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- به‎ ١ 

عندما استيقظ صفوان وبزيد في صباح اليوم الثاني كان قصي قد ترك الخيمة 
وانتقل الى خيمة رزاح فجلس في فراشه. 

ورزاح / يم . فقد أعجبته تلك الكامة التي قااهما صفوان : ان الرؤوس 
للسمني. لقصي عندما يقول كامته . 

وبات يفكر في ذلك ويستعيد ماضي أخيه في بني عذرة فلا يد ني ذلك 
الماضبي ما يثبت ذلك القول . 

قصي الناعم الجادىء الذي قضى معظم حياته في القفار تنحني له بمتل هذه 

عة روُوس قومه في الحجاز ؟ ش 

انها كائة أرسلها صفوان في ساعة جنون ليس لما وزن وليس لها لوث . 

وفي اي شيء يسود قصي قومه ؟ أفي المال وقد خرج من الشام صفر اليدين 
لا يملك درهما أم بتلك النفس الطباحة » وذلك الدهاء الغريب اللذين ضاقت بها 
ارض بني عذرة فراح يستغلها في الشعاب ؟ 

واية اعجوية من الاعاجيب صنعها اخوه في الحجاز فببرت عون اهله ؟ انه 
ابن كلاب وقومه اهل الشرف والمفاخر . نعم .. ولككن الشرف وحده لا يجمله 
نصف إله . 

وطلع الصباح وهو مسترسل في تفكيره . 

فاما رفم اخوه ستار الخيمة فتّح عينيه ؛ ثم لما جلس في فراشه نسي احلامه 
واستوى بدوره جالساً وهو برحب به . 

فقال قصي وهو يخفض صوته : 

رزاح .. أتصغي الى ما اقوله لك 9 

فنظر اليه فإذا عبناه ترسلان شعاعاً ينفذ الى القلؤب وعلأها هببة” فقال : قل 
ماتشاء ولا تأل. 

- لقد قبل لي انك كثير المال . 

ومن قال لك ذلك ؟ 
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- ابو دهل .. 

- اصاب ابو ذهل فالمال عندي كثير وقد جعلت لك فبه نصمياً . 

- انالا أسألك عن مالك لتعطيني منه الآن > ولكني اريد ان أعل اية سماء 
ارسلته اليك .. 

قال : ألم تسمع ما يقوله بنو عذرة 9 

- ماحد”ثت من بني عذرة احداً غير ابي ذهل .. 

- يقولون اني عثرت على كنز من كلوز اسلافنا بي سليمح . 

.- وهم صادقون 9 1 

- نعم وقد شاءت الاقدار ان يصبح مالي اضعاف ما تملكه العشيرة بعد 
ذلك الفقر . 

ثم قال : وقد خطر لي ان احج هذا العام واحمل اليك منه ما تفاخر به 
قومك .. اذكر حاجتك يا قصي . 

- لا تحدثني بالمال فأنا لا حاجة لي البه . 

- اذن ماذا ؟ 

قال : أتذكر ماقاله ابو ذهل في الليل الماضي . 

-.اجل وذلك هو حديث الرجل من عامين .. 

- وما رأيك فيه 9 

قانها ورزاح يرى ذلك الشعاع الساحر فيخفق قلمبه .. ويضطرب لتلك 
القوة الخفية تتغلل في نفسه .. 

وسكت عن الجواب وهو ذاهل . 

فأعاد قصي كته وهو يبتسم . 

فقال : وأي” رأي لي في ثورة ينفخ روحبا أبو ذهل في الصدور 9 

- ولكني من أجل هذه الثورة وحدها تركت الحجاز في هذا الصيف 
وقدمت. الشام ... 


قال : تلك عادة قومك يحيئون الى. بصرى في كل عام . 


ات 


قال : ليس لقومي شأن فيا احدثك به » أترضى أن يكون سادن الكعبة من. 


ولد كلاب بن مرة 9 
فخمل اله أن أخاه قد حجن . فقال : 
لماعم .. 
- ولحكن ليس لكلاب غير زهرة وقصي فأي واحد من الاثنين يتولل أمر 
الكعبة ويسود الحجاز 9 


'فؤضع بده على صدره قائلا ؛ انا 

فذعر رزاح:.. إنها كلة لا بسب ان يقوها الحارث الثالث أو النعمان'بن 
امرىء القيس وها أعز العرب ... 

سدانة الكعبة .. وهل أمست سدإنة الكممة » أجل” حرمات العمرب » 
لقمة سائغة تند اك لتر ريطت لدان . ليقل تبع اليمن أنه يريدها 
ولبقل النعمان والحارث أتها أهل” فها. . أولئك إذا فعلوا فالسيوف خلفهم, 
وجيشهم الجرار يحطم الكعبة إذااشاء ولاتثبت مكة أمامه ٠.‏ إنهم أقوياء 
والقوي يستبين بالحادثات .. وإما أن يقولها قصي بن كلاب أضمف أهل الحجاز 
,أصغرم شأنا فذلك مالا يقبله عقل رزاح » فقال لأخيه : 

أعد ما قلت يا قصي . 

فأجابه بككل ما في العظمة من جلال وزهو : 

إن أخاك قصيا بريد سدانة الكعبة لنفسه . 

-أما ما أخوك رزاح فيقوم في ذهنه أنك قضيت النصف الثاني من اللبل وأنت. 

تشرب الخر صرفاً فذهب عقلك . 

- بل أنا الموم أعقل مني بالأمس . 

قال : ما رأبث 'جنونا أغرب من هذا .. أتقذف بنفسلك إلى ال ماوية ولك. 
عقل ؟ ورب الكعبة لو حدثني غيرك با تحدثني به الآن لصفعته كا أصفع عبديه 
وخرجت من هذه الخممة قائلا لمن حوها من غامان : 

أخرجوا هذا الجنون .. 

ثم قال : هل لك أن تقول لي أولاآً من أنت 8 
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فقطب قصي حاجبيه وهو يقول : إن لي شخصيتين أذكرها لك وأنا ثابت. 
العقيدة وواثق بنفسي .. 

قال : هات . 

قال : أن الفتى الصغير السن» القلمل المال والضعيف الصوت . 

قال : أحسنت . 

قال : ولكن تلك الشخصية الأخرى الت لا تعرفها هي التي لي على ما 
قلت وما سأقول . إسمع با رزاح ان ذلك الفتى الصغير السن كير بإرادته 
وطموحه ؛ والقليل المال غني بإباء نفسه » وخرأته » ورباطة جأشه ؛ والضعيف. 
الصوت الخامل الذكر قوي بقومه ونبالة أصله .. ْ 

قال : وهذه امور لا ترفعك إلى المقام الاول في مكة . 

قال : قد يخلق الزمان ما يرفعني اليه ... 

- ولكن الزمان لا يستطيع ان يحمل الحل ذثبا . 

- بل يجعله أسداً يحمي الغاب الذي يأوي اليه . انظ مايفعل هذا الزمان. 
ان أباك ربيعة بن حرام ل يقرك لك غير قطيع من الغ فيه بعض النوق أليس 
حكذلك 9 

لم 

- وكان المال قليلا وقليا جداً بين يديك .. 

- غير ات القدر حمللك ببديه الاثنتين وحلّق بلك الى الجو الاعلى فأمسيت. 
غنياً تلعب بالذهب كا يلعب الطفل بالرمل . 

قال : ذلك ثىء والسدانة قىء آخر فماذا أعددت لها 9 

قال : الدهاء الكثير يتبعه السيف .. 

أجاد انت فها تقول 9 

- وهل تركت قومي في بصرى لأجل المزاح 9 


ان 


- اذا كان هذا فأنا أنصح لك بالبقاء بيننا ريا تستكل وسائل الظفر يما 
تطمع به .. 
قال : لقد جاوزت الحد باستشفافك . 
- #اساوزت الحد يا قصي باحلامك , 
فامعت عمناه وهو يقول : 
إقسم بتربة كلاب انك ستامسس هذا الذي تدعوه حاباً في الغام المقبل او العام 
اللي يله . 
وجعل بتفرس فنه وشفتاه ترتجفان . 
كرأى رزاح مالم بره من قبل .. رأى ونجها يطقح عجلالاً: وعينين تبعثان 
نور .. وملامح هي ملامح الملك الغاضب لشسرفه الذي أهين . 
وقد أثر فيه مارآه تأثيراً غريباً كادث تذوب له نفسه وأحس في تلك 
الساعة ان ذلك الجلال الجذاب يقدر على كل'ىء وان حجابة البيت وان عزات 
ستمشي صاغرة الى اخيه . 
نعم» ان رزاحا الهازيء بقصي المستخف با يسمع أصبح طائما مؤمنا بكل 
ما يقوله اخوه حتى ان قوى التمرد الكائنة بروحه » تلاشت امام تلك القوة 
السحرية لا يبين ها ثر .. 
وبدأ ينظر الى اخيه كالعبد المضطرب المستسلم الى سيده . 
فعرف قصي ان رده قد انتبى » فقال وهو يبتسم : أتريد ان تسمع لي 
لاك 
فتمتم قائلاً : أسممع وأطيع » ولكن خبرني كيف تبدأ بأمرك . 
قال : لقد بدأت .. وضعت يدي ببد حليل بن حدشية سادن الكعبة الذي 
تخافونه واصبحت ولد له 5 
قال : إنها الغاز لا افهمها با قي اتضع يدك ببده وانت تريد ان تقوم مقامه 
يحجابة البيت ؟ 
- نعم وخير ما ابدأ به الدهاء .. 
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- ولكنها خيانة لا ارضاها لك .. ان ابن كلاب الذي يطمع بثل مذا 
المنصب المقدس » لا يظبر اخلاصاً ويخفي الحقد وراء الإخلاص . 

- بل اعم . الا تقول ان ابن حبشية جملك ولداً له ؟ 

دبلى. 

ولكن هذ! الولد سبعق اباه ويخلغه عن عرشه 3 

قال : خير لك ان تقول ان هذا الولد سسكون أبر” الأبناء وسمحفظ الوفاء 
لأبمه. حتى يموت . 
- وكيف تصل الى سدانة الكعية بهذا الوفاء الذي ذكرتث وسادن الكمية 
: 
قال : ان لخحلمل ولدين » الحترش وحنّى . 
- نعم . 
- وحبى تبلغ التاسعة عشسرة او العشرين من العمر . 
0 . 
- ولكنها وهي في زهرة صاحا ترد" فتمان العرب النبلاء ولا ترفى ارنف 
تزف الى احدهم . 

- ومعنى ذلك 9 

معناه ان سادن الكمبة يخالف العرب جميعها في قضية الزواج فلا بريد 
ان يكره ابنته عليه . 

-- تريد ان تقول ان لما ان تختار من تشاء . 

- أجل ولكن من اثشيراف القوم . 

- ثم ماذا ؟ 

فاما حجت العرب في العام الماضي رآها فتى من نبلاء محكة فأحبها ثم 
احبته .. ثم اقبل على اببها يسأل الرضى به ففعل » وسيتم الزواج بعد حين . 

- واية.صلة بين هذا الزواج وبين الآمر الذي تحدثني به 9 


عي 
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قال :. ان زواج حبّى سيغير وجه الحجاز .. 

- اذا ؟ 

- لأن زوجها نفسه هو الطامع يحجابة البيت » افبمت الآن ؟ 

- ومن هو ذلك الزوج 9 

حال : يخيل إلي” انك لا تجسر على ذكر امه .. هو أنا .. 

فاضطرب . وجعل ينظر لأخيه نظرات البه وهو لا يعم ماذا يقول . 

فقال : أتستغرب يا رزاح زواج اخيك بابنة حاجب البيث 9 

ليس غريبا ان تزف الأميرة الى فت هو من اكرم العرب نسباً واحسنهم 
وجهبا واطببهم خلقاً » ولكن الغريب اف تطلب بيد سعنتّى وانت قتعم انها ترد 
ابكأخطلاوك الذن يملكون كل شيء » في حين انك لا ملك بثيثاً , 

قال : لم يقم في ذهني ان حاجب البيت يبخل علي بابنته» اتعرف لماذا 5 

الا 

- لأن النظرة الاولى التي ارسلتها الى تلك الفتاة وهي على شرفة القصر » 
حملت اطبب ما يبعئه قلب الى قلب من عواطف الحب . 

- ولكن الفتاة العربية إذا احبت لا تستطيع ان تستثمر هذا الحب الا اذا 
وافقها اهلها فيه . 

قال : وهذا ايضالم اكن اخشاه » فقد رأيت حليل بن حبشية بباب الكعبة 
وقدرت ان اقرأ في عبنيه إعجابه بي وهو لا يعرفني . [ 

قال : انك مغامر يا قصى وانا خائف . 

- عل الطامع محجابة البيت أن يقسم الأهوال . 

- إذن لقد تم كل شيء بينك وبين حليل . 

- اجل ول يبى إلا ان اعود الى مكة كا قلت . 

قال : لنفرض ان امر الزواج قد انتبهى » نماذا تفعل بعد ذلك 7 

قال : معنى هذا الزواج اني اضع قدمي على الدرجة الاولى من سم العرش 
ثم اعمد إلى الصبر . 
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- حتى يموت حلمل 9.. 

قال : تسألني الآن عن شيء لا استطبع ان اعرفه . لقد قلت لك ان الزمان 
يخلى مالا نعل » فلننتظر هذا الزمان .. 

قال : ارى ان طموحك الى السسادة سينتبي عندما تزف حمّى اليك . 

- بل ليس لهذا الطموح حد » الا يجوز ان يقوم حليل بعد عام فيقول 
لولده الحترش : لقد تعبت .من الححابة فخذها . 

- وإذا فمل 9 

- يعتزل المحترش كا اعتزل ابوه يفضي الآمر الى حبّى .. 

- وعندئذر يتولى قصي.بامم زوجته آمر البيثت .. 1 

- نعم ويقوم بامر الحجاز بارادة من حديد » وعزيمة اشد صلانة من الفولاذ 

- وانا ارى غير ماتراه . 

قال : ماذا ترى 9 

قال : اكاد أرى الآن سيوف الخزاعيين تامع حول الكعبة . 

- ذلك ما ذكرته انا » لأبي ذهل » أجل » ستثور خزاعة وتغضب لعزها 
الزائل ولكن العرب تخمد نار ثورتها وتعمدها الى الهدى بقوة السيف . 

ثم قال : وأنا لأجل هذا وحده قدمت بصرى .ثم جئت اليك . 

وكانت عيناه تختلخان وهو يقول : 

لقد حسبت حساب الحرب وسأتهبأ لا من جمبع النواحي فقل لي الآن ألا 
تكون مع قومك اعوانا لي على بلوغ الغاية 9 

فتردد الفتى في الجواب . 

فقال : سبأتي يوم ادعوك فيه الى الدفاع عني في مكة © فبل يمنمك شيء من 
ان تكون الى جانب اخيك في ذلك الوم ؟ 

قال : اني وجمبع من حولي انصار قصي »> ولكن .. 


ولكن ماذا ؟ 
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- استشير رؤماء العشيرة قبل ان اعد » لعل" لهم ما يقولون . 

«دهؤلاء رؤساء بني عذرة » . 

دتمم . 

:قال.: ان البحث مم هؤلاء يفضح السر الذي يحب ان يبقى في الصدور . 

- ولكنك تعم يا قصي اني لا استطيع ان اسوق قومي جميعهم الى الحرب 
في مككة بدون ان اسأل من ذكرت . 

قال : دع السؤال الى وقت آخر اذا شئت . 

هال : أتركه ولا أإلي » غير أني اريد ان تعود إلى الحجاز وأنت مطمئن 


ووالى بوعدي . ْ 
اذن نستشير ابا ذهل وحده فروحه روج قِصي وهو غاضب مثلي ألكرامة 


قال : اما ابو ذهل فلا يكم حيه امراً . 

- مأستحلفه شرف معد ان لا يفعل . أتدعوه الآن 9 

- نعم قبل ان يخرج الى البر مع مواشيه . 

ونادى رزاح احد غامانه وامره بان يدعوه . 

ولم تككن الا ساعة حتى اقبل الشبخ العذري الذي تككن في صدره مروءة 
الفتمان وهمة الشباب .. 

فعرف ان رزاحا م يطلبه الا لأمر . 

وصدقت ظنونه » عندما سدل قصي ستار الخيمة وصرف الغلام الذي دعاه 
قائا له : 

امنع كل عذري من الدخول على مولاك .. 

#د عا 
لقد فكرت فما سمعته منك امس نا ابا ذهل . 
فأشرى جبين الشمخ قائلا : اتعني امر الكعبة ؟ 
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-هوذاك. 

- والى اي حد انتهى هذا التفكير 9 

- الى الحد الذي سأبسطه لك الآن وقد اظهرته لرزاح . 

قال : هاته يا قصي . 

قال : لقد كنت مصمباً في قولك ان الكنانيين تجار سكر وثمم » لا يبالون 
الا بالاسفار للسبع والشسراء . 

قال : اتعترف بهذا ؟ 

- اجل فلا سبيل الى النتكران . 

< وماذا ينفع هذا الاغتراف وهم منصرفون الى تحارتهم لا يغيّرون النبج 
الذي نبخه الاجداد ؟ 

قال : ان قصيا الذي يخاطبك الآن لم يكن قط تاجراً . . 

- اعرف ذلك . 

- بل م يكن وهو مقم بأرض بني عذرة»غير غلام من غهانهم يرعى مواشي 
رببعة ين حرام بع احه رزاج . 

- واعرف ذلك أيضاً . 

- ولكنه عندما دخل مكة لمس خمول قومه فأراد ان يستبدله بنهضة تهتز 
ها العرب . 

فراى ابو ذهل ذلك الشماع الساحر الذي رآه رزاح قبل » فقال : نهضة 
مياركة ورب الكعية . 

- نعم وقد يرافقها السيف وتشتعل النار . 

قال : مرحما بالحرب ترتفع بعدها رؤوس بني معد .. هات ايضا .. 

قال : وسأكون » انا ابن كلاب » قائدا لهم في نهضتهم هذه فابني لهم عظمة 
جديدة تبقى ما بقي البيت : 

فرقصت لحمة ابي ذهل وقال : 

ورب الكعبة انك لتستطبع ان تفعل كل ما تقول . 
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والتفت الى رزاح قائلا : 

الا ترى القوة تنبعث من عمنيه الناريتين 9 

فحنى رزاح رأسه وهو يقول : 

خلق قصي ليسود الناس . 

قال : ولككني لا ابلغ الغاية الا اذا مد الى ابو ذهل بده يدفمني الى الامام .. 

قال : اعبد الآن ما قلته امس. ان هذه العشيرة النازلة في ارض الشام تجود 
بالرجال والمال لتنقذ الحجاز من امرائه المستبدين .. متى تريد يا قصي اركب. 
تؤحف الى مكة 9 

- اتقول هذا وانت لم تسألني عما اعددت للحرب 

- نعم فيكفي ان اعم ان كنانيا بريد الحجابة لنفه لأقذف بنفسي وببني 
فومي الى اشداق الموت .. 

قال :لو كان في بني عذرة رجل آخر يقول مثل هذا القول لضمنت الحجابة. 

- ومن يمخالف ابا ذهل في بني عذرة ؟ ْ 

ح لا ادرئ ققد غالقه ابو بلس عدي .. 

فابتسم قائلا : ان الذي يتصدى لرأي ابي ذهل ل يخلق بعد .. 

قال : اوائق انت 9 

- وكيف لا اثى بأهلى وانا سبدهم وحامي ذمارهم يوم يتجبم لهم وجه 
الزمان ؟ 

قال : اخشى ان ينكر عليك ذلك احد الرؤساء . 

- لا تخشى شيئاً فالكلمة لي وحدي ورزاح يشبد » ماذاتقول با رزاح . 

قال :لم أشأ ان اعاهد قصيا على امر قبل ان اراك . 

- اما انا فاعاهده على كل ما يشاء» ولكن قل لي با قصي متى يكون ذلك 9 

لا استطيع ان اجعل للحرب موعداً .. الي مأتزوج الآن وقد تعقب 
هذا الزواج . 

فقال رزاح : وليعلم ابو ذهل ان حبى ابنة سادن الكعبة هي زوجة قصي . 
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- اذن لست عدواً لحليل . 

- لا . بل انا احب البه من الحترش . 

ب ولككن أتتزوج ابنته ثم تشهز السيف في وجبه ” 

قال: اما السيف فلأولئك الطامعين بالحجابة من قومه»هم يقولون في انفسهم: 

ان سادن الكعبة في آخر عمره » وان المحترش ليس أهلا للامارة التى يتركها 
ابوه له » فاذا كان لا بدت للبيت من حاجب.فهم احتى هذه الحجابة من جميع 
الناس . 

- وهل نسوا ان ابن حبشية مطلق التصرف في منصبه يوصي به من يشاء 8 

اذا كانو لم ينسوا ذلك فقد تناسوه » انهم كالآلحة القامة في جوف الكمية 
عريدون ان تنحثي لهم رؤُوس الناس في الحججاز ويخضع لسلطانهم سادات القوم 
في مكة والثيلاء .. 

يحجبون: البيت ويسقون المحجاج ويرأسون السوق . ويجبرون العرب > 
ونحن .اما نحن فئنسا الشهور وليس لنا بعد ذلك رأي. أيرضى بذلكابناء عدنان9 
خضحك الشبخ قائلآ : لو كان الامر في يدي لما رضيت بان ارى خزاعياً واحداً 
بكلوال تعول لعفت . 

ثم قال : ولا تخش الحرب با قصي . ان هؤلاء المتكبرين اصحاب المناصب لا 
.يثبتون امامنا في مجال » فسعر النار عتدما يخطر لك ان ترى الثار .. سعّرها 
ولا تخف ولتكن نار مجنونة » طائشة » آكلة لا ترحم احداً من ابناء اليمن ولا 
تبقي على شيء. وكلمة واحدة ترسلها الى رزاح وينشرها ابوذهل في قومه »تكفي 
لآن تحمل هؤلاء القوم صفا واحداً يزحف الى مكة » حاملا الموت لابناء الآلهة 
'الذين يجرون اذيال المجد والعز 

- وتضمن بني عذرة 5 قلت 9 

- اضمنهم جميعا لا استثني احداً .. 

قال : بقي على ان استحلفك شرف قومك أن تكتم الناس ما سمعت » لثلا 
يفسدوا على الأمر . 


وتخاف هذا ايضا ؟ ان اخبار بني عذرة لا تنقل الى الحجاز .. 

- بل يحملها النسم اليه وانتم لا تعلدون . 

اذن اعدك بالكئان . ولكن قل لي . الا يطمع با تطمع به احد من 
ورربك ٠‏ 

- ليس في قومي من يفكر في هذا . 

عس واذا نديتهم الى القتال نماذا يفعلون ؟ . 

قال : اذا أردت أن تعل كل شيء فسل صفوان بن الحارث . 

بل أسألك الآن لثلا يثير سؤالي الظنون .. 

قال : اما أهل الشعاب فجميعهم يخضمون لي كأني ولدث سيدا لهم 

- وانا أعجب هذه السمادة تسعى اليك وانت ل تنقل المها عن قبل: قدماً .. 

فقال رزاح : لقد استعان على قومه . بما امتعان علينا . من خلابة في القول 
وفهمبة تلا النفس . وسحر في الميئين .. 

قال : أصبت:وانا قد عرفت أباه .. 

ثم مد" يده فصاقح قصيا وهو يقول : 

وهل بقي لك ما تحدثنا به ؟ 

- لم يبتى الا ان تأتي تلك الساعة فنلتقي في فناء الكمبة ونقتحم السيوف . 

قال : لقد تعاهدنا الآن وسنرسل ابصارن الى الافق البعيد لترى اللبب 
المتصاعد في فضاء الحجاز . 

فابتسم قائاً : بيننا وبيتم عشرون يوما على الناقة . . 

- ومع ذلك فسنبصر كل ثيء . 

قال : وستعامون أيضا كل ثيء .. 

ومشى ابو ذهل الى الباب يريد الخروج ثم وقف . 

فقال قصي : يظبر انك ستسأل سؤالاً آخر . 

- نعم» لقد بحت لي يجميع ما في صدرك ول تذكر رأي بني كنانة في الأمر. 

قال : واي أءر هذا ؟ انيل أستشر أحداً منهم بعد الا زهرة أخي وابنة 
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أخي الكاهنة .. 


- ورفيقك صفوان ؟ 

- لا يعلم من امري الا اني طاح الى الجد . 

_والآخر ؟ 

- اما الآخر فرفيق سفر » حتى ان الاثنين لا يعامان اني سأتزوج حبى ابنة- 
00 


ل : أراك كثير الوثوق بنفسك » لا تعبأ من حؤؤلك من اصدقاء وأنصار . 

- اذا يحت بسري ذاع هذا السر وشاع قبل ان أبلغ الغاية فتثور مكة 
ويضيع الأمل . 

- ولككن الزواج لا يحملونه سراً ... 

نعم » غير. . الى عاهدت سادن الكعية على الككتان ونسيت 52 
يوم خكبرت زهرة » اني عاهدته على ذلك . 

فأجابه قائلا : لقد وفيت بوعدك فلم تذكر قضية زواجك الا في أرض الشام. 

قال : يحب على من يعد ان لا ينسى » اما انا قيلت النسيان .. 
ا قصي فقد نسيت ما يحب ان اقول .. أفي مكة سلاح لأبناء قومك ومن يتبعهم 
من احماء العرب ؟ 

- اما السبوف والرماح فعندنا منها الشيء الكثير .. 

قال : انك ستبرز لامرة الاولى الى ساحات القتال وانت لا تعلم ما هي الهوة 
التى تفتحبا تلك الساحة . 

- بل اعم انها سوق تباع فيها الحياة .. 

- وتتكسر فيها ايض تلك السيوف التي تقول انها كثيرة في الشعاب.. عد 
لي قرمك واحص سيوفهم .. 

قال ١‏ انااعلتك الم تفروك الال 

- والرماح ؟ 

وكذلك الرماح .. 
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قال : اذا اردت الحرب فتببأ لها كا تتهبأ الملوك . متى ترجع الى بصرى 9 

حا غداً قبل ان يتنفس الصبح . 

اذن أعود السك هذا المساء فننظر في هذا . 

ورفع ستار الاب واحتجب عن عيون الآخوين : 

فقال رزاح : ات أبا ذهل خير من تقد سيفا في قضاعة كلبا وله في 
اروب رأي . 

هذا ما رأنته وسأجعله مرجعا الجيش . 

وقد صدى في قوله ان بني عذرة لا يخالفونه في أمر .. 

- ولكن قد يحتاج الى مال وانا لا مال لي . 

فاجابه قائلآ : ان مال كله ابذله في سبيل حجابتك م قلت لك ... 
وموعدة غداً . 

- ماذا في غد 9 

قال : سأعطيك من المال ما يكفي حيّك كله في مبدان الحرب .. ان مالي 
لي ولقصي . 

قال : لا آخذ منه درهم] ولكن تبذل منه ما تشاء عندما تستعر النار 
ويزحف بنو عذرة .. 

فحاول ان حسب فاسكته قائلا : 

القول الذي اقوله لا يتغير منه حرف .. 

.وتعانق الالخوان ثم خرجا الى الحي فرأنا صفوان ويزيد . 

فقال قصي : متى تركت فراشك با صفوان 9 

الآن . 

قال : نم يا ابن الحارث فستجيء ايام لا تحد فببا فراش تستلقي عليه » واذا 

قال : تلك ايام المفاخر يا قصي .. 

- نعم وستأقي ساعتها بعد حين .. 
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ثم هامس اخاه قائلا : 

انظر الى هذا الفتى» انه من اعظم نبلاء مكة ومن ابعدهم صوتاً في الشعاب 
ومع ذلك يطيمني كا كان يطيع اباه ولايسألني عما اصلع . 

والآخر ؟ 

- اما الآخر فرفيق سفر كا قلت وأخ في اليوم العصيب .. 

وركب الاربعة اربعة جياد وركضوها الى المراعي الى سر حت فبها موائي 
رزاح على ان يعودوا قبل المساء . 

+ >« ع 

ألا تذكر با عبدالل اني نقلت اليك خبر المرأة السوداء التي ترعى ناقتها وراء 
هذه الصخور 9 

- بلى ا مولاق . 

فأومأت لبلى الى صخرة لا تبعد عنها اكثر من عسرين ذراعاً وهي تقول : 

لقد رأيت المرأة الآن تختفي وراء هذه . 

وكان الاثنان » لملى وعبدالل في المقعة الجراء .. 

وحبى لست معها لأ ابأهااساةن” الكمنة كأن عيضا : 

فقال وهو يضحك هازثئا : 

ان الجواري السود يملآن قصر اببك زياد » افتخافين عجوزاً تقود ناقتبا 
الى المراعي ؟ 

- نعم وهذا الخوف اسباب ذكرت لك يعضها . 

قال : لقد ضعفت الذاكرة فأسآلك ان تذكرما الآن . 

قالت : الا ترى النوق ترعى في السبل الذي ينبسط امامنا 9 

اراها . 

- وهل يقوم في ذهن الرعاة ان يطلقوا نوقهم إلى هذه الصخور وليس ينها 
إلا القطرب والشوك ؟ 
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دلا 5 
- اذن لاذا تختار هذه السوداء لناقتبا ما تأنف منه نوق اهل مكة ؟ 
- لعلبا لا تحسر على الاختلاط بالرعاة لثلا يهزأوا بها . 
أن ولكنبا تستطيع ان تعطي احدهم نصف درم فيبرعاها . 
'- ولعلبا لا تملك درماً . 
- قالت : اراك تحسن الدفاع عن السوداء .. 
- بل احسن الدفاع عن مولاتي التي لا اريد ان تظبر مثل هذا الخوف » ثم 
قال: 
وهل لك ان تذكري سباً آخر ؟ 
- سأفمل وعندئذ لا تستطيع الدفاع . 
قال : سئرى . 
فقالت : رأيتها في المرة الأولى . ورأتها حبى تدور حولنا كأنها تطلب في 
الارض شيئاً » وليس في الارض شيء كما ترى . 
قال : انها من العجائز اللواتي يبحثن عن الاعشاب لبجعلنها مراهم للجراح . 
واسترسل في الضحك . 
فانتبرته قائلة : ويلك » أرأيت حولنا عش 9 
- من يعم فشقوى الصخور تنبت ما لا ترين .. 
- وماذا تقول عندما تعلم انها احتجيت هنا .. في هذا الموضم ... لتسمع 
- اقول» ذلك شأن معظم النساء يتنصتن للاحاديث ثم ترددها افواههن على 
الناس في ليالي الشتاء .. اما الآن فقولي لي با مولاتي » ألم يكن حديث الاثنين 
قالها ليزيل خوفها .. 
أتظن الي ابوح لحبى بغرامي 9 
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- نعم كا تبوح هي بذلك الغرام قبل ان تحرقها ناره .. 

قالت : اقسم برأس ابي انك اخبث الناس 

- اجل .حتىان هذا الخبث يدخل الى القلوب فيرى ما فيها من صور الحب . 

قالت : لقد بحت لك بكل ما في الصدر فخيل اليك انك تعرف كل شيء . 

- ولكن حبى لم تقل لي كامة .. 

.- وماذا تعرف عن حبى اما اللعين 9 

- اعرف ان فؤادهما اليوم يكاد يذوب .. نعم .. يكاد فؤادها اليوم 
يذوب يا مولاتي » كما يذوب فؤاد ليل . 

ثم قال : وهذان القلبان العاشقان المضطربان » قلب حبى وقلب ليلى » لا 
يصبران » أليس كذلك 7 

فاحمرت وجنتاها وجملت تنظر الى الافق . 

قال : لقد هاج بك الشوق وذكرت صفوان .. 

قالت : اسكت يا عبدالله .. 

قال : الا تطبقين ان تسمعي اسمه ؟ لقد كنت بالامس تعبدين هذا الاسم 
قويل للزمان كيف يفير الانسان . 

- قلت لك اسكت يا عبدالل .. 

فاستطرد قئلا ول يبال : 

أتسمحين لي بان اظن ان صورته احت من هذا القلب 9 

- لك ان تظن ما تشاء . 

- ولكنك عاهدته على الوفاء وسيسأل اباك بعد عودته ان بزفك المه»أنسيت 
هذا ايض] 9 

- نسيت كل شيء فلا اذكر من حباقي الا هذه الساعة التي اسمع فييا 
حديثك العذب .. 

- ومع ذلك فحبى لا تنسى قصيا .. 

- ومن قال لك انها تحه 9 
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س رأيت هذا الحب في عننيها الذابلتين .. 

اراك تقرأ ما قي العبون والقلوب كأنككاهن العرب“أفم تر الحب ايضا في 
عيني ابن كلاب ؟ 

قال : لو رأيته لعرفت ما تسألين عنه » ولكن قبل لي انه عاشق وقد فتن 
يحبى وسينتبي الآمر بين الاثنين بالزواج . 

قالت: رأيته كا رأيثاء مع اخيه زهرة ذاهيا الى الكعبة وراء وقود العرب» 
م زأيئه يحادث حاجب البيت بعد خروج الحجاج وهذا يكفي .. 

- اجل يكفي وهو عاشقى 5 ذكرت واعتقد انه باح لحلل بهواه فوعده بابنته. 

فتنهدت قائلة : يبوح جمبع العشاق بحبهم إلا صفوان .. 

وذلك لانه يخشى ان تخونه تلك الفتاة التى احب . 

قالت : كذبت فليل لا تخون . ١‏ 

فرفع صوته قائلآ : من يعم» فجبير بن عبادة حي وهو العاشق الاول لذي 
تفكرين فيه .. 

فاضطربت لذحر ذلك الامم . والتفتت الى الوراء تبحث بنظرما عن 
المرأة السوداء . 

ولكنها ل ترها .. 

غير ان عبدالل كان اصدق نظراً .. 

فقد أبصر تلك المرأة جالسة كالصم بين صخرين وخيل اليه ان رأسها الذي 
لا يتحرك لاصى بالكتفين .. 

فاصفر وجبه » وخطر له خاطر اهتز له جسمه . 

وجعل يقول في نفسه : قد تكون ليلى مصيبة في هذا الخوف »> وقد تصدق 
الطنون . ْ 

ثم قال وهو يخفض صوته : هذه هي المرأة با مولاتي اني اراما » ولمكن لا 
تخانى . 


فتمتمت قائلة : اتنظر المنا 
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- نعم وكأنها في جمودها قطعة من الصخر . 

فوضعت يدها على كتف عبدالله والتفتت بدورها فرأت ما رأته في المرة 
الاولى فاختنق صوتها وكادت تسقط على الارض . 

وعبدالل لا يحول نظره » وهو يفكر في ذلك التمثال الجالس الذي لا عنق 
يحمل رأسه . 

ثم هامسها قائلآ : ماذا ترين 9 

- ارى سبمين ناريين يخترقان الحجاب . 

ماذا ؟ 

- وارى فما مفتوحا يقذف اللعنات . 

قال : لبلى 8-: 

فرددت تقول : فم مفتوحا . نعم ٠‏ واكاد اسمع ما برسل من الالفاظ. انظر. 
الا ترى وجبها الاسود وجه نمز ويدبها يدي ذئب 8 . 

وكان ذهن عبدالل قد امتلاً ظنونا ونفسه امتلآت رعبا وهو م يبصر شيئا ما 
تقوله الفتاة . 

وما لبث حى صاح قائلاآ : 

من انت ايتها المرأة ؟ 

فحبست ليلى انفاسها لتسمع الجواب . 

لكن السوداء ( تحب . 

غير ان الاثنين رأيا صدرها يعلو وينخفض كأنها تننفس بتعب . 

فاعاد عبدال قوله » وكأنه يخاطب الصخر .. 

فتناول رمحه الذي لا يفارقه ومشى متثاقلآ مشي المضطرب الخائف يكرهونه 
على اقتحام الغمرات . ١‏ 

ولم يكن عبدالل جبانا » غير ان تلك الفكرة الغريبة التي فاجأته ملكت 
عر بتخريي ْ 

وقد بدا التردد والضعف في مظبره. ولعله كان يخشي ان يهاجم عجوزاً فقول 
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االلاض في مكة : ان عبدالله مول زياد بن كعب شبر سلاحه على النساء . 

وكادت ليلى تدعوه الى الرجوع لو / يقف صوتها عند الشفتين . 

وفي تلك اللحظة نبضت المرأة » غير مروعة ولا مذعورة وانثنت الى الوراء 
فشوارت عن العبون . 

هذهب الرعب الدي استولى على عبدالله ووثب الى الامام . 

فرأى العجوز تقفز فوق الصخور كا يقفز الفتى في العشرين من عمره » وقد 
يرفع البواء ثربها فبان السيف »© ومال حجايها فظبر رأس جبير وعنقه !! 

فارتجفت ركبتا عبدالله ووقع الرمح من بده . 

ان ظنونه لم تكن كاذبة ما رأيت » وذلك الخوف الذي دب في جسم ليلل 4 

ثم لفتت الناقة نظره وهي ترعى > فخطا البها بضع خطوات وثم بان يقبض 
على الزمام فنفرت كا نفر صاحبها واتحبت الى الطريق الذي تعرفه . 

فوقف قليلآً وقد اصيب بالذهول . ثم لمعت عبناه وابتسم ابتسامة ااتهديد 
والحقد » وحمل تلك الابتسامة راجعاً الى مولاته . 

فقالت له : ماذا رأيت يا عبداث 9 

قال : رأيت عجوزاً تحر رجلمها جراً اذا مشت . 

قالت : كذبت فلها خفة الفتيان . 

- اتنبميني بالكذب وقد كدت انزع حجابها لو م تستغث . 

- ولماذا سقط الرمح من يدك 9 

- ل بسقط بل القبت به كي لا تراه فتملاً الجبل صراخا . 

قالت : لولا هذه الصخور لأبصرت كل شيء . 

قال : اذا اردت ان تري وجه الشيطان فاتبعبني . 

- واين هي الآن ؟9 ١‏ 

- بالقرب من ناقتها لجرباء وقد عادت الى البحث عن الاعشاب . 

- ألم تسألها سؤالاً ؟ 


سألتها ان تذكر لي اسمها'افضحكت قائلة : 

العربى لا بسأل المرأة عن اسمها اذا كان نبيلا .. 

ورفعت ححابها ثم قالت : 

خير لك ان ترى وجهي من ان تعرف اسمي .. 

فاذا وجببها با مولاق وجه قرد وقد يكون ابوها من تلك القرود الى تحمل 
المنا من الحبشة . : 

فضحكت وقد زال خوفبا» ولكنها ابصرت عندئذ في آخر المنحدر » 
انساناً بلس السواد وناقته وراءه .. 

وبينها وبين ذلك الموضع اكثر من الف ذراع . 

فقالت : انظر المها فقد فرت وانت تقول انها هنا تفتش عن العشب !. 

قال : لو كان لما جناحا طائر لما وصلت الى ذلك المكان . 

قالت : دلني على الموضع الذي تركتبا فيه . 

فأوماً الى الصخرتين اللتين جلست المرأة بدنهما وهو يقول : انها هناك . 

قالت : امش امامي فانا اريد ان أراها . 

فتقدمها كأنه واثق بصحة قوله . 

ولككنها / يريا غير الشوك .. 

فنظرت المه نظرة عتاب .. 

فقال : لعلبا انتقلت الى موضع آخر .. اذ لا اصدق انها تستطيع في لحظة 
واحدة ان تبلغ ببوت مكة . 

قالت : أتكذب أيضا 9 

- وما الذي يدفعني الى الكذب والقضية قضية عجوز ليس لك معها ثأن » 
أأعرفها واكتمك خبرها 9 

- بل تعرفه وتكتمني خبره .. 

فتجاهل الأمر كأنه لم يسمع . 

قالت : لقد كان عجوزك رجلا وانت تخفيه .. 
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فتادى في تجاهل ثم قال : رجلا وأنا أخفيه 9 
- ومن يكون ذلك الرجل 9 

- ليس هنإالك غير رجل واحد أبفضه وأخافه هو جبير بن عبادة . 

فرنت ضحكة عبدالل في ذلك الخلاء ثم قال : 

أتستسامين للاوهام الى هذا الحد 9 

قالت : ل يكن حديث القلب وهماً . ان ابن عبادة يلبس ثوب المرأة لبخفي 
وجبه فيستطيع ان يطوف في مكة ساعة يشاء ويرى من يشاء وهو آمن .. 

أتظنين 9 

- بل انا واثقة » فقد ذعرت في المرة الاولى وعاودني الآن هذا الذعر . 

قال : والخوف يفعل اكثر من ذلك . ان جميراً ليس له في مكة وجود 
واعتقد انه ترك الحجاز كله هارباً من زياد . 

- اما انا فلا أصدى حرفا ما تقول .. لقد رأيت بعيني مالا أنساه 
وانتبى الأمر . 

- وماذا رأيت يا مولاني؟رأيت عبدة ضعيفة عاجزة تقبع ناقتها الىالمراعي. 

- بل رأيت رجلا حجازياً صبغ وجبه ويديه بالسواد وغطى رأسه بالحجاب 
ليستر حقده . 

ثم قالت : وسأنقل الى أبي ما رأيت فقد يقتله الاستخفاف . 

- ويسألني فأقول لا .. 

قالت : ورأس الي لأن صدقك ابي وم يصغ_الي” لأقتلن” نفسي . 

قال : والآن ؟ 

- والآن فعد بنا الى القصر فانا لا أطبق البقاء في هذا الموضع الذي يحمل 
النساء رجالا .. 

ومشت كأنا لا تريد ان تسمع جواباً .. 

فحاول استبقاءها ريثا تغيب الشمس فلم يفلح . 
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ثم أراد ان يستعيد هدوءها بالفاظه الخلابة فلم تسمع . 
فرأى أن يعترف لما بكل شيء قبل ان ترى زياداً . 
فقال : ألا تثقين بي يا مولاتي 9 
- وهل أثق برجل ببزأ بي ويطمع بي عدؤي 9 
قال : لقد رأيتك شائفة ففعلت . 
فالتفتت المه قائلة : ماذا ؟ أتعترف 9 
نعم فالمرأة السوداء هي جبير وقد رأيت ان أقص خبره على مولاي زياد 
وأسأله ان يكتمك اياءه .. 2 
- وماهي غايتك ؟ 
- غايتى ان يطمئن القلب فلا يعمكر صفوه ابن عمادة . 
قالت : أعرفته 9 
- نعم كا اعرف مولاه عدوان وسأقبض على الاثنين . 
قالت : أتراه بريد ان يقتلني في هذا الجبل ريقذف بحثتى بين هذه الصخور 
فتأكلها الطير ؟ 
قال : انه اضعف من ذلك .. 
بل هو اقوى مما تظنون . انكم اربعة تبحثون عنه . انت با عبدالل وابي 
وصفوان ويزيد بن رببعة» وهو لا يبالي ولا يعبأ بم كأنيم ليس لم وجود . 
ثم اسممم تقولون ستقبض عليه وارى اتيم ستقبضون على الهواء : 
قال : ل يقم في الأذهان ان الرجل يصبح عبدة .. 
كذلك لا يقوم في اذهاتم انه سيسي غداً جارية حسناء تفتن الفتيارنف 
في الأسواق ... 
قال : يكفي انه يقي بمكة وعلينا الباق . 
قالت : لو لم تكن جبانا لقبضت علمه الساعة قبل ان يخطو خطوة واحدة. 
ولكنه فر وترك ناقته . 
- ومع ذلك فقد كنت قادراً على اللحاق به . 
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- وانت با مولاتي ؟ أتبقين وحدك والغامان في المرعى » وليس حولك احد 
عن عد القمبر * 

قالت : لقد عرفت ان ذلك سمكون عذرك لو تبعته لعرفت مقره على الاقل 
ولايككن على" خطر .. تعال الآن فقد كتب لي ان أحمل هما جديداً ترزح 
أنه جبال مكة . 

وسازت امامه والدموع تحول في عمتيها الصافيتين . 

وكان عبدالل يقول : 

لا بد لي من العثور على الغادر ولو أقام بالغهام . 

> #د اس ش 

رأيته با مولاي ورب الكعبة . 

فقال زياد : ويلك من هو ؟ 

ب جيير بن عبادة » بقامته القصيرة وضخامة جثته . 

فحسسه زياد مازحاً فقال : 

ألم تعانقه ايها اللعين 9 

قال : لو استطعت لوضعت سنان رمحي في ظبره . 

- اذن فانت جاد فيا تقول . 

- نعم يا مولاي » واقسم برأسك . 

وان رأيته ؟ 

حق البدمة الحمراء روعي نافة” له : 

قال : وهل برعى هذا النذل النوق وهو اغنى اهل مكة بفضل ذلك امال 
المسروق .. 

لم يكن في تلك الساعة رجلا يا مولاي . 

- وماذا كان اذن؟9 

- كان عجوزاً واهمة القوى مرتحفة الرجلين .. 

- وكان بحجيا ؟ 
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انعم .. 

- وكيف عرفته : 

- دلتني عليه مولاتي ليلى . 

فخمل الى الامير ان الغادر تصدى لابنته » فقال والغضب في عمنيه : قل لي 
ا عبدالل أرأته مولاتك لبلى وجب لوجه 9 

- لايا مولاي فقد لفنت نظرما هذه العجوز من قبل ثم رأتها اليوم 
بالحفطت الرية ن نههيا وقاء ايك و قحي فنمع جد 1ه 

- وكيف ذلك ؟ 

فقص عليه حكاية الرجل حتى انتبى الى ساعة فراره » فقال زياد : ولكنك 
تقول انه فر ول تر وجبه . 

- نعم غير ان ذلك الفرار كان وبالاً عليه فقد رفع الحواء ثوبه فرأيت سفاً 
وبانت العنق من تحت الحجاب فاذا هي عنى جبير . 

فاطرق قليلاً ثم قال : وهل يكفي هذا ؟ 

اجل با مولاي فالعرب ‏ تر قط امرأة تحمل سيفا .. ثم افي عرفته من 
مشيه . انه اذا ركض فكاجل المائج لا يدري ابن يضع قدمه . 

- ومع ذلك فليس لي ان اصدق حكايتك .. 

قال : ومع ذلك فقد رأت مولاقي ليلى عبنين ترسلان من تحت الغطاء ناراً 
عرفت انهما عينا هذا اللعين .. 

وكان الغضب 6 قرأت علا صدر زياد . وزاد غضبه عندما روى له عبدالل 
الحكاية يا جرت . 

فنبض عن مقعده وقال : لو خبرني غيرك ان ابن عبادة باق, في مكة لما 
صدقت . أيحسر هذا النذل على الاقامة بسلد طردته منه ؟ انه اذن من المتمردين 
على الامير وم يفعلها في العشيرة احد قبله .. ولكن سنرى من يفوز أخسيراً 
وكيف ينتهى الأمر بين الامير ورجل من رعيته ... 
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وأومأ اليه بن يتبعه الى حجرة ابيه . 
فما مثل الاثنان بين يدي الشبخ » انفجر ذلك المرجل الذي يغلي وارتفع 
صرت زياد قائلا : 
لقد عبث بي ابن عبادة واستخف بثأني فهو مقم بمسكة وقد ابصره 
هدالل وليل . 
فجعل ابو زياد يتفرس فيها ثم قال : 
ورب الكعية لا يفعلها فق مثله الا ووراءه قوة تحمبه وجيش يلحبا] الى 
صفوفه . فأي خبر هذا الذي تحمله يا عبدالل 9 
“قال :”انه مثل جميع الأخبار التي يقصها عليك الناس . 
قال : اصبت »> فادع ليلل . 
قال : أيشك مولاي ابو زياد فيا انقله اليه 9 
- هو ذاك فناد لبلى ولا تتردد .. 
ولكن ليلى اقبلت دون ان يدعوها احد . 
ففاجأها جدها بقوله : أرأيت جبيراً يا لبلى 9 
< نعم يا مولاي وكنت اظن انه هو قبل ان يلحق به عبدالله ويرى سيفه 
ورأسه . 
- وما هو خبر السيف والرأس 9 
: فاعادت عليه ما ذكره عبدالل لزياد . 
قال : اما الآن فقد صدقت وكنت احسب ان الغادر ظبر للناس في مكة 
وهو سافر الوجه .. والآن ماذا ترى ا زياد ؟ 
- أرى أن يطوف رجالنا في مكة في ظلام الليبل بل في وضح النهار حق 
يقبضوا على هذا النذل ولو كان جائيا في جوف الكعية على اقدام الآلحة . 
قال : ان الرجال لا تستطمع ان تعرض للنساء في الاسواق . وانت يا ليلى 
ماذا تقولين 9 
- لس لي رأي في هذا يا مولاي . 


وانت يأ عبدالل 9 

- اما انا فأرى الطواف في مكة على الصورة التى ذكرها الامير غير مثمر 
ابل يفل 1ل 1 

-مهاهو9 

قال : سيخلع جبير ثوب المرأة ويليس سواه .. 

قال : ماذا ؟ يتردى ثياب ملك ويضع التاج على رأسه 9 

- بل يتردى الاطار البالية كأنه احد الصعاليك وقد يجلس حول حياض 
الماء امام الكعبة مع فقراء العرب يمد يده الى الحستين . 

قال : ويستمر في بجلسه هذا حتى يرسل أمير صوفة من يلقي القبض عليه . 
ألس كذلك ؟ 

قال : انك هازيء نا مولاي . 

- وكيف لا أهزأ وانا اسمع مثل هذه الاقفوال .. أتظنون ان ابن عبادة 
ابله حتى يستلقي امام الكعبة عارضاً وجبه على الناس وهو يعم انكم تطلبونه 8 
لقد مضت الشهور وهو بيتيم ولم تعثروا علمه حتى قام في اذهاتم انه ترك مكة » 
بل ترك الحجاز كله . ولكتم لم تسترسلوا في م ذه الظنون حتى ظبر فجأة في 
البقعة المراء يصغي الى ما تقوله نساوكم ويحصي علمك الانفاس . 

ثم قال : واني لا احب ان أسمع ماتقولون الآن . لقد كان عليك با عبدالث ان 
تنبعه وتترك ليلى في الموضع الذي كانت فيه دون ارت تظبر ذلك التردد الدي 
ذكرت . . ضيعتموه البوم وستضيعونه غداً وقد يأتي يوم تحاولون فيه أرف 
منعوا شره فلا تستطيءون . 

وجعل يتنهد كا يتنهد المريض . 

فقال زياد : ولكن قل لنا با مولاي ماذا نصنع 9 

قال : قل لي يا عبدال أي طريق سلك ني فراره . 

فاجابه قائلاآً : الطريق الذي ينتبي وراء المطاف . 

قاق::اذ كن انمالك نون خراهة:. 
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ان المبوت بامولاي أيمد مما تظن . 

ومع ذلك تذهب اللملة الى ذلك الموضع وتسأل اهله . 

قال : امل على" السؤال اذا شت . 

- بل عليه علمك دهاوك اذا كان باقيا . 

- اذن اسأل عن المرأة السوداء التي مرت وراء المطاف عند المساء تتبعها 
لاقنها . ْ 

- احسنت وكن نجديا او عراقناً فذلك اولى .. 

فقالت لبلى : ان الدخول الى ببوت الناس في هذا اللبل يلفت نظرم فاتركوا 
ذلك الى الصباح . 

فاطرق لشب قل ركد أخدبه اراي ثم حنى رأسه كأنه يرافقها فبه . 

وبعد ان سكت قلملاً نظر الى ولده قائلا : 

اوصصك من الآن بازياد ان تحذر النساء الحجبات 

[ 0 

- وان لا تخرج من القصر وانت اعزل .. 

- ما كنت لأخرج بدون سيف .. 

- وانت فافعل با عبدالث ما يفعل مولاك . 

ثم رمى وسادة” كانت في حضنه وهو يقول : 

يستبين ابن عبادة بأميره ورئيس عشيرته ويبقى حيا ؟ انه ذل لنا لانطيقه 
ولا نصير عليه .. 

فتمتم زياد قائة : طب نفس بامولاي فسأداوي ذلي” . 

وبات القوم لملتهم وثم غاضبون لشسرفهم . وفي ساعات ذلك اللمل الاسود 
الطويل كانت ليلى تفكر في صفوان .. 

د عند عند 

في آخر الطريق الذي ينتبي وراء الكعبة من جبة ااشرق صخور برزت من 

بطن الجبل وامتدت في الفضاء . فجملت ما تحتها مغاور او ما يشيه المغاور 
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وبالقرب منها جدار من التراب الاحمر المياسك جبلته يد الطبيعة واثبتته 
في .ذلك الموضع ملجأ يستريح في ظله الطالعون والنازلون . 

والببوت كا قرأت تبعد اكثر من متي ذراع من جبة الجنوب » لكن الناس 
بروحون ويحيئون بين الطريق الذي ذكرن وذلك الطريق الآخر الذي يؤدي. 
الى الحي .٠‏ ْ 

فاما وصل عبدالل في الصباح الى ذينك الطريقين » رأى النساء والغامارن 
ينقلون الماء في قريهم من حياض الكعبة ومن الآبار . وهو يع انهم يفعلون ذلك. 
في كل صباح وكل مساء . 

وكان بلاس اهل اليمن » وهو يقد لهجتهم . 

فقال لأحدى الجواري : أتحملين هذه القربة كل يوم 9 

احملها مرتين . قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 

آادن فانت ترين كل من يمر وراء المطاف . 

قالت : لا أعبأ بمن أرى فالناس يمرون بالعشرات ولا شأن لي مع احد.. 
اغريب انت ؟ 

- نمم وقد جنُت من اليمن منذ بضعة ايام لأقيم بمكة 

- وماذا تصمم فيها ؟ 

اعبش من ناقة لي ومن فضالات الهجاج . 

فحولت وجهها تريد الانصراف . 

فقال : ولككن ضيعت نقتي امس كا ضيعت زوجتي . 

فضحكت قائلة” : اما الناقة فقد تنضم الى ما نراه من طوائف النوق في هذا 
الوادي . واما زوجتك فلا تضيع الا اذا كانت حسناء . 

ثم قالت : أتقمان في خباء ؟ 

فاجابها وهو لايعم ما تعنيه : نعم . 

قالت : وخرجت في بعض شؤونك ثم رجعت فاذا باب الخباء قد تحول 
وافلتت زوجتك من يدك .. 
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و وهي تريد بذلك ان زوجته طلقته » 

وكانت النساء في الجاهلية يطلقن ازواجبن بتحويل باب الخباء » 

قال : لا» بل خرجت في الصباح ترعى الناقة وراء هذا الجبل ول تعد وقيل 
لي انها مرات من هنا .. 

- امس ؟ 

قال : امس . 

نشت وهي تقول: اعرف جميع نساء الحي فلم ار هذه الزوجة التي ضبعت. 

وكان هنالك غلام يسمم الحديث ققال له : 
:ماما انا فقد رأيت ناقة تتبع رجلا .. 
ا - أبن رأيته 9 

فأومأ الى الجدار الترابى قائلا : 

رأيته يب من وراءً هذا الجدار » يستر وجبه غطاء اخضر وفي بده بعض 
الشباب .. 

- والناقة 9 

واما الناقة فكانت تسير وراءه وهو لا ينظر المها . 

قال : أتصفه لي ولك درم 9 

افعل فبات . 

اما ناوله الدرهم ظبر البشسر على وجبه وبدأ يقول : 

اصف لك ما رأيت من جسمه . انه عريض الصدر واسم ما بين الكتفين . 


- وهو ربعة ؟ 
- نعم ويطأ الارض بشدة حتى لبخيل اليك وهو يرفع رجليه في المشي انه 
يصعد سانا .. 


وهم الغلام بالذهاب . ِ 
فاستوقفه قائلآ : ولكن قل لي أيقم بهذا المي ام ماذا ؟ 
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-- لا اعم اين يقم فقد سار على طريق الوادي ولعله من مكان الخيام فيه . 

فخطر لعبدالل خاطر ل يتردد في تنفيذه » فقال للغلام . 

اتشبعني ولك خسة دراهم . 

الى اين ؟ 

الى هذا الوادي الذي ذكرت . 

- ولكنى لا اعرف مقر الرجل لأدلك علمه . 

كال المرف مقر راد نكمت اشير صوافة “5 

أجل وانا من عشيرته : 

- وهل تعرف الرجل الذي وصفته لي اذا رأيته الآن 9 

- اعرفه بعد جيل ولو كان محجبا لأني م أنس عطيته . 

- ماذا اعطاك 9 

فتردد قلملا ثم قال : سقط من بده ثوب يشبه خمار المرأة فناولته اياه 
فاعطاني درهمين . 

قال : مااسمك ؟9 

.- طلحة .. 

قال : تأخذ الآن خمسة درام كا قلت ثم نذهب الى الأمير فبعطيك ديناراً . 

قال : انك أجود العرب با عبدالل .. 

فتراجع الى الوراء ثم قال : ويلك أتعرف من انا ؟ 

- لا تعجب لشيء فأنا من صوفة واعرف مولى زياد ... قل الآن ماذا 
تريك ... 

فوثق الرجل بالغلام وقال : اريد ان ايحث عن صاحب الناقة. 

- ثم ماذا ؟ 

-- فأذا رأيته في الوادي او مأت اليك بالانصراف فتعود الى قصر مولاي 
وتقول له : لقد عثر عبدالل على الرجل .. 

- وادله على موضعك ثم ينتبي كل شيء .. 


كي 5 


- نعم . 
- فبمت فاذهب واتا وراءك . 
فاعطاه ماوعده به ومشى امامه الى الوادي ويده على قبضة سيفه » وهو 


بنظر الى جانبيه كاللص الخائف . 
ركان معظم اهل الوادي قد تركوه .وم ببق فيهغير نفر قلائل تفرقت خيامهم 
على ضفنيه . 


.وقد ساد الصمت فيه كأنه خال من الئاس . 

فاسا توسطه الاثنان رأيا ناراً مشبوبة عليها قدر ورجلا جالسا بالقرب منها 
وهو ينظر الى الارض . ش 

.وهواول رجل وقع نظرهما عليه وكان عدوان .. 

والى بساره خممة بابها مفتوح . 

فأشار عبدالل الى طلحة بان يبتعد عنه . وجعل يتراجع قليلاً قليلا” عله يحد 
له مخبأ يتخفى.فيه . فم يحد .. 

وعدوان سابح في فضاء احلامه لا يسمع ولا يرى . 

حتى سمع صوتا من داخل الخيمة يناديه . 

فقام فدخل ثم عاد على الاثر لبعالج ناره .. 

فأبصر رجلا ” بلباس اهل بلده يتراجع مذعوراً . 

فدنا منه يتبين وجبه فاذا هو عبدالل .. 

فوقف الرجلان .. الواحد منها يتفرس في صاحيه . 

والشرر يتطاير.من العبون .. 

حتى بدأ عدوان الحديث قائلا" : عبدالله ؟ .. لقد ظننت اني أرى رجلا” 
هن البمن 

فاجابه بصوت هادىء : اماانا فلم اظن قط افي اراك في هذا الوادي .. 

قال : اتطلبني بأمر زياد 9 

- لا بل احث عن رجل_ سرق جواد الأمير امس .. أتقم با عدوان بمكة 


-غ١-‎ 


وقد أمر الامير مولاك بتركها حتى يرضى عنه ويأذن له في الرجوع . 

قال : كنا في خمبر ولم نصل الى هنا الا منذ يومين . 

وكان طلحة قد ابتعد وهو لا يسمع كانة . 

فقال عبدالله : ومولاك ابن هو ؟ 

- في هذه الخممة . 

- ومن أذن لكما في الجيء ؟ 

ح نقد كر مولاي: ان يفضي العتر كله رطتد) عن باد سفق] منه قال الموزدة 
اله والاستغفار من ذنئه 5 

اذن رأييا الامير .. 

- لا فولاي مريض لا يستطيع ان يترك فراشه .. ولكن نراه غداً او بعد 
عد , 

فم يط عبدالله ان يصبر على | كاذيبه فقال : وهل يلس مولاك ف فراشه 
ثوب المرأة 99 

قال : ما هو ثوب المرأة هذا 9 

- وهل أزال الصباغ عن وجبه ويديه 8 

قال : لا افهم ما تقول يا عبدالل . 

وكأن الخبيث بذلك المظبر الرصين الهادىء » لا يعم شيئاً من امر مولاء. 

ولكن عبدالل ل يبال » بل قال : وناقته التي برعاها في الاقعة الجراء يا 
عدوان 9 

- نوقنا في خمبر ولمس عندنا هنا منها وااحدة . 

فأومأ الى طلحة قائلا” : أراك مصراً على النكران » أتعرف هذا الغلام 9 

- لا استطيع ان أتبين وجبه فتن هو 9 

- أحد غامان صوفه واسمه طلحة . 

- واي شأن له ؟ 

- لقد رأى مولاك امس ححب وجبه غطاء اخضر كا رأيته انا يححب وجبه 
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فطاء اسود . ومعنى ذلك انه كان عندما رأيته عجوزاً سوداء واما عندما رآه 
طلحة فكان رحلا . 

فرأى عدوان ان يعمد الى الحبلة » فقال : لم يق من سبيل الى الككتاركف 

فضحك ضحك الهازيء وهو يقول : اتعتذر في هذا الوادي عن ذنب اتاء 
جبير ؟ 
.قال : نفعل كل ما تشاء على رجاء ان ينجو مولاي من غضب زياد . اتضمن 
زاك ؟ 

ولمعت في عينيه الدموع .. 

قال : وماذ! يقول مولاك للأمير اذا رآه ؟ ايقول له لقد حاولت قتلك 
وعصمت امرك فأسألك العفو 9 

- اجل وسينطر على قدميه طالباً هذا .. 

- وان لم برض ؟ 

لجأنا الى ابمه أبي زياد واستعنمًا بعبد الله على اقناع الاثنين .. 

- ولكن الأمر يعني زياداً وحده . 

- وزياد لا يرد سؤال ابنته .. 

قال : وهل يحسر مولاك على استعطاف ليلى 

- نعم فقد قال لي اليوم انه نادم على ما جرى وسبظبر للأمير واهل ديته 
ندمه ويقوم اخلاصه مقام ذلك الطيش الذي لا معنى له . 

فتظاهر عبد الله بالتفكير ثم قال : ولكني لا اعم الى الآن لماذا يسوق مولاك 
ناقته الى الجبل وحلس حمث تجلس بنات الامراء . 

فابتسم قائلا : الا تعلم لماذا ؟ 

لا 

قال : انه الحب يا عبد الله فجمير يكاد يقتله هواه . 

واخفى وجبه ببديه كأنه يخجل من تصريحه .. 
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فانتقل مولى زياد عندئذ هن دور الدهاء الى دور البلاهة وجعل يقول : آه 
من الحب ما اقساه انه يخفض الرؤٌوس الكبيرة ويذل النفوس التي م تذل . 

واشار عليه بان يتقدمه الى الخسمة ليرى مولاء .. 

فاشرق حمين الحمدث وانثنى لا يقول كامة . 

وفي تلك الاحظة اومأ عمد الله الى طلحة بالانصراف . كا اتفقا غير ارنف 
عدوان رأى اشارته فحفظها في صدره .. 

وكان عبد الله المسكين بسير وراء عدوه » وهو واثق بأنه ظفر به ومولاه 
وسينتزع اسرار الاثنين ويحملها الى زياد . 

وكانت جميع مظاهره تدل على انه صدى كل ما قيل .. فاما اصبح داخل 
الخمية سدل ستارها واحس وقتئذ انه بين عدوين تلتبب نار الحقد من صدريه) . 

وم يكن جبير قد رآه . فباله ان يدخل عليه مولى زياد ورأء خادمه . 
وابتسامة الظفر على شفتيه .. فقال لعدوان : ماذا يريد هذا الرجل ؟ 

قال : ألم تعرفه با مولاي 9 

- بلى فبو عبد الله مولى زياد بن كعب .. ولكن أي غرض له بهذا الوادي 
الذي يقم به اللاجئون الى مكة من الفقراء . 

فغمزه بعبنه قائلآ : سرى في الليل الماضي فرس لولاه فأقبل علينا يطلب 
سارقه .. 

فتكلف الابتسام وهو يقول : ثم ابصرته بين الخمام فدعوته الى زيارة جبير 
ابن عبادة الذي لا يطبق ان برى وجبه.. اجلس باعبد الله .. ان الخيمة لاتلئق 
بموالل الامراء : 

وعبد الله ساكت .. وقد كاد يقتله الندم على دخوله .. 

ان عبني جبير كانتا عيني مر يتحفز للوثوب . وليس على وجبه اثر واحد من 
آثار الخضوع والذل اللذين وصفه!| عدوان .. وقد اقترن ندمه بخوف وذعرم 
بشعر بمثلها منذ ولد الى هذه الساعة » حتى خيل المه ان ملاك الموت باسط فوقه 
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جناحيه .. فهم” بأن يقتحم باب الخيمة ويستغيث برجال الحي .. غير ارنف 
هدران اللعين فاجأه بقوله : 

اتخاف با عبد الله وانت ضيف مولاي 9 
فاستجمم قواه وتّتم قائلآً : لا اجد في هذه الخيمة سببا واحداً من اسباب 
الخوف . 

< ولككن وجبك يصفر وشفتيك ترتحفان 

ب ذلك لانك سدلت هذا الستار والحر شديد كم ترى .. افلا تريد ان ترفعه 
فبدخل اغواء 

- صبراً فسنفعل بعد حين . 

لككن ابن عمادة م يشأ الااان يعمد الى الجلاء . فقال له : 

أيقتلك الحر في ساعة واحدة ونحن نعيش منذ شهور داخل هذه الخدمة 
السوداء . 

فثبت له في تلك اللحظة كذب عدوان .. لقد قال انه م يقدم ذلك الوادي 
مع مولاه الاامنذ يومين .. وهذا مولاه نفسه يعترف بان الشبور مرت على 
وجوده فمه .. اذن فقد نفد الامر وبلغ عدوان في تلك الحيلة غايته منه » ولم 
يق الا ان في ضعفه وراء مظبر جديد من مظاهر القوة فقال : 

والآن . ماذا تريد ان تفعل . 

فقال عدوان : ذكرت لك ان مولاي نادم على ماجرى منه وسيعتذر 
لزياد .. 

- ولكني لا اصدقك : 

- بل تصدق عندما يبوح لك مولاي بتكل ثيء .. الا تذهب با مولاي غداً 
او بعد غد الى زياد فتستغفره ذنبك 9 

ففهم: الآخر معنى ذلك الكلام .. فأجابه قائلآً : اذهب ولكن على شرط . 
فقال عمد الله : أتشترط على الأمير 9 

- اجل وانت تضمن لي قبوله بما اطلب . 


-5758- 


قال : قد تطلب لبلى ... 

1ه من ليلى فقد بح بي هواها وسيبعث ب الى القبر بعد ايام .. ولككن 
لا .. لا اطلبها ولا ارغب في الزواج الآن بالرغم من هذا الهوى . 

وماذا اذن ؟ 

- ألبس ثياب المرأة التي كنت ألبسها أمس وامثل بين يدي زياد .. 

قال : أتمترف 009 

- وما يمنعني من هذا الاعتراف ؟ ألست مستغفراً ونادما على مااجرى 9.. 

بلى . اذا كان الماطن يدل على الظاهر .. 

اذن احب ان براني مولاك بثياب العجوز .. 

- والغرض من هذا ؟ 

- اما الفرض منه فلأقول له اني كنت اعم من وراء حجاب المرأة ما اريد 
ان اعامه من امره .. وافي كنت اجلس امام فناء قصره حاملا قربة الماء فأراه 
وأرى حيبق . ..ليلى .. والاثئان لا يشعران .. بل لأقول لك انت .. انت با 
عبد الله أني كنت أراك وأرى صفوان بن الحارث » العاشى الجديد » تقشيان 
أمام زياد ووراءه .. كانى] من حراسه .. وهل تع ماذا افعل بعد ذلك 9 
انزع هذا الحجاب واضرب به زباداً قائلآً له : انك با زياد بن كمب اضعف من 
ان قس شعرة” من رأس جبير بن عبادة .. وإنك اذا مسستها فسيكون رأسك 
ورأس مولاك عبد الله ورأس صفوان بن الحارث نا لها .. افيمت الآن ؟ 

واستوى جالساً في فراشه وقد احمر”ت عيناه من الغضب .. 

فجعل الموت يقترب من عبد الله وهو يراه .. لكن المأس نفخ القوة في 
صدره . فقال بهدوء : 

اذن تعتذر عن عملك بقتل ثلاثة 9؟ 

- اجل . ولا آذن بالضرب الا لهذه البد التى احب أن اراها حمراء مخضوية 
نامك ) لذ در بطولاك دح وسابدا الآن +« سرك ]ا عدرانت, 

فغمزه عدوان ثانبة وهو يقول : لقد خو“فته في مزاحك ا مولاي .. 
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فقبقه ضاححا كأن مزاحه لاريب فيه . ثم قال : لو خطر لي ان اقتلك 
الآن يا عبد الل فماذا تصنع 9 

فوضع يده على سمفه قائلاً : 

أدافع عن نفني حتى يفلت السيف من يدي ثم اهمض عبني" مستسلاً 
راضم ... 
- ولكنك تقاتل اثنين .. 

- لقد تعودت ان اهاجم الثلاثة والاربعة ولا ابالي . 

قال : احسنت وكان ذلك في ايام الشاب .. ومع ذلك فلنتحدث الآن 
ولنبحث في الآمر الذي دخلت من اجله . 

وسكت قليلا ثم قال : أترى ان نقابل مولاك في هذين المومين ام ماذا 9 

فقال وصوته برتحف : لك ان تفعل ما تشاء . 

قال : نذهب غداً ما سمعت . ولكن اتضمن رضى زياد وسكوته عما مضى؟ 

فلم يستطع عبد الله الا ان يعمد بدوره الى الحلة فقال : 

واضمن ايض رضى سواه . 1 

قال : أراك تعني ليلى .. 

- نعم ليلى . ومق رضيت رضي جميع من في القصر "ا تعلم . 

- ويأذن لي مولاك في الإقامة بمكة 9 

قال : افكر الآن في شيء آخر أرجو ان بأذن لك فيه .. 

هاهو9 

- أن يمد اليك بده جاعلا اياك .. صبره .. 

فقال في نفسه : لقد خاف الرجل فهو ينصب لي شسركا يستعين به على 
الخروج من هذه الخممة .. وتظاهر بأنه استلن حديثه فقال : وتعدني بهذا يا 
عبد الل ؟ 

- اجل ولا مر بضعة ايام حتى يتم كل شيء .. 

- ولكن اخشى ان تردني كا فعلت «الأمس . 
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قال : اذا اراد عبد الله امراً ارادته لبلى ... 

فضحك قائلاً : اراك تخون نفسك اما الرجل . 

- وكيف ذلك 9 

قال : ألم تقل لعدوان منذ شهور ان ليلى لم تشأ ان تزف إل" ! 

- إلى . ع 

- اذن بي ذلك الرفض على أمر منك .. 

- لايا سيدي فليلى لم يككن ها بالأمس رغبة في الزواج . 

فقاطعه قائلا : وصفوان بن الحارث 9 

ها شأنه ؟ 

- أل يخطب ليلى ؟ 

- لا ولكنه .هم بان يطلبها . 

- وهل يستهين زياد بن كغب بنقذ حياته فيبخل عليه بابنتة وهو احد 
سادات كنانة 9 

- ذلك أمر يعني عبد الله ولا رأي لك فيه . 

- ولكني احب ان اعم كل شيء فبل لك ان تقول لي ماذا يكون موقف 
مولاك ؟ 

- سيعتذر لصفوان بقوله : انه لايستطيع ان برد رجلاً من رجال عشيرته 
له مقام جبير بن عيادة وغناه . 

- ومتى كان لابن عبادة مقام ؟ 

قال : لا تعد الى ذكر الماضي فقد طويئاه الآن 

قال : اما نحن نما نسيناه .. الا تذكر رجاءنا وكبر مولاك » والتّاسنا وعزه 
وحب مولاي جبير وعظمة مولاتك لبلى 9 

اذكر ان الرجال لا تعبأ بالمافي كا قلت . 

وكات يطمع في ذلك الهدوء الذي يظهره في واحد من أمرين » اما ان يعود 
طلحة مع زياد فبنجو من الموت الذي يقترب منه .. وأما ان يثق به ابن عبادة 
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فيأذن له في الخروج . 

وليس له في غير ذلك نجاة من ذلك الغول الجالس في فراشه . 

غير ان عدوان » بريد يا قال » ان يعلم كل شيء قبل الإقدام على الأمر الذي 
يفنكر فيه . وقد اراد في تلك الساعة ان يضرب بد ويسح بالأخرى عله يظفر 
ما في صدره من اسرار . فقال له : 

لقد نسينا الماضي كا شئت » افلا تأذن لنا ان نسألك عن الحاضر . 

فظن المسكين ان القدر يمهد له اسباب المماة . فقال : 

سل ما تشاء 9 

قال: قلت ان صفوان ل يخطب ابنة زياد»أتصر على هذا القول ام تعود عنه9 

- يقم في ذهني قط ان اكذب . قلت انه.م بخطب وان اعبد الآن ماقلت. 

ثم رفع رأسه قائلآ : ومل سمعت ام رأيت ان أمير صوفة احتفل بخطبة 
ابلته 9 

- لا ء ولكني حسبت ان هذا الاحتفال سيكون يمد رجوع صفوان من 
بصرى » أليس كذلك 9 

نعم اذا تت الخطبة » فاذا اراد جمير ان يطلب ليلى فليعجل في الامر 
قبل ان يرجع الرجل . 

قال : اصمت فخير البر عاجله » ولكن من هو ذلك الفتى الذي يرافق 
صفوان في اسواق مكة ؟ 

- انه احد فتبان الشام وقد رآه صفوان في يثرب . 

- ويظبر انه كان يعرقه من قبل . 

- بل عرفه فيها ما قيل لي . 

- واي غرض هذا الشامي بالحجاز 9 

- ليس له فيه غرض ولكنه ترك ربوع الشام فراراً من جند النعمات بن 
امرىء القيس الذي كان رسول الفناء والدمار . 
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قال : لقد خيل الي" انه خطيب آخر واننا كنا بواحد قصرنا بين اثنين . مأ 
رأيك يا مولاي فيا يقول عبدالله 9 

قال : نطلب ليلى من جديد فئار الغرام تضطرم في هذا الصدر وايس لنا 
قوة على الاحتال بعد ؛ ولكن نسألك الآن با عبدالله سؤالاً آخر نستعيد به 
حوادث امس . 

قال : اتعود إلى ذكر المرأة السوداء 9 

- اجل فخيرني ماذا قالت ليلى عندما عرفت اني جبير 9 

- استولى علمها الذعر واومأت الي بان اتبعك . 

-- ورأيتني اثب من صخر الى صخر فوقفت وانت لا تستطيع ان تلحق بي. 

نعم . 
قال : لقد بت ليل وانا افكر في سفك . 

- وبت انا وباقت ليلى ونحن نفكر في ثوبك . 

قال : ولو استطمت ان تقتلني في تلك اللحظة لفملت افلا تعترف بهذا ؟ 

- كنت قادراً على اللحاق بك ولكني لم افعل . 

قال : هذا هو الخوف كله . اما انا فمندما استطبع ان انمد خنجري في 
صدرك اغمده ولا أتردد . 

ونهبض عن فراشه وهو يبتسم ابتسامة ابليس . 

فجرد عبدالله سيفه وهو لا يدري ماذا يفعل . لكن ذلك السيف سقط من 
يده قبل ان برفع تلك اليد . 

مسكين عبدالله . انه بين غادرين . عدوان من الوراء . وجبير من الامام 
والاثنان من امبر العرب في خطف ارواح الابرياء : 

فصاح قائلاآ : لقد خسرت للى با ابن عبادة . 

فاجابه وهو يتناول خنجره : اماانت فقد خسرت حياتك » وضربه في 
صدره » فتراجع الى الوراء . ولكن خنجر عدوارد. غاص في ظهره . فخطا 
خطوتين كا يشي السكران » ثم وقم على الارض وهو يقول بصوته المرتجف 
المتردد في صدره : 
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ويل للغادرين . 

اما الاثنان فقابلا سقوطه بابتسامة هزء غريبة ونظر الواحد منها الى الآخر 
لظرة الرضى والاعحاب . 

وكان الدم يخرج من فم عبدالله : 

فقال جمير : اتسخل عليه با عدوان بضربة اخرى وانت اجود الناس ؟ . 

قال : ما تعودت ,ا مولاي ان اضربٌ ضربتين . 

ب اما انا فقد تعودت ان اضرب ثلاث . واهوى له بخنجره بين الاضلاع . 

غير انه ضرب جثْة خرساء . فعبدالل الوفي لمولاه » المخلص لآل كعب كان 
له اسل الروح . 

الأخذ عدوان سيفه . وجعل يحفر مع مولاه في ارض الخيمة قبراً الضحية 
المضرجة بالدماء . ٠‏ 

ودفناه . وكانت صلاتها الاخيرة على القبر » ضحكة ملأت جوانب الخدمة. 

سا صا 

عندما ثم عبدالله بالدخول الى الخيمة » اشار على طلحة بالذهاب كا قرأت . 

وكانت عينا عدوان تبصران كل ثيء . فم يتردد طلحة في الرجوع . ارنف 
ذلك الدينار الذي وعده به عبدالله ينتظره في قصر زياد بن كعب . وليس عليه 
الاان يمحل في مشمه ليراه بين بديه . 

فلا وصل الى القصر » كان زياد يطوف في حي بني صوفه ويصغي الى 
حاجات القوم . 

فقالت له ليلى : ما هي حاجتك اما الغلام ؟ 

- اريد ان ارى مولاي الامير فانقل اليه كلاماً . 

قالت : انقل هذا الكلام الى ابنته . 

فتمتم قائلاً : اذا فعلت يا مولاتي خسرت ديئاراً . 

- ويلك قفن يعطمك هذا الدينار ؟ 

- مولاي زباد . 
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- وان لم يعطك ما ذكرت ؟ 
- اعود الى من ارسلني فأطلبه منه . 
قالت : ادخل ففي القصر ابو زياد وهو يعطيك ما تشاء , 
فشى الغلام وهو يتردد في مشيه حتى اقبل على الشبخ فاعاد عليه ما قاله لليل. 
فجمل ابو زناد يتفرس فيه ثم قال : تمن انت باغلام ؟ 

من صوفة با مولاي . 
أانت محتاج ؟ 
قال : من دلائل هذه الحاجة اني لا املك غير هذه الثياب التى ألبس . 
قال : نعطيك دينارين ونجعلك خادما في القصر ايرضيك هذا 9 
فجثا الغلام على ركبته وهو يقول: ذلك فوق الحاجة يا مولاي فالشكر لك . 
- اذن فاذكر الآن من ارسلك . 
قال : عبدالله . ويخيل الي" انه عثر بالرجل الذي يطلبه . 
قال : هاذا 9 
نعم يا مولاي فقد رأيته بعبني يدخل الى خيمته في الوادي . 
ثم قص عليه حكايته مع عبدالله . 
فنادى الشيخ احد عبيد القصر وقال له: ادع مولاك الساعة فانا يحاجة البه. 
ثم قال لليلى: اتظنين ان ابن عبادة يقم بذلك الوادي الذي يلجأ اليه الغرباء؟ 
- لقد اصبحت الآن واثقة بهذا . 
- اذن فحياة عبدالله في خطر واخشى ان تضيم . قم ايها الغلام فابحث عن 
مولاك في الحي » انك تعرفه كا قلت فلا تتردد . وانت لا لبلى فاختاري بعض 
رجال القصر ليرافقوا اباك الى الوادي فالامر أعظم مما نظن . قومي الآن 


ولمنصرف زباد عند قدومه قبل ان يفوت الاوان . 


وكان الناظر الى الي زياد يرى الذعر البادي على وجبه . 
وقد خافت ليلى لخوف جدها وقامت تعد الرجال وترسل الرسل الى الحي 
تستعجل اباها . لكن هؤلاء الرسل ل يعودوا » وم تحد أثراً لزياد . 
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كان الناس يبحثون ويفتشون عنه وكان القدر الجائر يخفيه عن العيون لبقتل 
هبدالل في سبيل اخلاصه . ان زياداً لم يكن ني الحي في ذلك الحين . بل كان قد 
اكه ند ساعة ذاهما الى قصر حاجب الميت . 

ولما عرفت الغامان ذلك . كان ذلك القدر قد نفذ . وعمدالل الذي ينتظر 

للفموم مولاه » كات قد غببه التداب . 
#6 عند 

فيل زياد وحليل يسمع : 

أن عندالل يدعوك اليه . 

فأجابه وهو غير واثى : من انت اولاً وابن تركتنه 9 

'- اما انا فخادم في قصرك يا مولاي . واماعبدالل فقد تركته في مضرب 
الرجل الذي يطلبه يأمرك . 

فدبت الريبة في صدره.» ونهض ليقبض على ذلك الغلام الكاذب الذي يهزا 
به امام سادن الكعبة . 

انه لم يكن خادما في قصره كا زع » وهو يعرف عبيده وغامانه . لكتة لم 
بفعل حتى رأى خدم القصر »> فأعاد عليه احدهم ما سمعه من الي زياد . فوئب 
الى الخارج وهو يقول : قتل عبدالله ورب الكعبة . 

وتقدم خدمه الى الوادي وهو لا ينظر الى الوراء 5 

فحاول حليل ان يعم من هو الرجل الذي عناه الغلام فم يستطع لآن زياداً 
كان قد ابتعد » وطلحة وراءه . 

ولا يبعد الوادي اكثر من نصف فرسخ فاما سار زياد في طريقه اوماً الى 
طلحة بأن يسبقه المه » والى خدمه بان يرجعوا الى القصر . 

أجل » لقد كان واثقا بقوته . واثقا بسيفه وهو قادر مع عبدالله على اقتحام 
الجيش الكثير . وكان يقول في نفسه: لم يبق على الا ان أحمل ببدي رأس جبير. 
ويحمل عبدالله رأس مولاه الممني . حق بانت الخيمة وأشار اليها طلحة . 

فخفق فؤاد الامير وارتحفت ركمتاه. ان الناس القلائل, النازلين على الضفتين 
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بروحون وحصلون . والهدوء يسود الوادي ومظبر الخسمة الخارجي مظبر 
مضرب هجره أصحابه فسدلت استاره » لولا ناقة لا زمام لها تدور حوها. فاما 
وصل وقفة قلبلآ عله يسمع صوتا » فم يسمع » فشبر سيفه ورفع به الستار ثم 
دخل » ولكنه لم بر غير الجدر السوداء . فنظر الى طلحة والغضب في عيليه ثم 
قال : أ تخدعني با لعين ؟ 

فتراجع الغلام الى الوراء قائلاً: لا با مولاي فقد رأيت عبدالله يدخل من هذا 
الماب .. 

قال : اقسم . 

قال : أقسم بمن بسط هذه الارض اني م اكذب . 

- ولكني لا اجد احداً ما ترى » ارفع الستار الآخر ...انها خيمة من خيام 
الامراء لما بابان .. 

فرفعه » فابصر فراش .. ورحلاً » وقربة فيبا ماء » وعماءة سوداء تكاد 
تبلى » وبساطا صغيراً هو ثلاثة جلود من جاود الغم ربط الواحد منها بالآخر 
وجعلت امام الفراش .. 

وم يكن قد رأى شيئاً من ذلك» حين دخوله . فجعل يتفرس في تلك البقايا 
وهو ذاهل. ثم هم بالخروج ليستدعياحد الجيران ويسأله عن صاحب هذا البيت. 

فصاح طلحة : أرى دما با مولاي !!. وأوما الى البساط الاببض . 

فانحنى زياد ليرى » ثم جحظت عبناه وتجهم وجبه .. نعم لقد رأي دما . 
وهذا الدم م يحف .. 

ثم قال : ارفم يا طلحة هذه الجلود .. 

ففعل . فابصر التراب مصبوغاً بالدم» وآثار الحفرة الجديدة ظاهرة للعيون. 

مرت سحابة سوداء امام عينيه . واضطرب كا تضطرب الغرسة الضعيفة في 
مهب الحواء .. ثم خاف ان يسقط فجلس على ذلك الفراش الملوث بالجريمة وهو 
لا يعم ماذا يفعل .. 

غير ان طلحة كان في تلك الساعة اعم منه . فقد فتش فم نحد خشبة يحفر 
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سا الأرّض » فعمد الى الرحل فكسره واخذ قطعة منه وجعل يحفر ويستعين 
بجدبه على رفم التراب امجبول بالدماء حتى بان رأس عبدالله ووجبه المصبوغ . 

ففطى زياد وجبه ببديه وتم قائلآ : ماذا ترى با طلحة ؟!. 

فساد السكوت .. 

لأعاد كامته وهو بكاد مختنق : 

فقال : الشعر دشبه .. شعر عبدالله .. اما الوجه .. فبفطيه الدم .. فصبراً 
وأهولاي . ان في القربة ماء أغسل به فتظبر ملاعحه . 

وقام فحمل القربة واخذ يصب منها على ذلك الوجه الأحمر حتى رأى ما 
واف أن براه . 

فتلبد قائلآ : انه عبدالش يا مولاي !! 

وكان الأمير لم بزل مطرقا ووتجبه بين يديه . وهو لا يحسر ان يرفم نظره 
الى الجئة .. زياد بن كعب احد قواد الحجاز » خواض المادين ومقتحم ثمرات 
الموث ‏ لا يحردُ على النظر الى جثة موضوعة في حفرة . 

اله ضعف لا يلق بقواد الجيش . 

ولكن عبدال وجد في قصر كمب قبل ان يوجد زياد . وكثيراً مارقص 
بين بديه ولعب في حضنه. ثم رأباه ورافقه في حروبه ومغازيه فكان كالعبد الامين 
بلسع مولاه الى حيث يشاء ويفديه حباته . اذن ليس كثيراً على زياد ان يخفي 
وجبه ويرخي نظره الى الأرض . بل لبس كثيراً عليه ان يمي كا تمي النساء 
ذاكرا اخلاص مولاه ووفاءه . 

وكالأسد الجريح نبض عن ذلك الفراش » وخرج من الخيمة قائلا لطلحة : 
ارك الجئة فسنعود المها بعد حين .. 

فوثب الغلام الى الخارج وهو ساكت . 

فقال زياد : ادخل هذه الخيام القائمة على الجانبين وادع اصحابها الى المثول 
بين بدي . أفعل الآن ولا تستثن واحدة منها والويل لمن لا ضر . 

وقبل ان يذهب طلحة » رأى غامان القصر وفريقاً من رجال صوفة بايدهم 
السبوف اقبلوا يسألون عن الأمير . وقد رآكم زياد فقال : 
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لقد كفاك هؤلاء مؤونة الذهاب فابق. وعند وصوهم خاطببم قائلا : ماذا 
تصنعون: بفتى من فتمان صوفة قتل اخاه ؟ قالوا : نذيحه اذا أراد الامير . 

- واذا كان هذا القاتل خداعا غادراً يكن للناس م تكن الذئاب لتخطف 
الأرواح ؟! 

- ننزع اعضاءه عضواً عضواً وهو حي . 

فاغرورقت عيناه بالدموع وهو يقول : 

اذن فاعاموا ان عبدال قتل غدراً في هذه الخممة وجثته فمها . وات قاتله 
جمير بن عبادة . 

فصاحوا جميعبم قائلين : جبير بن عبادة لا سواه ؟! 

- نعم جبير الذي حاول أن يفدر بنا كا تعامون . 

فاطرقوا وقد اسودت وجوههم واخرستهم اللوعة » ثم قال احدهم : واين 
القاتل يا مولانا . 

- أما القاتل فقد ضرب ضربته »“وترك خيمته» وفر مع مولاه اليمني ولكته 
لا يستطيع الفرار ونحن وراءه . اذهيبوا جميمم الآن » وفتشوا الخيام التي 
ترون واحضروا أصحابها . 

نمشوا دون ان يترددوا في الأمر . لكن تلك المضارب التي تدل على فقر 
اهلها لم يجدوا فيها جبيراً . 

بل ل بروا فمها غير الشبخ الهرم » والمرأة العاجزة » وبعض الاطفال . 

وهنالك غامان ينظرون في امر من بقي في الحي . 

فمئلوا جمبعهم بين يدي زياد. فقال لهم وهو يوميء الى خيمة الجريمة: أتعرفون 
لمن هذه 9! 

فاجابه اكبرهم : ان أصحابها اثنان او ثلاثة لا نعرف اسماءهم . 

قال : صفهم . 

قال : رجل ضعيف الجسم يجاوز السبعين من عمره . وهو براق العينين دائم 
الحركة يرتم الخبث كله في عينيه . 

وسكت مليا ثم قال»: ولعل زوجته اكثر خمئاً منه . 
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قال : أكانت هذه الزوحة سوداء 9! 

- نعم ا مولاي . 

فقال : كفى فقد عرفت الاثنين » ومن هو الثالث 

- اما الثالث ففتى في مقتبل حماته » تححب وجبه كله عمامة خضراء 
وجسمه القصير بشبه جسم المرأة الحجبة التي لم نر ها وله وجها . ولكن هذا 
القلى با مولاي م يكن يظبر حتى يختفي بل ل يكن يظهر حتى تحتجب المرأة 
كأن وجود الاثثين تحت سقف بيت واحد امر لا سبيل البه . 

قال : احسنت قالمرأة والفتى واحد هو جمير . لقد صدق المسكين عبدالله 
فها وكره لي وكانت تلك المرأة اللعينة التي تصفها سببا لموته . والآن قل لي . ألم 
بي" احدم رجلا بشياب أهل اليمن يدخل اليوم هذه الخيمة ثم لا يخرج منها 9 

فنظر الرحل الى رفاقه . فقالوا : لا . 

- وهل رأيتم تلك المرأة وزوجها يخرجان منها 9 

فترددوأ جميعيم في الجواب » 

الا غلاما فى العاثمرة من عمره وقف وقال : 

اما انا فقد ابصرت الاثنين . 

فبغت قائلا : وأبن رأيتها ؟ 

- رأيت الرجل اولاآً يشعل هذه النار . ثم ضيعته ول أره بعد ذلك ولعله 
«دخل وانا لاه عنه .. وكانت الشمس في تلك الساعة وراء هذا الجبل فاما ملا 
نورها الوادي » رأيت الزوجين يخرجان والرجل يسدل ستار الباب ثم مشيا بين 
هذه الصخور وتحاوزاها الى الوراء ما ترى . 

وأومأ الى جبة الجنوب . 

قال : أتستطبع المي كا شي الرجال ؟ 

- بل اسبقهم يا مولاي . 

- اذن سر امامنا ونحن نتبعك . اما انت يا طلحة فلا تترك عبدالل . 

ومسح دموعه ومشى مع القوم . ثم تفرقوا في السبل والجمل سحثون عن 
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القاتلين » حتى ضاع نصف النهار وم يبروا لهما اثراً . فحزتت نفس زياد وملات 
الكابة قلبه . 
لقد كان واثقاً بأنه سيقبض على الاثنين . ثم يحملها الى تلك الخيمة ويذيحها 
امام الجثة التي يغمرها التراب ثم يطرحه| طماما للطير في ذلك الوادي الموحش. 
وينقل جئة عبدالله ليدفنها في مكة بين عويل النساء وبكاء رجال الحي . 
نعم » والعربي مثل زياد بن كعب كلا يدفن قتيله قبل ان يشأر به ويقتل 
قاته . وعبدالله احب رجل في صوفة الى زياد . ولكن ماذا يصنع » والاقدار 
تساعد القاتل الغادر في التحجب والاستخفاء 9 
وكان القوم قد تعبوا وملوا البحث . فاشار عليهم بالرجوع وهو يقول : 
الدم الطاهر البريء براق فيالوادي »وجيير بن عبادة حيلا تصل اليه الايدي؟ 
انها غريبة ورب الكعبة . ثم جعل يقول للناس: من بدلني على ابن عبادة فله مئة 
دينار من دنانير الفرس . ومن يدلني على مولاه عدوان اليمني فله مئتان . 
فحيرهم قوله » أيككون دم العبد أَثْن من دم سيده ؟ 
اما هو فقد أبصر حيرتهم فقال : 
اذا كان جمير بن عبادة حية رقطاء تضم سمها في صدور الابرياء » فعدوان 
البمني هو الذي ينفث ذلك السم كلا يبال بضحاياه . مسكين عبدالل لقد استبان 
بالاخطار في سبيل وفائه فتناولته يد الغدر . فلآتناولن قاتله من يد القدر 
ولأجعلن جثته موطنئا لنعال اهل مكه . 
وجعل يبي والقوم ينظرون الى دموعه ويحلون الردّوس » 
حتى رجعوا الى الوادي واحاطوا بالقثيل المكفن بدمه وهم ينتظرون امر زياد. 
>« عو ويد 
١‏ تِ 
دفئاه في تلك الحفرة التي حفراها » وعمدا الى سيقيه| وسيقه » ووعاء قبه 
ماء » وجراب للسفر يضعان فيه الزاد. وخرجا من المشرب كأنها يتنزهان » وم 
يباليا بما بقي في الخيمة من متاع . 
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أن جميراً من الاغنياء والزمان لا يتسع له لحمل معه كل شيء . حتى ان 
الداقة الني كان برعاها والحجاب على وجبه > ل يلتفت البها وم يأذن لعدوان في 
ان يسوقبا امامه » وقد اصاب في ذلك التدبير كا رأيت . فالنوق احدى 
الوسائل التى تدل العرب على 5 ثر الهاربين . 

والآن . فالى ابن نذهب يا عدوآن 9 

قال : اتبعني يا مولاي فنحن الآن نسير في طريق الجنوب . 

أترحل الى السمن 9 

قال : سبقول اهل هذا الوادي في انفسهم اننا ذاهبان البها » ولكن لا تفي 
ساعة حتى ندور وراء هذا الجبل ودتجه نحو الغرب . 

- اذت الى الموادي بمننا وبين تهامة 9 

- بل الى تهامة نفسها فالبادية اقرب طريق المها . 

- ولكنها بعيدة وانا لا اترك مكة . 

قال : يخيل الي انك تريد ان ترقد في حفرة اضيقى من حفرة عبد الله ! الا تعلم 
ان" بني صوفة سيطلونك في اكواخ مكة وقصورهاء وفي مغاور الجمال والفضاء 
حتى يعثروا عليك 9 

قال : لقد طلبوني من قبل فلم يقبضوا الا على الهواء . 

قال : م يكن هنالك قتبل با مولاي» بل كان زياد مستبيناً بك مستخفا 
بدنبك حتى انه منع قومه غير مرة من ان يسألوا عنك . ولولا الريب الذي قام 
في نفس لبلى » لما تخطر ببال عبدالله ان يتبع اثرك ويلحى بك الى هذا الوادي . 

- ومع ذلك فانا لا اعم الغاية من السير بين هذه الصخور . 

أما انا فاعلم من الأمر ما لا تعلم . اسمع با مولاي . سيجيء زياد بعد ساعة 
ويجميء معه فتبان قومه يبخثون عن صاحببم فلا يحدون غير جثته . فيسألون 
اهل الحي عن اصحاب الخيمة فيصفوننا لهم ثم يقولون : هذا هو الطريق الذي 
سلكوه . 


- وبعد ذلك ؟ 
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: يتبعنا زياد . ويرسل رجاله وراءنا فلا يقفون لنا على أثر ولا يخطر لحم 

ببال اننا تر كنا الطريق الذي ذكروه لهم وسلكنا الطريق الآخر الذي لا 
تسلكه العرب لوحشته وجفافه . 

- و كيف يعم أبن كعب ان عبدالله قدم هذا الوادي وقتل فيها 9 

لح وح ماكر كاج زر 

- وما ثأن هذا الغلام ؛ 

- شأنه انه كان وراء الخيمة عتدما دخل البباعبدالله . 

- وتظن انه يقص على زياد ما رآه ؟! 

- نعم وقد عامه القثيل قبل ان يموت ما يحب ان يقوله لمولاه . 

فخاف الغادر وجعل تلفت مذعوراً . 

فقال له : يا مولاي فسنسير عشسرة فراسخ قبل ان مجيء القوم . 

- ولكن ستدر كنا الخيل . 

قال : لا تستطيم الخيل ان تضع حوافرها حيما نضع اقدامنا . اتبعني ولا 
تنظر الى الوراء . وعجلا في المسير كأنها فرسا رهان » حتى جاوزا ما انبسط 
من الجبل وهبطا من الجانب الاخر بريدان السفح الغربي . 

اجل . وعلى ذلك الشفير الذي انحدرا منه وقف زياد ورجاله وقد ضدموا 
املبم بالعثور على الاثنين كما رأيت . 

وم بخلع جمير ثياب المرأة حتى اصبحا في البادية بعد مسير فراسخ كثيرة في 
النهار وفي المل . فحول عندئذ وجبه حو الشرق قائلآً : ان فراقنا لا يطول . 
وسأعود الى مكة لأقتل السسد كما قتلت عبده . واحعل لبلى جارية لان عبادة 


الذي يحتقرون 1 

وتهامة . بلاد كبيرة واسعة الاطراف . نزلها القاتلان وامتزجا باهلها بفضل 
ماعنده) من مال . 

وهما ينويان العودة الى عاصة الحجاز عندما يسى زياد بن كعب عزنه على 
ذلك القثيل . 
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خماوه الىحبهم وم بقسلوا غير وجبه . 

وقد عرفوا ان الجرح القاتل كان في ظبره » 

حتى وصلوا الى مكة فاستقملته الناديات كأنهن يستقملن فتى من الاشراف 
سفط قتيلاً في ساحة الحرب . حتى ان كعبا جر" شخوخته وشيع جئان ذلك 
الرفيق الامين الى الضريح الذي اعدوه له . 

وليلى ترسل الزفرات ويخنقها الدمع . ان عبدالله خير الامناء المخلصين » 
ويكفبها انه كان عونا لها فذلك الغرام الذي لا تستلذ في حماتها غير احلامه . 

اما بنو خزاعة وبنو بكر » فقد شاركوا الخوانهم بني صوفة في الحزن على 
ففيدهم . وبالغ حليل بن حبشية في المجامة » فأهدر بصفته الامير الاكبر » دم 
الفائل الغدار كما اهدره زياد من قبله . فعل ذلك قبل ان يدفئوه . وتفرق 
الناس وقد نسوا ضحمة الوفاء » الا زياداً وأهل بته فقد كان عبدالل حياً في 
صدررهم لا بزول ذكره . 

وكان القوم قد آنسوا من طلحة بن وهب ذكاء واخلاصاً » فجعله زياد في 
لصره ول يكن له اهل ليشتريه بالمال . 

ولو دخلت الى نفس طلحة » لرأيت فيها صورة جبير بن عمادة واضعاً 
حمامته الخضراء على وجبه . يشي بسرعة وخوف في طريق الوادي . 

اجل » ان تلك القامة القصيرة م تزل نصب عمنيه . ولو م يحدث حادث 
الفئل في الموم الثاني » لكانت تلك الصورة الغريبة قد احت من ذهنه قبل ارنف 
ينهمي ذلك اليوم . 

ولس ذلك غريباً . ففي الحباة ساعات ينسى المرء نفسه ولا ينساما 
وتضمحل من ذهئنة جمبع الظواهر التي رآها وهي باقبة . كأن الحادئات تطبع 
تلك الصور بطابع حديدي لا يزول . ولكن . لو رأى طلحة جبيراً » وحبا 
لوجه » وم تككن على وجه الاخير عمامته الخضراء » لما عرف أنه هو . 
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م يكن للعرب » في جاهليتها نظام للجند تلجأ اليه عندم! تدور رحى 
الحرب . بل لم يكن لما في جميع الشؤون نظام خاص وسياسة خاصة » إلا 
طائفة من العادات كانت تشبه النظام . ولكنبها لا تتغير ولا يبدلها مر الزمان . 

بلى »كان للدول العربية المتمدنة في ذلك العبد شيء من ذلك » وكان لها فرق 
الجند والكتائب والقواد . على رأس تلك الدول دولة مير في الممن ثم دولة 
المناذرة في العراى » ثم دولة الغساسنة في الشام . 

أما العرب الباقية » فقبائل بدوية » قي فطرتها الجافة » واساويها الحربي 
الموروث » جتودها رجاها » وقوادها سُجمانا وابطانها » يفزون عندما يطيب 
لهم الغزو »ويقتسمون الغنائم » لهذا واحد وللآخر الف »على قدر بطولة الرجال 
وأطراعيم . 

وأهل الحجاز أبلغ مثال لما تقرأ . 

كذلك كانت الآ جتعيا ف الآدوان الازن > قبل التبدوينت ,1 القوري 
بعود العمت »الذي يتلم الفقين م تيضنة متبارها باع البال:. 

ولبس هنالك نظام غير الذي علمه ناموس تنازع البقاء . 

فاما تمدن الناس » يا يقولون » وشيدوا دولهم وأمجادهم كانت الكبهانة أقدم 
المبن عندهم » تحيء بعدها الجندية . 

ولعلك تريد أن تقرأ بعض السطور الآن عن تاريخ أنظمة الجند في العرب 
وفي غيرها من الأمم . 
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إن أول دولة نظمت الجاود صفوقاً متغاقبة متراصة » دولة الفراعنة » في 
مصر ) وكان ذلك في الجيل العسرين قبل المسيح » وجنودما يومئذ زنوج 
وأحباش أخضعت بهم أهل سواحل البحر الأحمر . 

ثم جاء البونان فأخذوا شيئا من ذلك النظام وحسنوه » فجعلوا الكتائب 
الفي تعرف بلغتهم بلفظة دمهلهدا< أي أن يتراص” الجند » الرجل تحانب الرجل 
في صفوف متعاقبة الواحد وراء الآخر » وعدد الكتيبة الواحدة أربعة لاف 
ع الرجال تصطف في المبدان على الصورة التي قرأت . 

غير أن هذا العدد » كان قليلً جداً في عبني فيليب المكدوني » والد 
الاسكندر الكبير ؛ فجمله ضعفين » ثم قام الاسكندر فل يشأ إلا أن يكون 
أربعة أضعاف » وقارب في الصفوف ما بين الرجال حتى لتحسب الصف قطعة 
مستطماة واحدة وجعل لكدائبه الرماح الطوال حتى جاوز طول بعضها العشرين 
لدما . 

ولكنك لا تعرف الحكة من ذلك » إلا إذا عرفت أن رماح الصف الخامس 
من الككتيبة »كانت تبرز اكثر من ذراع أمام رماح الصف الأول4فتكون الرجال 
داخل نطاق من الاسنة لا تستطيع الايدي ان تند اليه . 

وفي هذا الاختراع . بل بقوة هذا : ظام » استطاع الاسكندر في القرن 
الرابع قبل الميلاد أن يسود العالم . 

وبعد ذلك ظبرت دولة الرومان» ومنذ خلقت خلقت للحرب. فنبجت نبج 
المونان في التجنيد. ثم ما لبت حتى عمدت الى نظام آخر يخالف نظام الكتائب 
على خط مستقم . 

كان جيش الرومان في عبد الدولة الاول فرق . رجال كل واحدة منها ستة 
آلاف ويتبع كل فرقة في ساحة الحرب جماعة من الفرسان » تشغل العدو » 
بالمقاليع والسهام . 

ثم جعلوا م ذه الفرق كراديس . وجعلوا الكراديس أقساما » والأقسام 
فصائل » دون ان يبقى هنالك اثر لنظام الكتائب الذي عرفت . 
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وبقي الرومان على نظامهم هذا حتى الفتح الاسلامي » وعندئذ كثرت 
. أقسام الجيش وكانوا قد اقتبسوا في فتوحهم أنظمة جديدة جعلوها أنظمة” له . 

أما الفرس » فقد تمشوا في عبدهم على نظام فرعون الذي ذكرناه » وبه ظفر 
قورش وققبيز في حروهما مع البونان » ثم جعلوا جيشهم بعد ذلك أربع 
طبقات . 

د #د عا 

السيف والرمح » كانا في ذلك الزمان » أشهر أسلحة العرب » ثم يحيء 
بعدهما القوس و الترس . 

وكانت للعرب » في الجاهلية وفي الاسلام » عناية خاصة بالسلاح الذي ذكرت 
واهتام غريب يفوق الاههام بحاجات الرجل وأهل بيته . 

ومن الطبيعي ان يكون الأمر كا قرأت . فلولا هذه الصنوف من السلاح لما 
وفرت لحم أسباب العيش » ولما استطاع الجار ان يأمن الجار » بل لما كان لمم 
حرمة مقدسة وعرض مصون . 

قد يقوم في ذهنك انهم كانوا احوج الى السيف منهم الى السلاح الآخر » 
د نصور في غير موضعه . اجل كان السيف مظبراً من مظاهر حياتهم وعزة 
انفسهم . ولكنه م يكن على رغم نبالة اصله » وشرف محتده » اعرض جاهاً 
من القوس وابعد منها أثراً . بل م يكن شرفه يداني شرفها . وم ستطع بجده 
أن يضاهي مجدها فبي على العرش كالمملكة الفتانة يعيدما الناس » والسيف 
وزعلاقه اركات ه13 الفرش حي يه عن اتسين 

نعم . وكانت لهم مهارة غريدة ساحرة في صناعتها . صناعة الرمي . وقد 
انبتت لهم الارض اغصانا يفنى الفولاذ ولا تفنى » يتخذونها سهاما يبلفون بها 
الغاية التي بريدون . 

بصمدون بها غزلاهم » وبرسلونها الى صدور:اعدامم » ويصرعون بها سباع 
باديتهم » وعندما يطبب لهم الرمي يرمون بها اكباد الطير في الفضاء . 

ولم تذهب دولة القوس بعد ظبور الاملام » بل اتخذت شكلا اروع واعظم 
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كأة» وقد حجبت خبرة المامين وتفننهم بالرمي في القرون الوسطى خبرة 
اخوانهم العرب الذين عاشوا في الجاهلية » وبلغت تلك الخيرة انهم كانوا بصنعون 
المحائب » بذلك العود الذي يبرون . 

حتى انهم جعلوا لسهامهم آلات استبدلوا بها القوس .. يضعون تلك السهام 
في شافوق خاصة تبرز من انابيب الحديد او الخشب » ثم يقذفون بها قذفاً شديداً 
كا تقذف المندقية الرصاص فتصصب الاهداف . 

ثم ارتقوا في الاختراع » فاصطنعوا لهم آلات اخرى تشمه المجانيق توضع فيها 
السهام ويرمى عنها بالاقواس . 

وتلك الخبرة بالرمي » كانت احدى وسائل ظفرهم بدولة الروم » وقد عرف 
القواد المسامون فضل السهام في الحرب فأوصوا رجاهم باتقان الرماية يا أوصوثم 
القان الر كوب والعناية الشديدة بالخيل . 

وكان النبي العربي ملم يقول : 

«اركبوا وارموا » وان ترموا احب إلي“ من ان تركبوا ». 

ومن قوله وهو قائم على المنير : 

و اعدّوا ما استطعتم من قوة » الا ان القوة الرمي > الا ان القوة الرمي » 
الاان القوة الرمي » . 

ولعلك تستطيع أن تقول : انهم كانوا يعنون باقواسهم وأفراسهم عنايتهم 
باساهم . 

خا عو ع 

ذلك كان شأن القوس في حماة العرب . 

غير ان ذلك الشأن لم يكن بنع العربي من القول : إن السيف أشرف سلاح 
جممله الناس . 

والسبوف لا تصنع في الحجاز بل لا تصنع في بلاد العرب 4 إلا في اليمن » 
كان القوم يستحضرون سبوفهم منها ومن الحند والشام وخراسان وتعرف 
هذه السبوف ججمبعها بالعتبقة » ولكل منها شكل خاص . 
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هذا محفور » وهذا مصور »> وهذا ذو شُطوب » وكلبا لا تقطع الا الاجسام 
اللبنة فإذا أصابت جسا صليا تككسرت » ذلك لانهم لم يتعاموا أن يحسنوا صنعها 
حتى تبري الحديد . لأجل هذا إذا استولى أحدم على سيف قاطع من اسياف 
الروم او غيرهم يذكرونه باشعارهم ويتناقلون خبره . 

# اود 

اما الرماح فكانوا يطعئون بها وهم على الخيل . 

ولكنبم كانوا يخشون دائًا أن تتكسر في الأيدي . 

والطعن » فن" له قاعدته واصوله . ذكر منها صاحب آثار الدول ما تقر 
غفال: 2 

« واللعب في الميادين وبين أيدي الملوك غير التحرك به في الحروب . منها 
المواجبة وهي ان تحمل على مبارزك وقد اخذت الرمح تحت ابطك وجعلته 
بين اذني فرسك . وتقصده مستوياً حتى تقرب منه > فان رأيته قد طرح رنحه 
يمنة”فاطرح رمحك بسرة وان طرحه بسرة فاطرحه يمنة . واجتهد ان تبداً 
بالمل عليه وانت مسدد وتحول الرمح يمنا وثمالاً كي تدهشه فلا يدري من اين 
تحيئه » فاذا دنوت منه دخلت عليه من الخلل الذي لا يكون رمحه فيه . واذا 
اردت ان تنتدىء بالخروج قفخن اسفل الرمح ببدك اليمنى ورأسه الى الهواء 
وهو على عاتقك الأمن واحمل عليه حتى لا يدري اي وجه يلقاك . وان خرجت 
الى فارسين وتفرقا » فاحمل على الأدنى » واذا كانا قريبين فأر أحدهما انك تريد 
رفبقه واحمل عليه ولا تتم حملتك » ثم اعدل الى الآآخر واصدقه الملة . 

وان حذقا ورأيتها يفترقان عليك » فتطرف ولا تتوسط واحمل على الادنى 
اليك» فان تساويا فادهش الاضعف واحمل على الأقوى. فان تساووا وكانوا جماعة 
فامتد أهمامهم حتى يتبعوك ثم كر“ على الادنى منك فاطعنه . وان دخلت مضيقاً 
فتلقاك فارس برمح » فاياك والمصادمة » بل انزل الى اقريها اليك » وتتراس من 
الآخر بفرسك ». 
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واسنة الرماح عندمم انواع كالسبوف » منها المشعب والعريض والمستوي 

والرفيع والمعوج» الى آخر ما هنالك من أشكال . 
+ عا عند 

كذلك كانت التروس أنواعا وأصنافا » والذي يصلح منها لهذا الشيء لا 
بصلح للشيء الآخر . فالمقبب المنحني الأطراف لا يتقى به الرمم لانه متى طمن 
ليث الرمح فيه . وانما يتقى به الحجارة والسيف » والمستطيل يتقى به النشاب 
لأن رأسه يستر رأس الفارس وطوله يقيه لأنه ينظر بإحدى عمنه ولا يكشف 
رأسه . والمسطح يتقى به الرمح وقد يشترك رجلان في الطعان فبترس احدهما 
للآخر . 

وكا تفنن الناس في صنع السبوف والاقواس » تفئنوا في صنع الأتراس حتى 
للعرف هذا الترس من اي بلد هو . 

عاد عند 

وكانت لهم الدروع » من حديد وفولاذ » وكتان ويقال لدرع الكتارنف 
و دلاص » ولا يليسها الا المستخفون . 

اما الصنفان الآخران فتلسها الفرسان من العرب وقد اشتبر في صنعها أبناء 
فارس والروم . وتؤلف الدروع من اجزاء . البيضة والخوذة والمغفر للرأس . 
والجرء الذي ححب الصدر ويحميه مو الجوشن . وهنالك اجزاء اخرى 
الساعدين والساقين و الكفين » قل" كثيراً من بلبسها من فرسان العرب . 

هله عاديا القارىء ابتلعة العرن اق الجاهلية »ماعنا كلك المنتوف ال 
لا نذكر كالختجر والفأس وما يشمهجا . ْ 

وم تعرف العرب 4 في ذلك المين » آلات الحصار التي كانت تتخذها الدول 
لنقدف منها الموت الى الشعوب الحصورة في المدن المفلقة » لأن ججميع منازل 
البدو كانت خياما يا هي البوم . تضرب في سبل واسع رحب لا سور يحميه ولا 
ابواب تغلى دون عدوه . 
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عاد ابو ذهل العذري عند المساء كا وعد قصيا > وذلك للنظر بأمر السلاح 
الذي تحدثا عنه . ورزاح مع الاثنين » فالأمر شورى بينهم كما رأيت . 

وقد فعلوا كما فعلوا في الصباح . الغلام قائم على الياب يمنع الناس مسن 
الدخول » والحديث يدور همسابين الثائرين الثلاثة يتآمرون على الحجاز ليضرموا 
فيه الناره وصفوان ويزيد يطوفان في الحي ولا يسألان قصياً عما يفعل» فارادته 
كانت مقدسة » عرفت ام لم تعرف . 

واستوى ابو ذهل جالسا ثم قال : والآن اسألك يا رزاح عن مالك . 

- وغابتك من هذا السؤال ؟ 

اريد ان تعطبني شيئا منه استعين به على أمري فأنا لست من الأغنياء كا 
تمل . 
- بل انت اغنى قومك ولكنك لا تريد هذا المال لنفسك بل لقصي . 
- واذا كان ذلك فماذا تقول 9 
- لو كنت تعم ما أقول لما سألت . افي لا أعطيه شيثاً . 
- وماذا يصنع اذن 9 
- ينصرف من عندنا صفر البدين ك] جاء . 
فجعل ينظر الى الاثنين وهو يتردد في الجواب . 
فضحك قصي قائلاً : لقد جعل لي اخي نصمياً في ماله . 
- وما ممى تولك باإرزاح؟ ْ 
- معناه اني عرضت عليه مالي كله فأبى ان يأخذ منه درها . 
- ومع ذلك فسيسعر نار الحرب وهو يطمع تحجابة البيت . 
قال : نعم وسأبلغ الغاية بدون مال . أفتظن ان القوم لا برفعوني الى العرش 
الا" إذا ملأت ايديهم ذهب 9 

- بل أظن انك لا تستطيع ان تخطو خطوة واحدة في سببل غايتك الا” 
إذا هيأت لهذه الغاية كل شيء . 

قال : م تفعل شيئا حتى الآن . بلى لقد قام في ذهنك انك قادر على نزع 
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الحجابة من يد صاحبها بقوة من حولك من الرجال . ولكنك ل تنظر قط الى 
الرجال الذين هم حول عدوك . أنسيت انهم اصحاب النفوذ والسلطان في الحجاز 
وانك تكاد تكون مجبولاً لولا اخوك زهرة 9 

فقاطعه قائلا : با ابا ذهل . لقد قلت امس غير هذا . 

اجل . قلت يحب ان تخرج سدانة الكعبة من يد خزاعة . وقلت ارف 
الخزاعمين لا يثبتون في الساحة اذا كان بنو عذرة اعوانا لأهل الشعاب » ولكني 
اقل قط :ان هذا الآ بع لناكا نشاه ون يدون عدة وبدوة سلاج 7 

- وكيف ذلك 9 

في ايدي قومك الفا سيف ومثلها من الدروع والرماح . 

انعم . 

- وفى مثل هذا العدد » تريد ان تملك الححاز وتطرد اصحابه الجالسين 
على عرشه منذ ثلاثة اجبال » أليس كذلك 9 

فلم يعم قصي الى ابن بريد ابو ذهل ان يصل » فقال : 

نعم .. 

قال : لقد عاهدتك امس على لدفاع عنك والأخلاص لك في هذه الدعوة الى 
النهاية » ولكني أخشى الآن ان أنكث هذا العبد . 

اذا . 

- لأني لا أسوق قومي الى جوار الكعبة ليسقطوا في الممدان . 

- أقسم لك انهم سيظفرون . 

- نعم وبتلك السبوف الي تتكسر في اول جولة . 

ماذا تريد الآن ؟ 

فقال : لي شروط أملمها عليك ثم انتظر الجواب . سيعطيك اخوك غداً 
شيئاً من المال تحمله الى بصرى . 

فحنى رأسه وم يحب : 

وتشتري بهذا المال ثلاثة لاف سيف من سيوف الشام . 
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نعم . 

- ومئتي درع من دروع الفولاد . 

داتعم . 

- وتنظر فبا يملك قومك من تروس ورماح حتى اذا رأيت انهم لا يملكون 
منهأ الشيء الكثير عمدت الى شسراء ما ينقص . 

- نعم 

أتعاهدني على هذا 7 

- ليس أحب الي من ان اعاهدك على كل ما تشاء » ولكني اخشى ان 
أفضح نفسي اذا فعلت . 

قال : لا اجد لهذا الخوف سسا الا اذا كنت غير واثق بقومك . 

- لا تتحدث الآن عن الثقة فالقوم مستسامون مخلصون ولكني لا اريد ان 
تكثر ظئون القوم ويدب الريب في الصدور قبل ان تأتي الساعة وتموج ساحات 
الشعاب بالرجال . 

ألا ترى ان الكثيرين من اهل الشام وامل يثرب يتجرون بالدروع 
والسبوف وجميع صنوف الرماح ؟ 

بلى . 

- فماضرتك لو قلت لقومك انك ستفعل ؟ يفعلون . 

فبرقت عيناه قائلا : أيقول قصي بن كلاب لقومه انه سيبيع سلاحه لأهمل 
مكة ثم هو لا يبيعه ؟ . وكيف يكلاب قومه قول ذلك الرجل الذي بريد ان 
يسودهم ويجعلهم خاضمين لارادته ؟ انه كذب لا أقدم عليه ولا اريد اركف 
افكر فيه . 

- وماذا تقول لهم اذن 9 

- لا اقول لهم شيئا لأني لا اشتري سلاح . 

فكت قليلا” ثم قال : بل تشتري » فالحرب تقضي بذلك . 

فالتفت الى اخيه قائلآ : أتذهب معي الى بصرى با رزاح 9 
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- وماذا افعل فبها 9 

- تبتاع انت هذا السلاح » دون ان يعم قومنا من انت . 

ب وبعد ذلك 9 

تحمله النوى الى النازل وتحفظه عندك ريما يرتفع اول صوت في ممحكة 
داعبا الى الحرب . 

فرفع ابو ذهل صوته قائلآً : اما ان يشتري لك سلاحك فبذا لا أسم به. 

- يظبر انك تؤثر ان تختاره انت . 

- بل اؤثر البقاء هنا مع رزاح وتسير انت وحدك فتشتريه ثم تنقله الى 

فجمل يتفرس في الاثنين وهو لايقول كابة . 

فقال ابو ذهل: ألا تعم اننا لا نستطيع نحن الاثنين ان نفعل شيئا من ذلك؟ 

لماذا ؟ 

- لأننا لانكاد نشتري مئة سف حتى يقبض علمنا ونرسل الى الملك؛فبدت 
الحيرة كلها على وجه قصي وفي عينيه . 

قال : لا تعجب لشيء » اننا اذا فعلنا نصبح في نظر الملك الغساني رسل 
حرب . 
- وهل لا يستطبع العربي في الشام ان يبتاع سلاحه 9 

بلى ولكنه لا يستطيع ان يبتاع سلاح جيش كامل بدون اذن الملك اذا 
كان الملك لايعرف ذلك الجيش . 

ثم قال : اما انت فلست من رعمة الحارث » وتقدر ان تقول للشسرط اذا 
سألوك : اني من الحجاز وهذا السلاح احمله لقوميقيتصرفوا عنك وهم يعامورنف 
انهم لا شأن لهم مع العربي الحجازي . 

فرأى قصي الحكمة فما يقوله ابو ذهل . ولكنه لا يريد ان يرى قومه ذلك 
السلاح لثلا يفسدوا عليه امره » قبل ان تأقي الساعة . فبخسر كل شيء . 

واطرق يفكر . ثم رفعرأسه قائلآ : سأقول اقومي ان هذا السلاح لبي 
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عذرة » فمنتهي الآمر . 

تضحك :وقال +«-لقد عدت ال الذهزل فتسيت الك .. 

- لم انس أحداً فالملك نفسه سبأذن لي وستكون معي با ايا ذهل . 

أأرجع الى بصرى ول أتركها بعد 9 

- اجل ولا تستطيع ان تتردد بعد الآن . 

- ومن بمبد لك السبيل لإقناع الملك 9 

- لا تسألني الآن عن هذا فقد يتولى غيري أمر اقناعه دون ان أراه . 

قال : لقد عرفت فانت ستلجأ الى ولي العبد . 

- قد يكون ذلك فتببأ للسفر غداً . 

وكانوا عندئذ في الهزيم الثاني من اللبل » فقال قصي . لم يبى الا ان تحضر 
المال با رزاح ثم نرقد على أمل ان نترك هذه الديار قبل الصباح . 

قال :المال موجود وستملاً منه غدا هذه القلنسوة . 

وانصرف ابو ذهل وقصي الى فراشيها . 

ونام رزاح في مكانه وهو يفكر في عرش اخيه . 

+ عع 

قال زهرة لأخمه في بصرى : 

اشتريت لك وبعت حذا فانت الآن ذو مال وسيعود القوم بعد غد الى 
الحجاز . 

قال : لي حاجتان أقضيها قبل ان نرجع 

- أبقيت لك في بصرى حاجات 9 

- احداهما في بصرى »هي ان اقابل ولي العبد ثم اقابل الملك > اذا شاء ‏ 
والثانية في دمشق ولا بد من الذهاب الها . 

- وأي شيء لك مع الملوك يا قصي 9 

فايتسم قائلا” : احب ان أرى بعض عاداتهم قبل ان اصير ملكا . 

- لا تهزأ يا اخي فيظبر انك ستراهما لأمر خطير . 
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- نعم . فقد أبى ابو ذهل شيخ عذرة > واخونا رزاح » الا ان نيتاع سلاحاً 
من الشام قبل الانصراف الى مككة . 

- ومعنى ذلك أنتك ستثمل الثنار بعد رجوعك . 

- لاءبل نجعل سلاحنا في بني عذرة حتىاذا اتنهم دعوتنا قادوا البناجشهم 
ومعيم ذلك اللاح > 

- اذن بحت لبنى عذرة سسرك وقد كتمت قومك هذا السر 9 

- لافل اعدات .هذا العات: غير راح واى. ذهل ؛ والاثنان يعرفارن 
كيف يكيان ذلك الحديث . 

- وما هي علاقة سلاحك بالملك وول عهده 9 

قال : سبعرف الملك ان في دمشقى فتى" يدعى قصياً بشتري سلاحا لقومه . 
ولكنه لا يقدر ان ينع ذلك الفتى من الشراء لانه ليس من شعبه . غير انه 
سيعرف بعد حين ان سلاح ابن كلاب لم يحمل الى الحجاز بل الى منازل بنيعذرة 
فيلور ثائره » ويقوم في ذهنه ان هؤلاء القضاعيين سيشبرون عليه السيف . 

قال : وانك ستستأذنه في ذلك . 

-. نعم فلا بد من الاستئذان » وقد كنت استطيع ان آخذ معي هذا السلاح 
الى مككة لولا ظنون القوم . 

قال أتشتري الشيء الكثير ؟ 

أجل على لاقدر ان تلب تق سدية للانة 1 لاقن زعتل / 

- ومن اعطاك المال با اخي 9 

- اعطانيه رزاح تماله كثير وسسمذله في هذا السبيل اذا اضطر . 

ثم قال : والآن ارغب اليك ان تقول لصديق ك التاجر الذي ادخلنا الى 
قصر الملك » ان يستأذن لنا على ولي العبد دون ان يعم غايتنا من المثول 
بان بذيه . 


.- ممى ترد ذلك * 
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- بعد ساعة ريئًا يحيء ابو ذهل . وبمد قليل اقبل ابو ذهل » فقال قصي : 
بعد ساعة يحضر الرجل الذي يستأذن لنا على النعمان . 

قال : بل نصبر ساعتين فالنعمان الآن يصور الطواويس في الرواق كما رأيت 
من قبل . ولا حاجة لنا الى الرجل فهو مثل ابيه يأذن لكل قادم . 

وانتظرا ثلاث ساعات حتى قرب الظبر فأقبلا على القصر واحتجبا في 
اروقة الجناح الذي يقم به ولي العبد . ثم دخلا عليه وعنده جماعة من ابناء عمه . 
فعرف الاثنين » فقال : 

م ترجم البنا ايها العذري » بعد انصرافك الى بلاد قومك » الالأمر » ثم قال 
لقصي : وانت با ابن كنانة . أكان رجوعك الينا لتتعلم الرماية ؟ 

-- بل رجعت لأسألك با مولاي قضاء حاجة لي . 

- انك اذن يحاجة الى المال . 

- لا ءا مولاي فبين يدي من المال ما يكفيني . ولككني بحاجة الى كامة 
واحدة تقولها لشرطة الملك . 

اذكرها. 

- فالتفت الى جلسائه كأنه يقول : لا اذكرها امام هؤلاء . فأومأ النعمان 
الى ابناء عمه بالانصراف ثم قال : والآن ؟ 

- اما الآن فانا ذاكر لمولاي الامير كل نيء. الاتذكر يا مولاي تلك الكامة 
الأخيرة التي قلتها لي يوم مثلت بين يديك في الرواق * 

فابتسم قائلآ : نقول كلام] كثيراً ايها الحجازي ثم ننساه » اذكرها انت . 

قال : ألم توصنا يا مولاي بان ينهى سادن الكعية زعماء قومه عن المظشالم 
الي يفعلون ؟ 

.ب هكذا تقول سم الثاس من جع الاقطار:. 

- : ولكن تلك الكامة التي سمعتها منك في تلك الساعة لا تقو هما ميم 
الناس . لقد ذكرت لك ان النهي لا يؤثر في زعماء القوم فاعطيتني درما بلبغاً 
قائلآً لي : اذن يؤثر فيهم السيف . 
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فوضم ولي العبد يده على جبينه وهو يقول : اجل لقد قلت هذا ولكن اي 
غرض لك من ذكره ؟ 

- غرضي ان اقول لمولاي اني حفظت هذا الدرس الذي سمعته منه وسأملاً 
معكة سسوفا . 

انت 9 

نعم نايا مولاي . 

- اي انك ستكون عونا لسادن الكعبة على امرائه . 

هو ذاك يا مولاي . 

فيرقت عبنا الامير واشرق جبينه » وجعل يتظاهر بالتفكير . ثم قال : 
ولكنك قلت ان سادن الكعمة لا يشهر السف على امرائه . أنسيت هذا 9 

قلت وم ازل اقول انه اضعف من ان يشهبر سيفا الا في سبيل الدفاع عن 

حجابة البيت . 

- وماذا تفعل بسيوفك اذن ؟ 

اضرب بدي وايدي رجالي تلك الرؤٌوس المرتفعة الى العلاء.. والابدي 
الظالمة الملطخة بالدماء . 

ل ا 0 

قال : لا تستخف بي يا مولاي. فالحرب التي سأخوض يجاها ست ستنتبي بالظفر 
وسأخرج منها وانا حاجب البيت . 

وارسلت عيناه شعاعها . 

فرأى النعمان مالم يره من قبل » وشيل اليه انه جاء ليستعين بأبيه على 
بلوغ غايته . فقال له : وأي جيش تقوده في حربك 9 

.- قومي الذين في الشعاب يا مولاي .. وكره أن يذكر له بني عذرة . 

- وهل يستطيع قومك القلائل أن يظفروا باعدائك الكثيرين ؟ 

مشي الى غايتنا مشي رجل واحد واثق بقوته . 
- وماذا تطلب منا الآن ؟ 
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- ألم أقل لك يا مولاى اني لا اطلب غير كامة واحدة تقوها لرجال الشرط 
في بلدك ؟ 
دوي خاة لامع رجن عن اللحاز ل يكن قطتعدو الله القباق 94 

قال : اريد ان ايتاع سلاحا يا مولاي . 

قال : ليس في بصرى ما يكفيك منه . 

اسير الى الشام واشتري ما يكفيني . 

قال : أتخشى أن يتصدى لك رجال الشرط فنمنعوك من الشراء وانت 
حجازي ؟ انهم لايفعلون ذلك مع الغريب . 

- ولكني سأبقي هذا السلاح في بلادم با مولاي . 

قال : تشتريه لتبقيه في بلادنا ثم تقول انك ستقتحم ميادين الحرب ؟. 

- نعم وسأطلبه عندما احتاج اليه » وأخذ يقص عليه ما يفكر فيه » وهو 
وائق بأنه على دعوته . 

فسر” النعمان سروراً عظماء مما سمعه وأيقن بأن قبائل العرب النى تنتمي الى 
وله كير )سكسم > قا يدق أن التكمنة ذرق): زامر إزا طن يديا انماسة 
ذلك الملك وتفتل شؤونه فقال : اذن تريد ان تبقي سلا حك في بني عذرة 9 

- نعم فليأذن الملك لالي ذهل ان يحمله الى قومه . ' 

قال : يأذن له ولي العبد في ذلك وينقفي الأمر . اسمع با أبا ذهل . سيمسي 
السلاح كثيراً بين بديك . فاذا حدثتك النفس بالخروج عن الطاعة فافعل » ولا 
تتردد » ولكن اعم ان سلاحك كله يفنى في لملة واحدة . 

قال : منذ نزلت قضاعة في ارض الشام الى الموم » لم تنقل قدماً واحدة الا 
في طاعة الملوك الغسانيين وبأمرهم » بل لم يكن بين القبائل اسبق منها الى اظهار 
الخضوع والدفاع عن العرش . 

قال : انها كامة مزاح قلناها لك » با غلام ادع صاحب شرطة الملك . 

فدعاه وكان من ادهى الناس »> فجعل ينظر الى قصي وييقسم . 

فقال النعان : أتعرف هذا الفق الذي تبقسم له 9 
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نعم يا مولاي فهو من مكة واسمه قصي بن كلاب . 

فلم يستغرب النمان وابو دذهل ما سمعاه مئه قبا بعرفان من هو الرجل 
وكيف يقضي أيامه . 

ولكن قضا ملك الانتزان'. 

ثم قال ولي العبد : اما انك تعلم من هو هذا » فأمر سبل يعرفه جميع الناس 
وللكن ان كنت رجلا فاعلم ماذا يريد منا الآن . 

قال : لعله يستشيرك في شأن السلاح الذي سيشتريه . 

قال : ويلك أشطان أنت 9 

- بل أنا فتى من فتمان العرب نسبر على راحة مولاه . 

وكيف عرقت هذا 9 

- رأيت قصيا واخاه الذي يدعى زهرة يتبامسان هذا الصباح امام الخيام 
الفي تقم بها كنانة . فبعثت شرطياً بسمع حديث الاثنين من الوراء » ففعل ونقل 
إلي' ذلك الحديث . 

فال : مثلك فلتكن فتيان العرب » انك خير من انحبت بصرى من رجال . 
ارايت مثل هذا في مكة با ابن كلاب . 

- لايا مولاي ولا اظن ان في قصور الملوك مثله . واطرق يقول في نفسه : 
للك مثالة جديدة أخذناها من القصر , ْ 

ثم قال صاحب الشرط : وهل اذنت با مولاي لهذا الرجل ان يضع سلاحه 
في بلاد بني عذرة ؛ 

- أجل فبل لك ما تقول ؟ 

- لا ولكن ارجو ان يكون ابو ذهل ضامتاً . 

- يضمن ماذا 9 

- يضمن تلك السموف أنها لا تخرج من مخابئها إلا عندما يطليها صاحبها 
هذا. 

فضحك قائلاآ : انا أن ذلك » فإذا عرف الملك فاذحر له أني أمرتك 
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بالسكوت عما تراه . 

قال : لقد عرف الملك با مولاي . 

- ومتى نقلت البه الخبر 9 

- منذ ساعة وأمرني بضبط السلاح والقبض على الاثنين ابي دمل وقصي 
لمنظر في أمرهما . 1 

فنبض قائلا : ل ببق إلا أن أرى الملك واستأذنه في الامر » وأوما الى 
الاثنين بان ينتظراه » والى الشرطي بان يتبعه » ثم خرج بريد اباه . 

فقال ابو ذهل : أرأيت افي كنت مصمبا فيا قلته با قصي . 

- نعم . فلولا ولي العبد لتحدث الناس يخبرنا ورددته الافواه . 

- بل لولا ولي العبد لأساء الملك ظنه بي وقضى علي" . ان العلاء بن عمنمة 
« صاحب الشرط » داهية الشام . 

وم يطل حديثها لان غيبة التعمان لم تطل . 

وكان قد اقنم الملك » فقال : 

لك ان تذهب يا قصي الى حمث تشاء . وتبتاع ما تشاء » وتضعه في الموضع 
الذي تشاء . 

- ولكني اخشى هذا الرجل اا الامير . 

فقال : اتخشاه وانا آمره بان يكون عونا لك ؟. 

قال: ليس على" من بأس يا مولاي اذا انا خفت الرجل الذي يدخل الى قلوب 
انان تقر ما فيا 

- ولكني سأفعل ما يزيل خوفك »> ونظر الى العلاء قائلا : أريد ان ترسل 
غداً مم هذا الفتى » رجلين من رجالك برافقانه الى دمشق »> ويساعدانه في 
شراء اسيافه ودروعه » ويمهدان لأبي ذهل اسباب نقل هذا السلاح الى بلاده » 
أسمعت ؟ 

- نعم يا مولاي . 

- واذا سأطا احد جنود الروم عما يفعلان فليقولا له انها قدما بأمر الملك . 
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ثم خفض صوته قائلا : اوصيك نا قصي بان تحذر القبائل الخاضعة للنممان بن 
ابره القس . 

قال : لا اعرف هذه القبائل يا مولاي . 

> انها بعض قبائل تهامة ونجد . 

- وهل تشترك تهامة ونجد في الدفاع عن الخزاعيين . 

ب لا اعم الآن» ولكن سيدها الذي بريد ان يسود الجزيرة ينفخ في صدورها 
يدع الثورة ويأمرها بأن تشعل النار . 

جوماهئ المكة هذاه 
٠٠٠٠‏ ب الحكة قبه انه يريد ان يخفض كل رأس ويذل كل نفس لتبقى هبيته ممدودة 


“الرزراف ٠‏ 
قال : وانا اعاهدك يا مولاي لأزعزعن” عرشه اذا حدثته النفس بأن عد بده 
الي" كا تقول . 


قال : لا تغتر فأنت أضعف من ذلك . ونبض عن مقعده قائلا : 

لقد 'مد" بساط الملك فاذهبوا » 

وهو يوميء ايضا الى العلاء لبذهب معها . ني 

> ># عد 

ظل بنو كنانة بعد ذلك في بصرى عشرة ايام . 

وم يعم احد من قومه الا زهرة ويزيد وصفوان » ان ذلك السلاح الذي 
حمل النوق الى منازل قضاعة هو له . 

بلى » لقد رأوه مع ابي ذهل » وشرطيين من شيرط الملك » يروحونف 
ويحمئون في سوق بصرى. ثم ختّرهم زهرة أن الاربعة ذهبوا الى دمشى لمبتاعوا 

ولكن هذا وحده لايثير ظنونهم » فقصي نشأ في الشام في حي قضاعة وقد 
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ندبه اليوم احد شبوخ ذلك الحي لشراء سلاحه » ففعل > وليس هنالك ما يبعث 
الريب الى الصدور . 

تركوا بصرى وهم يذكرون ما فيها من اسباب الرفاه والنعيم . 

وكانت رحلتبهم في ذلك العام » رحلة خير وبركة » واصابوا فيها ما اصابوه 
في رحلات ثلاث . حتى ان قصيا الذي لم يكن يملك درهاً » كان يحمل في رحل 
ناقته المال الكثير » الباق من عطبة رزاح » اضف الى ذلك الحصة الكميرة التي 
ريحها له زهرة . ان الزمان كان عبداً من عبيد قصي . 

المال والشهرة يسان المه » والقدر الضاحك يقوده الى العلباء . 

وهو يكاد برى ذلك القدر يعينه » ويامسه ببديه . بل يكاد يقرأ على صفحة 
الفضاء » ذلك المستقبل اللامع الذي اعده له » والمجد الخلاب الذي وضعت 
اركانه في الحجاز . 

اجل » كان الامل علا صدره » والثقة التي تدفع الرجال الى الامام موجودة 
في نفسه » وم يبق بينه وبين العرش الا ان يتزوج حسّى » ثم ينصرف بعد ذلك 
الى النظر في شؤون الحجابة التي هي شؤون ذلك العرش . وقد شعر في تلك 
الساعة » وهو يشي مم صفوان ويزيد وراء الماعة » ان ساعة الخروج من وراء 
الححاب قد أتت » وأنه لا بد له » بعد وصوله الى مكة من ان يجمع قومه 
ويحدثهم ببعض أمرد » اي ان يخبرهم بأمر الزواج ليس غير . 

اما قضية الحجابة فبتركها لوقت آخر لان ساعتها م تأت بعد . 

ولآن هنالك شيئا آخر ل يكن يحسر على التفكير فيه . ذلك على رغم وثوقه 
بنفسه وآماله التي ليس لما حد . وكان هم بان يطلع صفوان ورفيقه على كل شيء 
وينظر بالاشتراك معها في ذلك الفكر الذي يشغل باله » فمنعه من ذلك تصوره 
ان افشاء السر قبل الأوان يفسد عليه التدبير . 

ولكن الامر لا يحتئل الككتان بعد . ورأي اثنين من خيرة الناس وأشدهم 
اخلاصاً وحياً » خير من رأي, واحد ولو اوحت به الآهة . 

وابن الحارث ويزيد » لا خونان ولا يبوحان بسر . 


25 


فاما طلعت الشمس واراد الركب ان يستريح » عمد الى مضربه وأومأ الى 
الاثنين بأن يتبعاه ثم قال : 

متى نصل مكة با صفوان 9 

قال : ان مكة تبعد شهراً ونحن لم مش غير مراحل ثلاث . أنسيت ذلك 
با مولاي 9 

- اجل وخيل الي انا مشينا عسرين مرحلة . 

قال : ان في صدرك شيئاً . 

- بل اشماء » وسأبوح لكما بها الآن . الا تذكر اني كنت أزور حليل بن 
حبشية كل يرم بعد رجوعنا من يثرب 9 

- بلى واذكر ان اشاعة ملأت مكة في ذلك الحين وتناقلتها الوفود الى جمبع 
الاقطار . 

فايتسم قائلآً : ورددتها النساء» حتى اني كنت اسمع المرأة تقصها على جارتها 
وهي تراني ولا تعرفني . 

- اذن سمعتها ما سمعناها نحن . 

- نعم وكنت أقول في نفسي ان اهل مكة جميعهم من الككهان . 

فقال : اشاعة صحبحة ورب الكعبة . 

فاجابه بهدوء : لو لم تكن صحيحة لما حدثتك عنها الان . 

فجعل صفوان ينظر البه وهو ساكت . 

قال : أفلا تصدق ان سادن الكعبة سيزوجني حبى * 

قال : لو قبل لي ان لمهرام جور فتاة لا يزفها ابوها الا لقصي بن كلاب » لما 
استفربت » ولكني اسأل نفسي عن ذلك الموم الذي تم" الرضى فيه . 

- هو البوم الاو' لذي هبطنا فبه مكة بعد رجوعنا من يثرب ا قلت . 

- وقد رأيت في ذلك ان صفوان بن الحارث لا يطبق كتّان سرك فلم تبح 
له به . 

قال : لم يشأ حليل الا ان يكتم قومه السر وقد عاهدته على حفظه . اما 
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البوم فلتعلم مكة كلها » فأنا لا أبإلى . 

فذكر صفوان لملاه وخفق قلبه » ثم قال : 

ومتى يكون الزواج 9 

- بعد وصولنا الى مكة بثلاثة ايام . 

- اذن لم يبق الا ان نعجل في المسير لتصبح صبراً لسادن الكعبة وتحسدك 
العرب . 

قال : أتحسدني العرب على الزواج ياصفوان 9 

- نعم وسينظر اليك فتيان الاشراف والبغض في الصدور . 

فجعل بهز رأسه ويقول : ولكني سأمشي الى الامام ولا اعبا بهذا البغض 
حتى تصبح الكمبة في يدي ويخضع الحجاز لي . 

قال : اما الكمبة فستبقى في يد حليل » الا اذا عمدت الى ققل ونزع 
الححابة منه . 

قال : ما كنت لأقتل ابا زوجت لأجلس في كرسيه . 

- ولكن . 

- ولكني اصبر . 

حؤانااحي ان اغر سداد هذا الصو : 

- اصبر ريما يتخلى هو عن كرسيه ثم هبه لي . وذلك هو الفكر الذي يشغل 
بال قصي . فقهقه صفوان ضاحكا وهو يقول : 

أرأيت ملكا ينزل عن عرشه لبجلس فيه غيره ؟ 

- اجل ينزل الملك عن العرش لبصعد اليه ول عبده . 

قال : لا يرفع ولي العهد الى العرش الا عندما يموت الملك ومع ذلك فالزمان 
م يبخل على حليل بولي عبد كا تعم . 

قال : انه فتى لا يصلح لشيء . 

- قد يكون خير الفتيان في نظر اببه . وهب انه سرب المر كا يقواورف 
عنه» أفلا يعرف كيف بحلس في مقعده على باب الكعبة ليفتح الباب ويغلقه كا 
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يفمل ابوه ؟ : 

- وهل تقوم الحجابة بفتح الياب واغلاقه 9 

- نعم . وماذا سقى بعد ذلك ؟ دبقى ان القوم يستشيرون حاجب البيت 
في امورهم فينصح لهم بما يراه وينتهي كل شيء . 

- غير ان الحترش لا يعرف ما هي النصيحة وما هو الرأي . 

قال : يقوم في قومه من يعامه الاثنين . 

ثم قال : والان فانس الحجابة وخبرني متى تبدأ الحرب التى أعددت لها 
العدة . 

قال : انك تبحث في اسبابها وانت لا تعلم . 

فجعل يتفرس فيه وهو يفكر . 

فقال : نعم ان الحجابة التي ذكرت هي التي تخلق الحرب . 

- وكيف ذلك . 

قال : اتزوج حبى . ثم لا يمر الزمن حتى يتخلى لي حليل عن سدانة الكعبة 
فتئحه الي" العبون . 

- ثم ماذا ؟ 

- ثم تقوم خزاعة فتسأل أميرها ان يولي الحترش فلا يفعل» فتامع السيوف 
وراء المطاف وتسيل الدماء . 

قال لنفرض ان ابن حبشية لم يشأ ان يتخلى لك عن منصبه ا تقول 9 

- يتخلى اذن لولده المحترش . 

وبعد ذلك 

- اعطيه عشرين زقا من الخر فتصبح المدانة في . 

با وعايل عي 17 

- نعم وقومه بنو خزاعة ينظرون. 

قال : ورب الكعبة لو رأيت ملاك الموت قابضاً ببديه الحديديتين على عنق 
حليل بريد ان يسلبه روحه أو يترك كرسيه لجاد بروخه طائعاً مستساماً على ان 
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ديقى له هذا الكرسي : 

- ومن دلك على هذا 9 

حب السيادة النادي على جميئه . 

- ولكن أرجو ان تنزع حبى ذلك الحب . 

قال : اذا كان لك امل يذلك» فهذا الأمل سيضيع 

قال : ان ابن حبشية جاوز السبعين كا ترى . 

قال : وتزيد رغيته في الحجابة كاما ابض شعره . 

- وهو مريض . 

- لا نكاد نسمع انه مريض حتى نراه بباب الكعبة . 

قال : أراك تمنعني من الاستسلام الى هذا الظن . 

قال : نعم» فثل قصي بن كلاب لا يستسلم الى الظنون . 

قال : أتضيم آمالي في ساعة ؟ 

لك أمل واحد» ولكنه ابعد من النحم . 

هاهو9 

- هو ان الموت قد يفاجىء سادن الكعية فى ساعة من ساعات الحر» فتنتة 
السدانة الى ولده ثم تنتقل اليك كا قلت 0 

قال : أأنتظر هذا اللوت حتى بعطف على" ؟ 

- وماذا تفعل اذن 9 / 

- ابرز الى الساحة وانا واثق بالقدر الذي عشي امامي كا يمسي خادمي لبمبد 
بي اسباب الظفر . 

قال : اصبت » وانا | كاد أرى جناحى هذا الظفر يخفقان فوق رأسك . 

وانت يا يزيد فارأيك 5 000 

- ليس لى رأي الا هذا السف احمله عندما تأمرني حمله وأضرب به عدوك 
عندما تأمرني بالضرب به . ْ 

- ولكن هذا العدو سيملاً مكة . 
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- لمملا الحجاز كله» فسترى ان ابن ربيعة لا يخاف كثرة الناس . 

فقال صفوان : أتطمع بغير الحجابة با مولاي 9 

لو سألني أحد غيرك مثل هذا السؤال لقلت انه سؤال ابله . لقد وصفت 
انث هذه الحجابة وعرفت ما هي . نعم أطمع بغيرها ففتح الباب واغلاقه لا 
بككفيني . اطمع يجميع امارات العرب في مككة » واطمع في رياسة المواسم 
ورياسة الاسواق . واريد ان استأثر بكل ما في القبائل والعشائر مدن نفوذ 
وملطان حق لتحدثني نفسي ان آمر الناس بان لا يرتفملأحد صوتالا بعد صوق 
ولاتطرف لأحدم عين الا إذا اذنت له . والويل لمن يتصدى للعاصفة اذا ثارت 
والبركان اذا هاج » ان الموت عندئذ يفتح شدقيه ليبتلع المستخفين المستبزئين . 

وكان جبينه يصفر وعمناه تختلجان . 

قال : ومتى تطلب السلاح الذي خبأت 9 

- يوم اطلب بي قضاعة الذين خبأوه ٠‏ 

- أيحاربون في مكة تحت لوائك 9 

- اجل » ويطوفون معي في بلاد العرب اذا دعوتهم الى الطواف 

قال : لقد كثر رجالك ول يق الا ان تقول كامتك . 

- سأقول هذه الكامة بعد قليل وسيسمعبا العام . 

فم صفوان في تلك الساعة بان يقص” عليه حكاية غرامه » ولكنه أراد ان 

ول يعلم ان الاقدار هي التي قلي عليه ذلك الكتان . 

ركاف الحاطي الى يزمه ري الدموع ول و يه« 

فقال صفوان : أتدى يا يزيد 9 

قال : ذكرت الي فكت . 

- بل ذكرت ثأره وخفت أن يضيع ٠‏ 

اي ورب الكعية . 
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فقال قصي : لا يضيع لك ثأر وانا حي » فاذكر اباك ما طابت لك الذكرى 

واعلم انك ستظفر بقاتله . 
جا اس 

مشوا بعد ذلك بضعة وعشرين يوم حتى اطلوا على مكة . 

الحب في القلوب والشوق في العبون . 

وصفوان لايصدق متى برى لبلى . 

فانتشر الخبر في السوق ان بني كنانة قد اقبلوا . فجعلت ليلى تبى كأن 
ذلك اللقاء فراق لا بد منه ,7 ْ 

ولعلبا كانت تبى ذلك العبد الامين الذي باحت له بغرامها واطلعته على 
اسرارها فكان عونا لها في ذلك الغرام . ذلك الخادم الخلص عبدالل الذي كان 
الرسول ببنها وبين الحبيب . بل لم تكن تعلم اسباب هذا البكاء . 

بلى . كانت تحس ان جسمها برتحف . وقليها يضطرب . وهي تخاف النظر 
الى وجه صفوان . وكانت تسائل نفسها فلا تسمع جواباً وكادت تسأل اباها لولا 
حياء العذراء الذي يصرعبها الحب . 

وقد فاتها ان للفرح ثورة كثورة الكآبة . وللقاء روعة تشبه روعة الفراق 
الذي ذاقت مرارته من قبل . 

وكان صفوان في حال تشبه حاها . يفكر فبها فتنقيض نفسه . وكلا تلفت 
ليرى عبدالل تسود الدنيا في عينيه .ومن ابن له ان يعم ان ذلك الرجل الذي احبه 
الحب كله سقط مضرجاً بدمه بطعنة ذلك الشقي الغدار الذي يبحث عنه . ان 
تلك الرحلة الى بصرى كانت رحلة خير كا رأيت . ولكن لغيره . اما هو فلم بر 
شا من ذلك الخير الذي راءاسواة. 

ويظبر ان بزيد بن ربيعة عرف ما يفكر فبه » فقال له : متى تزور زياد با 
صفوان ؟ 

قال : غداً فليس للزيارة في هذا اللمل من سبيل . 

- وهل تظن ان عبمدالله عثر على القاتل 9 
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.- لا اعلم فعبدالله من ادهى الناس وقد يكون اهتدى الى مقره » ثم قال في 
هسه : 

لكل واحد منا غرض يفكر فيه » قصي يفكر في حبى . وصفوان في 
ليلى . وبزيد في جبير . وأرى ان الغاية لا تتم الا لقصي ونخسر نحن الاثنين 
الماقنين ما نسعى لاجله . 

واضطرب لهذا الخاطر الذي خطر له » كأنه لمسه بيده » ثم قال ليزيد : 
ميل الي" افي ارى شبحاً بشه عبدالل . وعمنا هذا الشبح تقطران دما . 

قال : وكمف تراه وانا لا ابصر شيئاً 9 

قال : هو هنا . امام عيني . وارى لبلى تسير وراءه وهي تي وعيناها 
تنظران الى الارض . 

قال : ما هذا الحم المزعج با صفوان 9 

انا في يقظة ى) ترى ولست حالما واشعر اني أذا مددت يدي لمست وجه 
عبدالله والدم المتساقط على خديه . ويلاه ان آل كعب في خطر واخشى انف 
لصدى هذه الصورالتى ارها ملطخة بالدماء . 

وعفل يتظى الى الاماء.والزراء كأبقائت الشطري:.. 

فخاف بزيدمثله وهو يعم ان النفس الشرية كثيراً ماتحس بالخطر قبل وقوعه» 
فقال له : 

ألا تذهب الليلة با صفوان فنرى القوم * 

فاجابه وم يتردد » نذهب الآن فلا سبيل الى الصير » وبدون ان يقولا لاحد 
كلمة » تناولا سيفمها وخرجا وهما يتامسان الطريى تامسا لشدة الظلام. 

وكان القوم يسهرون كل لملة بعد مقئل عمد الله في قاعة الي زياد ويحلس الغلام 
طلحة في الدهليز » حت يدرك التعاس المبع» فينصرف كل واحد منهم الى 
فراشه . فاما وصل الاثنان في ذلك الليل » رفع صفوان عمامته وقال للعبد القائم 
بإلباب وهو يعرقه : 

أيأذن لنا مولاك اها العبد في الدخول 9 
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قال : أسأل طلحة قبل ان اقول : نعم . 

فالتفت الى يزيد قائلاً : من هو طلحة هذا ؟ 

- أتسألني وانا لا اعرف في مكة احداً 9 

فقال المبد : :أله غلام جمك :مولاة قتا عل قصرء © ودتغل فاب لحظة ثم 
عاد وهو يقول : لقد اقمل طلحة . 

فرأيا غلام] صغير السن لا يعبد الى مثله فى ادارة امور القصور » وعجيا 
لذلك الحذر الذي يبديه عبيد زياد لزو"ار القصر واضيافه » والذي لم برياشيئاً 
منه قبل السفر الى بصرى . 

فقال صفوان : أأنت طلحة ؟ 

- نعم دا سبدي فقل ما تشاء . 

قال : اريد الدخول على مولاك اذا اذنت لي . 

ان مولاي الذي ذكرت هو الذي يأذن في الدخول » شمن انت وهمن هو 
رفقك ؟ 

- اتذكر اسماء الداخلين لمولاك ؟ 

- اجل حتى لا يدخل عليه الا الذي يعرفه . 

قال صفوان بن الحارث . وبزيد بن رببعة . ولككن اذكر هذين الاسين 
لعبداث وهذا يكفي . 

- يظبر انك م تكن موجوداً في مكة . 

فتراجع الى الوراء قائلاً : ويلك ففاذا جرى 9 

م جر شيء سوى أن عبدالله مريض . 

ونقل الاسمين الى زياد ثم رجع يحمل الاذن في الدخول 

دخلا . وامام صفوان ذلك الشبح المصبوغ بالدم . 

وكانت لبلى في القاعة وهي مطرقة . 

نكاد دار حي نيائنا علاطا وضع قدمه على عتبة الباب واخذ ينظر الى 
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ثم ملك نفسه وانحنى فقمل ركبة الشيخ وصافح زياداً وليلى ويزيد يفعل )| 
يفعل وقد ساد السكوت . 

لم يقل اد كامة واحدة للقادمين حتى ارنف العيون التي تحدق الى الارض لم 
لنظر المها . 

وقد ذهل الاثنان . عن تلك الثياب السود التي تلمسها الماعة . 

وم يصح” صفوان من ذهوله الا عندما :بضت ليلى تهم بالخروج > فقال لزياد: 

ما اردنا ان تكون زيارتنا في هذا الليل لولا حوادث الزمان . 

فتمتم زياد قائلاً : أتعتذر يا ابن الحارث وانت في متزلك ‏ 

قال : لولا هذا الحذر الغريب الذي رأيته على الساب لما فعلت . 

قال : ومااقدمك ؟ 

فخفض صوته قائلآ : شبح رجل تسيل الدماء من عينيه . 

- واين رأيت هذا الشبح ؟ 

- كلها اطبقت جفني رأيت وجبه الحضب وخيل الي ان شفتيه ترتحفان وان 
بديه مدودتان تسألان ال حمة . 

وعادت ليلى تحمل وعاء المسك وهي تشبق بالبكاء . 

فقال : ويلاه لقد كانت الصورة التي رأيتها صحيحة ابن عبدالل با مولاي ؟ 

فعاد القوم الى سكوتهم . 

فحعل بردد قائلاً : 

ابن عبدالله لا اراه ؟ 

فقال زياد وهو يكاد مختنق : وكيف تستطيع ان ترى الرجل وهو في القبر 2 

فذعر اولآً » ثم استولت عليه الكآبة وأخذ يقول : عبداث في القبر ذ. 

- نعم عمدالل لا سواه في القبر ما سمعت . 

-. وكيف مات ؟9 

- لمعت حتف انفه ولكنهم قتاوه . 

فصاح قائلاً : جمير بن عمادة 9 
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حورن قياف + 

فرفع يزيد رأسه وقال : ابن رببعة يطوف في بلاد الشام وقاتل اببه يطوف 
في مكة ويقتل الابرياء *... اتعيش انت با ابن عبادة واعيش انا ؟... ولا يرى 
احدنا الآخر ؟ 

وارتفعت اصوات القوم في البكاء كأن ذلك القتيل العزيز امامهم يبكونه 
ويرثونه وينادونه باعذب الاسماء . 

ثم قام صفوان فقال : وقتله غدراً ورب الكعبة . 

- نعم فالنذل لا يطعن الا من الوراء . 

- وابن حدث القثل ؟ 

في وادي مكة حيثا تقوم خيام الفقراء . 

ثم قال : ومن يستطيع ان يصف لك القتل كا جرى” لقد خرج عبد الله على 
ان يعود بعد ساعة . ثم جاءنا طلحة يقول : انه يدعونا اليه في ذلك الوادي وقد 
عثر على الرجل» ولكن ماذا رأينا في ذلك الوادي ؟ رأينا الجثة مكفنة بالتراب 
الحمول بالدماء وقد وضعبا القاتل في حفرة . 

وجعل يقص عليها ما رآه وما صنعه حتى بلغ قوله انهم ضيعوا أثره وأثر 
مولاه عدوان » فقال : 

وانتهى الآمر عند ذلك الحد يا مولاي ؛ 

لا . فاما عدنا الى مكة طفنا في أسواقها» وفتشنا عن القاتلين في منازلها » 
وارسلنا الرحال الى سُعابها ومغاورهما فلم نبصر لما ظلآ وم نجد لما اثراً حق 
ان الناء المحجبات امرهن الغامان بان يسفرن ليتبينوا وجوههن ففعلن ولكنهم 
م يعثروا على شيء . 

- كأنهم خافوا أن يتنكر الرجل بوب المرأة 0 

- اجل وقد ابصرته لبلى بذلك الثوب برعى ناقته بين الصخور المراء» ولو 
م تره لما حدث القثل . 


وأومأ الى ابنته قائلاً خبريما بما جرى . 


دعلا 


مسحت لبلى دموعبا واخذت تروي لما ما تعلم وهما يسمعان .. ولو خبرها 
ذلك غير لبلى لما صدقا . 

وكان بزيد يخشى ان لا يعود جمير الى مككة بمد ذلك الاحتحاب. فقال: 
وهل تظن ,ا مولاي انه ذهب الى السمن . 

قال : لا اظن شيئا الآن . 

- وانت با صفوان 9 

- اما انا فاعتقد انه سبصل الى الحبشة . 

فقال ابو زياد : لا تضيعوا الزمان بالاقاويل والظنون فان عبادة ومولاه 
البمني من اعوان ابليس . لا تكاد تراهما في اليمن حتى تراهها في الشام ولا يقوم 
في ذهنك انما في الحجاز حتى تبصرهما في جوف الكعبة .. ان الاثنين اخبث 
الئاس واكثرهم ثيراً . 

قال زياد : وماذا ترى 9 

- ارى انها سيعودان الى مكة وسيضربان فيها ضربة اخرى ترقص لما 
المحائز في السوق .. 

- وتقمع ضربته| على واسوة:.. 

فقال صفوان : بل على رأس صفوان . 

فسمع طلحة من الخارج يقول : ستقع على رأس ابن عبادة نفسه . 

قال صفوان : ما رأيت هذا الغلام من قبل» ففن هو ؟ 

- انه الغلام الذي رأى جيرا سائراً في طريق الوادي ودل عليه عبدالله 
في صباح الموم الثاني . 

ومن هي عشيرته 7 

- صوقة .. وهو من أصدى الغامان . 

-- وهل عرف ابن عبادة من قبل ؟ 

- لا يعرف له وجبا ولكنه رأى عمامته الخضراء تخفي ذلك الوجه فانطبعت 
صورته في ذهنه . 


-غال١-‎ 


قال : لقد كثرت الاثم الخضر وانا احد أصحابها .. 
ولكنك طويل القامة وابن عبادة قصيرها . 

- ومع ذلك فاذا فعل امراً ثم ادعى اي فعلته فقد دب الريب في الصدور. 

قال : أيقتل زياد ثم يقول للناس ان ابن الحارث قتله 99 

- من يعم يا مولاي فقد يفعل ذلك ونحن غافلون عنه .. 

قال : لسحضر الى مكة ولبفعل ما يطبب له . 

فقال بزيد : غلمظ العنق قصير القامة » أليس كذلك 9 

حل 

- واذا مشى رفم رجليه كأنه يطأ الماء 9 

داتعم . 

ومولاه عدوان 9 

ماذا تريد من مولاه ؟ 

- اريد ان تصفوه لي : 

انه مثل جبير قصير القامة ضعيف الجسم » في جبهته أثر جرح لا يخفى على 
الناظر .. 

قال : سأجد الاثنين بعد حين . 

- ماذا ؟ 

- نعم فسأنزل مكة بعد يومين واطوف في تهامة ونجد والبمن ولا اعود الا 
اذا ثأرت لأبي ولعبدالله . 

ولكنك لا تعرف في بلاد العرب احداً .. 

- سأنزل -حمث ينزل الغرباء واسأل كا يسألون . 

- وماذا خطر ببالك الآن 9 

- خطر ببالي اني اذا قضيت العمر في مكة لا اجد اثراً لعدوي وما كنت 
لأبحث عن هذا العدو في فناء الكمبة او على اقدام الآهة  !..‏ - 

-- غير ان البلاد التي ذكرت اكبر من الحجاز وقد تضبع فيها . 


10ت 


فال : خير بي ان أضيع في البادية وتطويني الصحراء من ان امككث فى بلد 
بلسي دم ابي ويضيع فيه ثأري . 

قال : ها رأيت قط رجلاً ببحث عن قاتل لا يعرفه !! انك لا تسأل الناس 
فنه حتى ينقلوا اله الخبر فيستخفي ثم يعمد الى الغدر بك كا غدر ابوه بابيك . 

س والموت كا تقول» خير من الحياة في مكة» أتقلب في احضان السعة والنعم. 

قال : أراك يائسا ا ابن رسعة ! 

م نعم وليس من الغريب ان يدب اليأس في هذا الصدر بعد ارن خسرت 
امل .. ونبض قائلآ هذا هو الضعف. » بل هذا هو الموت . 

لقال ابو زياد : أجل . أيقتلنا جمير بن عبادة واحداً بعد واحد ولا ننقل 
اليه قدما ؟!. اجلس با بني فستفعل ا قلت 9 

قال زياد : وكيف ذلك يا مولاي 9 

قال : يذهب رجلان من بني صوفة مع يزيد فبطوف الثلاثة في بلاد العرب 
حنى بقمضوا على القاتل . 

- ولكن لا تنس يامولاي ان نفوذ بني صوفة لا محاوز مكة .. 

- ومعنى ذلك 9 ١‏ 

معنى ذلك انهم لا يستطبعون ان يقبضوا على الرجل وهو في بلد غير 
هذا الملد . 

ولكنهم يستطيعون ان يقكلوه . 

قفلانهم يقدرون ان يغدروا به ثم يفرون بعد ذلك "ا فعل جمير بعد 
مقثل عدالل . 

فاجابه يزيد قائلآً : بل نقتله في وضح النهار والناس ينظرون . 

- ثم يقتلوتم جميعم على الآثر كا يقتلون الذئب في الصحراء . 

ومن دفعل هذا 9 

يفعله القوم الدين ينزل ابن عبادة في جوارثم . 

وقد ااصاب زياد ني قوله . فالعربي » وان يكن أضعف الئاس » لا يسم 


الا - 


جاره ولو خسر كل شيء .. وجميعهم يعرفون ذلك غير ان يزيد لا يبالي بالخطر 
ولا خاف الموت اذا هو ثأر لبه » فقال : ومع ذلك فسأذهب ولا أرجع عمّا 


هممت به . 
فابتم صفوان وهو يقول : تعد شيء قبل ان تستشير قصيا ويأذن لك في 
السفر .. 


قال : سأفعل وسبأذن لي .. 
فنسي زياد عندئذ ذلك الفقيد الذي يبكيه وقال : ألا يستطبع ان يسافر 
قبل ان يستأذن ابن كلاب 9 


لا يا مولاي ٠.‏ 
- وهل كان ابن رببعة هذا عبداً من عبيد الرجل ؟ 
1 


ادن ماذا 99 

قال ؛: لقد امسى قصي سيد كنانة وعاهدناه على الطاعة . 

فامع الحقد في عيني زياد وقال هازئا : ولكن يزيد من البحرين وم يكن 
كتائيا قط . 

اجل » غير انه في جوار سيد الشعاب ومن رجاله . 

قال : أتعترف بهذا با ابن ربيعة 9 

- نعم يا مولاي وليس لي أن أخطو خطوة واحدة الا" بأمر قصي . 

ثم نظر الى الشبخ قائلآً : أنقصد تهامة ام نجداً 9 

قال : اترك تهامة الموم فستذهب المها بعد رجوعك من نجد » وسأدلك على 
البلاد التي تسير الها بعد ان يأذن لك في المسير . 

.- دلني الآن يا مولاي فقصي” لا يمنعني مما أرغب فيه . 

قال : تترك مكة الى ديار بني هوازن »2 بعد ان تمر" حي بني ثقيف » وعامر 
أن صعصعة وهذيل . . 0 
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- تسير قاصداً كندة ثم كعب بن ربيعة حتى تبلغ الهامة قتطوف في فلج 
والوفيظ وجدود وجميم الأحياء تسأل عن الرجل كأنك من اهله . 

فقال زياد : ولا يبقى الا ان يشي الى بني عبد القيس وتم اللات فيصل الى 
البحربن مسقط رأسه . 

قال : لا بل ينف من جدود الى بني عحل > وضميعةثم الى النباج ثم بعود. 

الى أبن ؟ 

فضحك صفوان قائلاآً : انك تذكر يلاد العرب لفتى لا يعرف منبا بلدا 
واحداً 
'' قال : سيتبع الرجلين من صوفة كا قلت فهما يعرفانها . يعودون الى بني طي 
وأسد وجديله وغطفان وقيس عللان ولا يتركون حما من أحماء ند . 

- واذا وحدوه؟ ا 

- يضربونه مثل السلاح الذي ضريهم به . 

- أي انهم يكنون له في ظلام الليل ويطعئونه من الوراء . 

- بل يطعنون مولاه قبله ثم يتغللون بين القبائل والعشائر متنقلين من موضع 
الى آخر حتتى برجعوا الى مكة . 

فهم” زياد بأن يخالف أباه في رأيه » فأسكته قائلآ : 

اراك تقول في سرك ان ابي يدعو الناس الى الغدر . أجل اي أدعوهم الى هذا» 
فلمهدروا بان عبادة ولو كان في فناء الكعبة ولس عليهم من بأس. ان الشسريف 
العربي يبارز عربياً ششريفا على مرأى ومسمع من الناس ولكن النذل » قاتل الأبرياء 
يدوسونه كا يدوسون رأس الافعى ولا يبالون اقتلوه في الحي ام في الصحراء » 
في المضرب ام في السوق وأظبروا للعالم كله ان في عنقه دم بريء وقد ثأرتم به . 

وغلى صدر الشبخ واستيقظت لوعته . فجعل يخاطب نفسه وشفتاه ترتحفان 
والقرم لا يفبمون قوله . 

ثم قال لولده : على" الساعة بعبد اللات بن حارثة وعمر بن الأسود . 

والاثنان من فتنمان صوفة النبلاء الدبن تعرفبم العشيرة 
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فقال : اللملة با مولاي 9 

ديل الان فسارسلوا ق. ظلب سير وان واتق نيا امشعبلات ال رأسه 
ورأس عدوان . 

اصير الى الصباح ريثا يعود يزيد حاملاً أمر سيده . 

قال : ان الرجلين سيتركان مكة عند الصاح . فاذا أراد بزيد فليستأذرن 
مولاه وليرجع قبل بزوغ الفجر . 

أسمعت يا ابن ربيعة 9 

- نعم وسأفعل . 

فأرسل زياد من يدعو عبد اللات وعمر ول يلبث الاثنان حتى أقبلا » فقال 
الشيخ : أتعرفان نجداً 9 

فابتسم عبد اللات قائلاً : ما نعمرف مكة . 

- والمامة ؟ 

- نعرف الحزيرة كلها لا نستثني بلدا . 

- لقد رأيت ان ابعشكا في مهمة » الى الاقطار التي ذكرت . 

- ونحن قد عرفنا مبمتنا يا مولاي . 

ماهي ؟ 

- هي ان نبحث عن قاتل عبدالله فنقضي عليه . 

- أحستت . وماذا ترى 9 

- أرى اننا لا نرجع الا” إذا تم لنا الأمر كا نشاء . 

قال : ألم يقص" عليك زياد كيف يلس ابن عبادة ثوب المرأة و كيف يححب 
وجبه بالعمامة الخضراء 9 

بل . 

- اذن ستطلبان في وقت واحد » رجلا له شخصيتان . 

هوذاك. 

- فإذا عثرتًا عله فعالجا أمره بالحيلة والدهاء حتى تضعا سيضشك) على عنقه 
وعنق عبده اليمني » 


كلا 


وأومأ الى بزيد قائلاً : وهذا يزيد بن ربيعه بن سلول قتل عمادة اباه فأقبل 
وري ظمأه من دم جبير . 


أكون معنا ؟ 
- أجل وسترحلون » انتم الثلاثة » في صباح غد . . إذهيا الآن وأعدا 
فهدات ال جيل . 
فخرج الرجلان » وتبعجم| يزيد لبسأل قصيا في ذلك الليل . ان يأذن له 
في الذهاب . 


اما صفوان » فلم يترك قصر زياد الا عندما اتتصف الليل » وقد كره ارت 
كحداث القوم بأمر الزواج وهم يكون عبدالله . 

واما لبلى فسبرت الى الصباح وقد بلّت فراشها بالدموع . 

عا عد غود 

عندما وقعت عين سادن الكعبة على قصي بن كلاب » فتح له ذراعيه فارتمى 
ويهما » كالولد المار يضمه ابوه المّار الى صدره . 

ثم تصافح العاشقان - قصي وحتبى - وجلس الثلاثة» وابن كلاب يقصعليها 
هكايات الشام وما سمعه عن حلم بني غسان . ومينس ان يصف لما قصر 
اهارث في بصرى و كيف تعيش الوفود قبه . 

فقال حليل : وهل رأيت الملك يا بني ؟ 

. لايا مولاي! بل رأيت النعمان ولي عبده الذي هو صورة أببه م قبل لي. 

قال : اولئك ملوك عندهم المال والرجال و تحوطهم العظمة والجلال .جباهم 
مخرج الذهب » وارضهم تنبت البركات » اما نحن فالمال تحود علينا به العرب كا 
بى ولس ف ارضنا المجدبة غير الجفاف .و كيف يسوس يبنو غسان الناس9؟ 

- مخرج من قصر الحارث عدل يسود قومه المنتشرين في الاقطار وبرسل هو 
وبنوه هيبتهم الى النفوس فيبسط الآمن ظله من صحراء الشام الى فلسطين . 

- وكيف ينتشر هذا الظل وملك العراق يغزوا الشام في كل عام » 
والعشائر تفر” من سمفه . 9 ! 
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قال : تلك حرب بين ملكين لا نبحث عنها الآن . 

- اجل ولكنها ستنتبي يخضوع الملك الغساني لعدوه النعمات بن امريه 
القيس خضوعاً لا يقوم له بعده ذكر : 

اماانا فقد عرفت غير ذلك » سمعت بني قضاعة يقولون ان الحيرة ستلقي 
ملاحها على قدمي بصرى . 

قال: لقدكان ملك الحيرة في حربه وباء يحمل للناس الشدائد والموت. هكذا 
اخبرتنا وفود الحجاج ومع ذلك فنحن نسآل الآلمة ان يظفر بملك الشام لأنه' 
أقرب المنا منه ولأن القبائل التى تستظل بظله تفد الى مكة كل سنة فتمذل فببا 
المال . 

عد اول 0 

- اما الآخر فلا يعرف عنا شيئا والقبائل التي تقم بأرضه » الا القليل منرا؛ 
لاتحج . 

فرأى قصى ان يستفيد من سادن الكعمة » كما استفاد من النعمان بن 
الحارث »© فقال : 

أصبت با مولاي فقبائل الشام لا تحج كنا قلت ولها في ذلك عذر . 

قال : ماذا؟ 

قال : لقد ذكر لي ولي العبد نفسه ما تذكره أنت . 

أحدثك بأمر الحجاز ” 

- ل يحدثني الا" بأمره وقد رأيته أعم الناس بشوون مكة وما فيها من 
تقالد وعادات . 

قال : هات . 

قال : سبمنع قبائله في العام القادم من ان تحج لآنه لا بريد ان يسوعها ظم 
اولئك الأمراء الذين يحيطون سادن الكعية. 

فدهش حليل وهو يقول : وكدف ذلك « 

قال يستيدون برعايا الملك الغساني في الموسم » وبسدوتها ما معها فيالسوق 
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وهضم قوهم حت ضعيفها في فناء الكعبة » كأن مكة ميدان فسبح للأقوياء 
الظالمين النبابين . ثم قال : هذا تسرق فرسه » وهذا تؤخذ ناقته » والآخر 
بسلخفون به فينصبون له شركا لا يلمث حتى يقع قبه . والامير الأكبر» الذي 
هر انت يا مولاي » لا ينظر الى الظالمين من امرائه نظرة غضب » ولا يبال بما 
بسمع عن هذا الظلم الذي تتناقله افواه الحجاج » في كل قطر ينزلون فيه . 

ب. انا !؟ 

نعم انت يامولاي » وانت ترى » ان ذلك الفتى الغسانى » لا تحدة'ث 
الئاس بأمر الحجاز الاكما يحدثهم أبوه الملك » فهو ينطق بلسان ابيه ويخاطب 
الوفود باسمه . ومكة كلها » با يفد المبا من نبلاء وروساء وشذاذ يصفها لك 
كمير انجال الملك كأنه يقرأ ما يصفه في رق" مكتوب !!! 

فاصفر جبين حليل وأرخى نظره الى الأرض . 

اما قصي فاستطرد قائلآً : 

و انالا اعم با مولاي اذا كان ولي العبد صادقاً فما رواه لي . ولكن الذي 
اهلهه ان الوفود نقلت المه والى الملك هذه الاخبار الي سمعت »© فغضب الاثنان 
ولا جلال الملك المنا الحجاز على مسمع من جميع الئاس الذين بزورون البلاط . 

فظل الرجل ساكتاً . 

قال : ما بالك با مولاي ؟ 

- افكر في هذه الحكاية التي نقلتها الي" . 

فال : يخمل الي انها كاذبة وان الامراء اعف من ان يظاموا عربيا . 

فرفم رأسه قائلآ : اتريد ان تعرف كل شيء يا بني 9 

نمم > 

اذن فاعم ان كل ما رواه لك ولي العبد صحيح لا ريب فيه . 
- ولكنهم كذبوا فها ذكروه عن ضعف سادن الكعية» أليس كذلك ؟ 
- لاورب الكعية » لقد كنت ول ازل ضعمفا مع هؤلاء الامراء . 


- أتعترف يا مولاي 9 
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-. ولكنك تنفر العرب من الناحية الاخرى والحرب خير من هذا . 
- وماذا اصنع ؟ 

فامعت العزة في عبني قصي وثّتم يقول : 

ماذا تصنم ؟؟ ضع سيفك على ركبتيك » وانت جالس يباب الكعبة ) 
واقطع به لسان الكذوب >2 ويد السارق » وعنق الظالم فيسم الحجاز . 

قال : كأنك تريد ان أنذب الناس الى الفتئة !! 

- بل اريد ان تكون الحجابة أعز من العرش وان يكون حاجب الببث 
اعظم من ملك : 

- ما كنت لأقدم على هذا وانا في آخر العمر . 


فخفض صوته قائلاً : 

عندما يغمض الموت عبني تنتقل هذه الحجابة الى غير هذا الولد . 

- ولكني سأحميها . 

قال :ان الذي يستطبع ان يحمي حجابة الببت يستطيع بالوقت نفسه انف 
يضع سيفه على ر كدتيه كنا قلت ويستبين بمن حوله من الرجال . فاذا مت فافمل 
بعد موقي ما تشاء . 

- ولكني من كنانة با مولاي والحجابة ليست لي 

قال : ستكون للمحترش او لحبى وهذا يكفى . 

وكأنه اراد أن يقول له »عق كانت هذه المجابة لأحدها فبي لك . 

فاكتفى قصي با سمع » وعرف ان هذا الرجل الذي ساد مكة زهاء نصف 
جيل » لا بريد ان مخسر عرشه الصغير باغضاب امرائه . ولو جرد حليل سسفه 
كنا قرأت » لتمت تلك الغاية التي يسعى اليها ابن كلاب » قبل ان يضع قدمه على 
المرش . كان بريد ان بوغر صدر الرجل لتشتعل النار » فيثور هذا الجار على 


ا 


جاره» وهذا الحي على الحي الاخر . ويمتد اللببب الى جميع العشائر التي تناصر 
خزاعة » فتتزعرع تلك القومية الكبيرة التي يعيشون في ظلها » وتضمحل وى 
الضعيف امام سيف القوي » وهو ينظر المها هازئا » مبتسما لمستقيله الزاهي 
الذي تتلائى من سمائه تلك السحب السود . 

انها فكرة لو مد له القدر اسباها » لد" يده الى التاج دون ان تغرق مكة 
في حر من الدماء . ولكن ابن حبشية كان اكثر دهاء كا رأيت » ان الزمان صفا 
له سين سنة » فلا يعكر في بده صفو ذلك الزمان »غير ان قصيا لم يبال بما 
رآه » ان ذلك التردد الذي يظبره حلبل تقابله من الناحية الاخرى عزعة ثابتة 
لاترد » وارادة جبارة يفنى الحديد ولا تتغير ونفس كميرة تستبين بكل ما فى 
العالم من حن واخطار . 

نعم اراد ان يخفض الرووس العالية ويخمد الاصوات المرتفعة في الحجاز بقوة 
دهائه » فلم يستطع » فعمد بعدئذ الى القوة الاخرى التي يستطيع معها ان يمحو 
كلقي © عن قرة سيقة.. 

وبلحظة قصيرة » خلع عنه ثوب الدهاء ليلس ثوب الغرام » ثم قال : والآن 
.. فقد نسيت الحجابة يا مولاي ونسيت الشام . 

فقاطعه قائلاً : وانا مثلك نسيت الاثنين فلا اذكر غير امر واحد هو قضية 
الزواج» افلا تسألني عنه الآن 99 

قال : بلى . 

- وما رأيك فيه ؟ 

ليس لي رأي الا ان تأذن فتصبح حتى لي . 

فضحك قائلاً : أمهرها با قصي 9. 

قال : لقد فعلت ا مولاي . مئة من دنانير الروم ومثلها من دنانير الفرس 
وشياب الخز من الممن والديباج من بصرى . 

قال : احسنت فبي لك » تمتى تريد ان ازوجك ؛ 

قال : بعد ثلاثة ايام يا مولاي . 
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قال : أتتركين اباك يا حيّى بعد ثلاثة ايام ؟ 

فنظرت اليه قائلة: اذا اراد قصي فانا لا أترك ابي ساعة واحدة. فادر 2ك قصي 
معنى ذلك الكلام فقال : أتريد با مولاي ان يقال ان ابن كلاب خرج من قومه* 

- لا ولكني لا اطق ان تخرج حبى من هذا القصر فتخرج الببجة الت ملآ 
جوانيه . 

قال : سنقم بالشعاب وهي من مكة . 

فدمعت عمئاه وهو يقول : واذا داهمني الموت وأنما بعبدان ؟. 

قال : أعاهدك با مولاي على الوفاء لك والبرة بك حتى تأتي ساعتي . 

فقال : لقد رضيت وسأرا كا كل يوم . ثم قال : أتستشير قومك الليلة 9 

- نعم ولا أترك منهم احداً » وانت يا مولاي . 

- سأرى في هذين المومين مام اره في حماتي . 

ترى مادا 9. 

قال : العبون يبرق فمها الغضب والشفاه الصفراء تقذف اللعنات . ابا 

قال : ذلك ما لا نخشاه فبريق العيون يطفئه بريق السبوف . نعم بريق 

- بل نسكت عما نرى ونستخف ما نسمع . ذلك خير مما تقول با بني . 

واذا ارسلت المك تلك العيون ألسنة النار 9 

ارسلنا النها الرماع ابي الآ :. 

ودخل المحترش فى تلك الساعة وهو سكران » فقال حليل : 

لقد ششربها ولدنا صرفاً فبانت في خديه . 

فاجابه الحترش قائلا : ونحن نشسريها منذ الصباح وراء جدار الكعبة مع 
اصحاب من اهل يثرب . 

قال : اشريها عندما تشاء قلا حيلة لنا في ردك » والآن فاعل اننا ستزوج 
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فأومأ الى قصي وهو يقول : لقد تزوجت فتاة هي خير فتيات الحجاز با ابن 
كلاب . 

فقالت لآخبها : كا ان قصاً خير فتبان قومه . 

قال : ولكن قومنا لابرضون . فحسبها ابوه كامة سكران »> فقال : 

لماذا با بني 9 

- لأن رؤساءهم جميعهم يرغبون في حبى لبجلسوا بباب الكعبة » على مقعد 
ليل ن عدت + 

فجعل الواحد من الرجلين ينظر الى الآخر نظرات الاستفراب . اما 
الحترش فكان يضحك . حتى خيل الى شقيقته انه يهزأ بالاثنين » ثم قال : 
ويقول قومنا في سرهم » كا تقول انت في سرك يا مولاي » وكا يقول صهرنا 
قصي بن كلاب . 

قال : اذكر ما يقولون وما نقول . 

فارسل نظره الى جاني القاعة كأنه يفتش عن كأسه ثم عاد يضحك . 

فقال حليل : الا تحدثنا بما تعلم 9 

- بلى ولكني أخشى ان اجاوز الحد في قراءة الأسرار . يقولون ان الحترش 
لا يصلح الا لشرب اغخر . 

- وغير ذلك 9 

- وم في ذلك عذر فقد سبقهم ابي الى مثل هذا وظن بولده الظنون ! 

رس 9 : 

ثم جاء قصي بعد ذلك يتبع اثرهم في هذا التفكير وينظر الى الكعبة 
بعمئين يحول فيه الطموح الى السلطان . 

فجعل حليل يبز رأسه ويقول : لقد صرعته الخر فلا يصحو الا بعد يوم . 

قال : الزق اضعف من ان يغلبني في الصراع . لقد حدثتك با ابي بما أعلم » 
كنا امرت »> وم يككن غرضي الا ان أمزق الستار عن القلوب الطافحة بالحب . 

- وأي شأن لحبى با تقول 9 
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- لولا حبى لما فككر الناس في كل ما ذكرت . اني اعلم كل شيء » وم يكن 
سكوت على ما اعم غير مظبر من مظاهر الصبر الذي يجب ان يتحلى به أمراء 
البيت . 

فقام قصي فقبله في رأسه وهو يقول : هذه هي النبالة ورب الكعمة . 

قال : لكن للنبالة حداً » ورب" الكعبة لا ادع احداً من خزاعة يمد يده 
الى الحمحابة وانا خليفة حليل ووارث منصبه . ولئن تزوجت حبى خزاعناً 
وارادت ان تساعده في الحصول على الحجحابة التي هي لي لأضعن خنجري في 
صدرها وصدره واطرحن جثتيها امام حياض الماء تدوسهما اقدام الحجاج . 

فقال قصي في نفمه : ان هذا المستبتر السكران اعظم اهل الحجاز عاماً 
وابعدهم نظراً » غير ان الخخر جعلت بينه وبين جلال الامارة حجاباً كشفا لا 
تخترقه النظرات . 

ولعله اراد ان يصل معه الى النهاية » فقال وهو يمتسم : أتستطيع حبى ان 
تجعل زوجها سادنا للكعبة ؟ 

قال : الكعبة عرش وحبى سَلكُّم” له . 

قال : سأصبح زوج لها بعد ثلاثة أيام كنا رأيت . 

-- واذا كان هذا ؟ 

اذا كان هذا سألتك باسم هذا النسب الجديد واستحلفك برأس ابيك ان 
تقول لي كيف يصعدون الى هذا العرش . 

فنبض عن مقعده رمشى وهو ينبادى حتى كاد يقع على الارض لو م يستند 
الى الجدار . 

واخذ يتفرس في قصي ثم قال : 

اما الصعود الى هذا العرش فانت اعم الناس به . ولو م يكن القدر عيداً 
لك لما اخترق سهم الغرام قلب. أختي ورضيت بك زوجا وهي التي ردت جميع 
فتيان الاشسراف من العرب . انك ساحر تستهوي قلوب العذارى يا ابن كلاب ؛ 
وفتان الحاسن تأسر محدثيك بعذوية هذا الحديث الذي ل أر له مثلا . ولكن 
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.. ولكن الدانة لا تخضم مال الوجوه » والعروش المرتفعة لا تكون مقعداً 
للعاثقين ‏ الخاملين . 

فقال حلمل : اسككت فنحن لانبحث فى حجابة البيت الآن . 

قال : خير لي ولك ان ابوح بما في هذا الصدر يا مولاي » ان هذا الفتى 
يحب حمى . نعم » ولكنه في الوقت نفسة بكاد يذوب حباً بذلك الاب الذي 
يفتح ويغلى لطوائف العرب 

اسكت باب . 

- ومع ذلك فالكداق خير.من. الازاعي ...وقد لا .الال غبيق عقي لاله © 
يوم تحود علي" به . وكره ان يقول لابيه : يوم يصرعك الموت وتفضي الحجابة 
اليك .. 
قال : ان اباك لم بزل قادراً على فتح الباب واغلاقه فلاايحود يحقه على احد. 

قال : حسدت انك متعمد الى الراحة بعد ذلك العناء المستمر الذي مر" علمه 
الزمان . 

قال : ما نريد راحة: تخلق حرياً . 

فقال : اردت أن اقول ان المقعد الذي تجاس عليه يا مولاي لا يحلس فوقه 
خزاعى من بعدك «* 

ولا | فطق و7 

-لاهم كلما نظروا الي وانا امام الكعية دلوا على باصابعهم وهزوًا بي 
كأنهم يرون صعلوكاً من صعاليك مكة . 

قال : اترك الخر يا بنى يتركوا هزءهم . 

دان افص الل نامو لآى نقد كلع ان الفرو قن لمكن سيدا 
للماثقين الخاملين يا مولاي وانا اعبد الآن ما قلت . 

فتمتم يقول : كما انها لا تكون للسكارى المجانين . 

وتمد الى استدراج ولده لمتعرف ما في نفسه » فقال : 


هب ان الموت د!همنى الساعة يا بنى وقمل ان يضمنى المه أوصمت لك دسدانة 
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الكمبة » فماذا تصنم 9 

فحدس قصي انفاسه ليسمع 

فقال المحترش : افتح باب البيت في ساعات فتحه . واغلقه في ساعات 
اغلاقه . وانا اعلم في الحالتين كيف اكون مرجعاً لاهل هذا البلد وللوفود التي 
محجه . 

- واذا وقف احدهم ببنك وبين ذلك الباب ؟ 

- ومن يحسر على هذا وانا امير الحجاز ؟ ان العربي الذي يفعل ركون 
نصبيه السيف . 

فابتم قائلاً : لا تكاد تحرد هذا السيف من نمده حت تند اليك الايدي 
من اانواحي الاربع ويحملك القوم داخل نطاق من السبوف . 

- ولماذا لا يفعلون الموم ما تقول ؟ 

- لان اطاعبم لا تحاوز صدورهم » ولأنهم ينتظرون الساعة التي ينزل فيها 
فيل و شين ال قارو« 

- وعند ذلك تخرج تلك الاطاع من الصدور . 

- نعم » ويبرز الى الساحة اولك الامراء » ثم ينزعونك من ذلك الكرسي 
الذي تحسبه ثابتا تحتك الى الابد . 

- ولكن يبقى لهذا الكرسي انصار من اهل مكة . 

- بل لا سقى لك فبها احد . تتحد خزاعة وصوفة وبنو بكر على الامر 
وينتبي كل ثيء كما بريدون . 

- واهل الشعاب * 

- واي شيء تطلبه من هؤلاء !؛ انهم اهل تحارة كنا ترى وليس هم مطمع 
في حجابة الببت . 

قال : استعين بهم على القوم فينتصرون للسدانة المهثمة . 

ومن يستطبع يا بني ان يخرج الكنانيين عن حمادهم ادا استعرت يسنك 

وبين العشائر » نار القتال !* 
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فاشار الى قصى وقال : هذا . 

تولكته عائق خامل يمدك بذلك ولا يفي با وعد . 

فقال : أصحمح هذا باابن كلاب 9 

- اجل وذلك شأن الخاملين . 

- اذن فانا انصح لحبىان تتزوج عبداً من عبيد الحجاز»فقد يحول في عروق 
العبيد دم الم#روءة والشرف . ولكن ل . فقد اتخلى له عن الحكرمي لبجلس 
فوقه اذا هو دافم عنه . 

- وماذا تفعل بعد ذلك 9 

- انصرف بعد ذلك الى الشسراب ي لا ارى احداً من الامراء . 

فقبقه الثلاثئة ضاحكين. غير ان ضحك حلمل كان يشمه المكاء بل كان بكاء » 
ودب النعاس الى عبني المحترش فاستلقى على مقعده وقصي يقول في نفسه : 

نم ايها النسبب السكران فلم يفبم احد قصياً مثاما فبمته انت .انك خير من 
في الحجاز من الرجال . ونهض قائلآً : لقد كان حديثه حديث حكم من حكاء 
العرب الذين لهم الرأي في الحادثات . 

فاجابه حليل : اخشى ان يكون ذلكالحديث نورة سكر لا تلبث حتى تتغير 

عندما يصحو . 

قال : حسينا ان تكون كذلك با مولاي . 

وخرج من القصر وهو ينظر الى الكعبة نظرات الحب والشوق . 

فبامس حليل ابنته قائلاً 

ان زوجك يا حبى سيخلف اباك في الامارة التي يطمع فيها القوم . 

فارخت نظرها الى الارض واكتفت بابتسامة قصيرة هي ابتسامة الرضى . 

«* #ا# 
ساد 

قبل أن يدعو قصي قومه في صباح الموم الثاني الى منزل اخيه زمرة 

ليشاورهم في شأن زواجه» ذكر سودة الكاهنة التي قرأت له بعض صفحات 
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حماته . واراد ان يدخل علبها في تلك الساعة لتقرأ له الصفحات الباقبة من 
تيك الحماة » ولعله كان اشد الناس اعاناً بما تنطق به اينة أخيه . 

فقال لزهرة : هلم نسمع رأي الكاهنة قبل ان تجتمع كنانة . 

قال : هممت بان اطلب اليك ذلك فسيقتني المه . ودخل الاثنان » فقالت 
سودة لجاريتها : 

اغلقي الباب فقد يدور بيني وبين ابي وعمي من الاحاديث مالا يجوز ارنف 
تسمعه الجواري » ثم قالت لما : لقد ظننت افي اراك امس . 

فقال قصي : كنت امس في مكة وم ارجم منبا الا في الهزيم الاول من 
الليل . 

قالت : وستذهب اليها غداً كأنك تزور الكعبة في كل يوم .. أرأيت فاطمة 
واولادها في الشام ؟ 

وهي تعني امه واخوته . 

- رأيت جميع الذين اردت ان اراهم في ذلك القطر . 

وكيف كانت رحلة هذا العام 9 

- رحلة -خير وبركة كنا تعامين . 

قالت : حامت ان الذهب اصبح كثيراً بين يديك» افكان هذا الحم صحيحا 
ام مادا 9 

قال : صحمح فقد بقي لي من هذا المال ما دكفيني عشرين عاماً . 

- اذن يكفي قومك شبراً واحداً اذا اعطيتهم اياه . 

فعرف انها تدعوه الى بذل ماله . فقال : 

سآخذ منه ما اجعله مبراً لحسى ثم اجود بالباقٍ . 

- وهل زواحجك ليل ؟ 

نعم وبعد ثلاثة ايام تنتقل حبّى الى الشعاب وقد جئت الآن استشيرك في 
هذا الآمر . 
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قال : أتعجلت زواحى ١‏ ابئة اخى ؟ 

2ل » تلد العم اعسان الفناة 4 اسوك ارقا 

- ولكنك لا تعرفين حنتى . 

-- اعرفها اذا وصفتها لي . 

قال : جمال يفتن خدام الكعبة وجلال يتواج ذاك امال . 

قالت : ستسترجع في هذا الزواج عز قومك . والآن فخبرني ما هو حال 
المحترش ؟ 

- لوم يكن شرابا الخمر لكان اجدر الناس يحجابة البيت . انه يعرف 
اسرار الزعماء في مكة كا يعرف نفسه » ولا يطيق ان يسمع اكاذيب الرجال 
الجالسين على كراسي الجد . 

قالت : اراك تحبه باع . 

- اجل ولكني ل اظبر له هذا الحب . 

قالت : اقترح علبك ان توصي الذاهبين الى الشام بان يحملوا اليك منها زقاق 
الخمر لتبديها الى الفتى الذي احببت . ان الخر قلينة في مكة ؛ وليس لك انف 
تفمل الا ما امليه عليك . 

فضحك قائلاً.: الزى الواحد يكفيه . 

فلم يفهم زهرة شيئا من الغاز الاثنين . ثم قالت : وهل وجدت في بصرى ما 
وجدته في يرب 9 

- سيوف الاولى خير من دروع الثانية . 

- وابن وضعت هذه السيوف ؟ 

- تركتها في الصحراء ريما تأي الساعه . 

- احسنت » فالسيوف في رمال الصحراء لا تصدأ . 

وجعلت تضرب الارض بيدها كأنها تضريها بالسيف وهي تقول : 

اجل . عندما تأتي الساعة تخرج هذه السبوف من مخابئها وتمشي الى مكة 
في ركاب الفرسان . احسنت با سيد العرب احسنت »© فستحمل سيوفك » الذل 
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لقحطان والعز لعدنان . 
وسككتت فجأة” كأن الالفاظ لا تخرج من نمها الا بعد تفكير » ثم قالت : 
وماذا تسألنى غير ذلك ؟ 
قال : أأدعو ابناء قومي جيعهم ام ماذا 9 
قالت : اذا شاورت فشاور شيوخهم والزعماء » واين تجتمعون نا ع 9 
- في منزل اببيك وراء هذه القاعة حيث تسمعين كل شيء . 
- وراء هذه القاعة كان جدي كلاب مجمع قومه . احملوني الى ذلك الموضع 
الساعة ولبحضر القوم . 
- اتحلسين بمننا با سودة» والناس لا برون لك وجبا الا اذا اذنت لهم ؟ ذلك 
خروج عن العادة لا ارضاه . 
فبزت رأسها قائلة : اذا كان الخروج عن العادات لا يرضيك »> فخير لك ان 
ترجع الى منازل قضاعة ارعي النوق . نعم يا جم » خير لك ارك تعود الى رعي 
النوق . احملوني الساعة . 
وماذا تقولين للقوم 7 
اسمع ما يقال ولا اقول كامة . 
- ولكنك تسمعين كل شىء من وراء هذا الماب كما قلت . 
اذك لكي اا اريه ان اتن السوف. 
- وهاهى الغاية من دلك * 
الغاية مله ان ألمس ببدي خضوع الناس لعمي وحبهم اياه . 
- سبأتي يوم تظهرين قبه للناس وتدثينهم با تريدين . ان ذلك اليوم قريب 
والحرب على الابواب . 
قالت : يوضع في طرف القاعة ستار مثقوب اجلس وراءه فأرى جمسم 
الزعماء ولا يراني احد . 
فقال قصي في نفسه : تريد ان تقرأ من العبون ما تضمره الصدور » انها لا 
تدى بالقوم على ما ارى . 
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وتبض قائلا لأخمه : هات بدك يا زهرة » وحملا الكاهنة فخرجا بها من 
تلك القاعة الصغيرة الى القاعة الكبرى التي كان كلاب مرة يجمع فيها قوهه . 

وفي احدى زواياها جعلا لها ستاراً وضعاها خلفه » وارسلا يطليان زعماء 
الشعاب والشبوخ المجربين .. وقصي واثى بطاعة القوم واستسلامهم اليه . 

وبينا الثلاثئة ينتتظرون المدعوين . اقبل صفوان بن الحارث ومعه يزيد بن 
رببعة » والأخير بلباس السفر . 

ففاجأههما قصي بقوله : ماذا أرى 9 

فاجابه صفوان قائلآً :هذا بزيد بن ربيعة بريد ان يترك مكة لمطوف في البلاد. 

- وهل ضبع صاحبه ؟ 

- نعم فقد عرفنا امس ان ذلك الصاحب فر من مكة وقد لا يعود الببا 
بهد الموم + 

- ومن رآه فبها 9 

- رجل يطليه كا يطلبه يزيد . 

قال : لو كان رجلا لما افلت عدوه من يده . انه جمان لا خير فيه . 

فجعل يقص عليه القصة وهو لا يذكر الامماء حت انتهى الى قوله: انهم وجدوا 
جثة الرجل في خيمة القاتل المضروبة في الوادي > فقال قصي : 

وكبف عرفوا انه ترك مكة وقد لا يعود 9 

أرشدم اهل ذلك الوادي الى الطريق الذي فر منه فاذا هو طريق البمن. 

- ثم ماذا ؟ 

- ثم اخذوا يطوفون في اسواق مكة ويدخلون بسوتها وينزعون الححاب 
عن كل وجه تحوم حوله الظنون فم يحدوا للقاتل أثراً . 

قال : اذكروا الامر لحلمل فبو قادر على القبض عليه . 

-. بل هو يعجز عن ذلك . 

ل ل ا ري 

فابتسم وم يحب . وساد السحكوت لحظة” ثم قال : والى ابن تذهب يا يزيد؟ 
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- لا أعم يا مولاي فقد يدفعني القدر الى زيارة الجزيرة مناقصاها الى اقصاها. 

- ولككن ذكرت لي ونحن في يثرب انك لا تعرف بلاد العرب . 

هو ذاك . 

وكيف تقتحم اخطار هذا الطواف وانت وحيد 9 

- سيسير معي رجلان من بني صوفة فالقتيل منهم . 

فضحكت سودة من وراء الستار وهي تسمع وترى . 

واذا هي تقول : ماذا تصنع با ابن رببعة اذا قبل لك ان قاتل اببك في بلاد 
تبّع ؟ فارتجف الفتيان لأنما عرفا ذلك الصوت .. انه صوت الكاهنة التي 
أسماها .. وتردد يزيد في الجواب > فقالت له : 

قل يا يزيد ماذ تصنع 

أسير الها فأحث عنه . 

- واذا ذكروا لك فمم إنه تركبا الى المامة ؟ 

ألحى به دون ان أتردد في الآمر . 

- ثم يقال لك في المامة نه لجأ الى نجد . 

- أقصد نجدا ولا ابالي . 

فضحكت قائلة : اذن تعود الى مكة بمد خمسة اعوام وان تبلغ الغاية . 

فقال صفوان : جودي علينا بالرأي ايتها الكاهنة . 
قالت: اتأذن لابن ربيعة السفر ياعم 

- اجل فمن العار ان ينسى دم اببه . 

- اذن لا بد لك من السفر يا يزيد . 

- نعم واسافر بعد ساعة ثماذا ترين ؟ 

- أرى ان تمد بتهامة فتمر بها لأنها اقرب الملاد الى الحجاز . 

فاشرق جبين صفوان وقال : ومعنى ذلك انك ستجد فيها صاحبك أليس 
كذلك ايتها الكاهنة ؟ 

قالت : لقد ذكرت له هذا وله ان يظن ما يشاء . ثم تغير صوتها وجملت 
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تقول : خير لابن ربيعة ان يبقى الوم في مكة 

- لماذا 9 

لأن الزمان سينقلب بعد حين فيهون البحث عندئذ عن قاتل ابيه . نعم 
يحب ان يبقى ريا يصبح الحجاز في عبده الجديد . 

- ولكني لا أطيق البقاء يوما آخر . 

فسكتنت »2 كأنها لست موجودة وراء ذلك الستار . وحاول ابوها وعمبا 
ان يخرجاها عن ذلك السكوت فل تفعل » فقال قصي ليزيد : 

لقد سمعت الآن كل شيء قافعل ما يطيب لك . 

فنبض قائلاً : سأرحل الآن قاصداً تهامة ولو قتلت . 

فقال لصفوان : اختر له من ابناء قومنا من يذهب معه . 

قال : لا حاجة لي الى رفيق من كنانة فالرجلان من بني صوفة يكفيان وقد 
انت ساعة الذهاب » وهم بان يقتبل ر كبة قصي نمنعه من ذلك وقبله في جمينه 
وهو .همس في اذنه : إحذر ان يقتلك هذا العدو الذاهب الى قتله . 

ال : حسي مولاي اني أموت في سبيل ثأري . وصافح زهرة وخرج 
وصفوان .هم بالخروج معه » فقال قصي : ارجع با صفوان » فرجع » فقال : 

اعط يزيد هذه الدنانير لمستعين بها على أمره. ولا ترافقه الى مكة فأنا يحاجة 
اايك » قفعل ما أمره به وعاد الى القاعة ويزيد يقول له : الى اللقاء با احب 
الداس الي" . وانحدر من الشعاب قاصداً منزل زياد بن كعب » وهو يخشى ارنف 
«-كون الرجلان قد سيقاه . فاما اقبل على القوم قال زياد : 

خيّل الينا ان سيد كنانة الجديد لم يأذن لك في السفر » فأمرنا الرجل ين 
ال حيل منذ ساعة . 

- وهل استطيع ان الحق هما يامولاي ؛ 

- انهما على ناقتين تسيقان الطير . 

فأطرق ملا ثم قال : 

وهل أراهما في تهامة اذا ذهبت المها ؟ 
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- لا »فقد ذهباالى البلاد الاخرى التي دينها وبين تهامة مسيرة عشسرين يوم . 

- اذن كتب لي أن احث وحدي عن قاتل الي الذي م ار له وجها . 
هوازن إذا عجلت ف المسير . 

- ولكنى اذهب ماشياً وهماراكيان ؟ . 

قال : يعطك ملك الشعاب ناقة تركمها . 

- لقد ذكر لي صفوان النوق والخيل فم ارض . 

لماذا 9 

- لآن راكب الناقة لا يستطيع ان يستخفي عندما يشاء . 

- وهل معك مال با أبن ربدعة ؟ 

قال : مال صفوان بن الحارث كثير . 

قال : ذلك مال قصي لا مال من ذكرت . 

واي سماء أمطرت سيدك مالا 9 

قال : عندنا من المال ما نبذله لك في سفرك إذا أردت ونوقنا نجائب . 

لا احتاج إلا الى عطف الأمير الذي غمرني بفضل » وقبّل بده وترك القصر 
وهو يفنكر في أمره . أيبدأ بتهامة ام يهوازن؟ ان في الرأيين جالا للتفكير . 

اذا اختار تهامة فلا بد له من عربي صادى يدله على القاتل الدي يبحث عنه 

واذا عمد الى الرأي الآخر فكأنه لا يثى بالكاهنة التى لا تكذب . وهذاهو 
الخطأ . وهل يليق بابن ربيعة الذي يطلب بدم اببه ان يعود الى الشعاب ويظبر 
ضعفه يطلب رفيق له ؟ » وهل يستعين الشريف الثائر برجل مثله ليبلع مب ءه 
الغاية من ثأره ؟ انه عجز لا يعترف به ولو خسر حماته » قعوّل على الذهاب 
الى تهامة . رفيقه سيفه . وصديقه المال الذي بحمله . والحكة في السؤال عنابن 
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عبادة » دليله وعونه . ومشى الى الكمبة فسأل آلمتها ان تمهد له سبل الثأر ثم 
غادر مكة والنار تضطرم في صدره . 
8 ##د ود 

اما الآن فعدوا لي زعماء القوم . 

قالتها الكاهنة وقد رفعت الستار فبان وجبها لصفوان . 

فقال زهرة : عشرون رجلا بين زعماء وشيوخ . 

وما هو مبر حبى يا عم 9 

فقال قصي : مثتا دينار يتبعها الخز والديباج . 

- وماذا يبقى لك ؟ 

سلى زهرة فال مال معه في هذا المنزل . 

قال : اظن انه يبقى مثل ما يغطي . 

اذن يحتفظ سيد الشعاب لنفسه بمئة دينار ثم يحود بالباق على الزماء 
الذين سيجيئون .. 

فرفم قصي صوته قائلاً : لقد اعددت لهذا الامر كل ما تقولين . 

قالت : وانك صاعد الى القمة ما يصعد السحاب .. 

وبينا مم يتحدثون اقبل بنو كنانة وكبيرهم يقول : دعانا قصي فل نتردد. 
في الجيء . 

فصافحهم قائلا : خطر لي خاطر اريد ان اشاورك فيه . 

قال : ذلك ما كان يفعله كلاب من قبلك » اذكر ما تريد . 

- رأيت في مكة فتاة فاحيبتها وسأسألم عنها الآن . 

كنا نؤثر ان تكون هذه الفتاة من قومك » من هي ؟ 

- من العشيرة الكبرى صاحبة السلطان. واما انها لم تكن منقومي فماحملتي 
وان لم استطع ان أغلب عاطفة الحب . 

- ولكن اذكر انك من ولد اسماعيل اعظم رجال العرب . 

قال : والفتاة التي احمبت تنتمي الى بيت هو اعظم ببوت هذا الملد . 
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ذلك هو بيت حلمل ورب الكعية . 

نعم والفتاة التي سأسألم عنها هي حبى ابنة حليل . 

- ليس لنا ما نقوله في شرف هذا البيت أفتريد الآن ارن ننزل قومك 
فيخطبوها لك ؟ 

- اذا رأيتم ذلك فافعلوا .. 

قال : ولكن تخاف ان نلحأ بعد ذلك الى السيف .. 

قال : خطية يعقبها سيف با ابن العم 8 

- اجل فقد بردنا حاجب البيت . وفي هذا الرد انتهاك للحرمة وجرح للعر 
وهذا نكفى .. 

كفن أن الامر حدث ا تقول أفتخشون الحرب 9 

- لا ولكن نتدير امرها قمل ان نخوض الجال » وأوماً الى اخوته قائلا : 
هؤلاء رؤساء كنانة فاسمع اراءهم .. 

قال : ماذا ترون اا الزعماء ؟ 

فقال احدهم » وهو خداش بن عبيد من ابطال العشيرة وأصحاب الرأي : 
أتحاربون وأنتم لم تعدوا العدة 

وما هي عدتم للحرب ؟ 

- طائفة من السلاح يتناول منبا القوم عند الحاجة ومال يكفي الجيش 
عامين كاملين . 

- اقد اعددنا لك كل هذا يا خداش .. 

-- ولكني لا أرى شيئا .. 

فقال صفوان : يكفي ان يقول ولا يرى .. 

ثم قام شيبة بن حميب فقال : 

استولت خزاعة على الكمية منذ ثلاثة أجبال وكان اجدادنا انصاراً لها كا 
تعافور:ل .. 
فاجابه قصي بهدوء : وتلك احدى مآ ثراولئك الاجداد .. 
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-. وقد انقضت الاجيال ونحن نعيش مع القوم في جو فادىء وتحت سماء 
صافية ... 
- ثم ماذا ؟ 

- فاذا ردنا سادن الكعبة وخر جنا من قصره لنحمل السسف فقد ضيعنا ذلك 
المبد بيننا وبين القوم وخلقنا في مكة فتنة لا تخمد نارها حتى تهلك رجال 
الشعاب ولا يبقى منهم رجل قادر على الدفاع . . 

فظبر قصي عندئذ في مظبره » فقال : معنى ذلك انك رأيت شبح الحرب 
فخفت مله . 

فال : لو كان كلاب ححا لقال لك ان شيبة بن حبيب لا يخاف . 

- اما قصي بن كلاب فقد قال الان ان الخوف وحده على عليك هذا الرأي 
الظن أن بى كنانة © اعر عشيرة بين عغائز: العرب © اضعف .من ان تضون هسذا 
العر الذى تركه لها اسماعبل ؟ ام يقوم في ذهنك ان سموف بني خزاعة اطول من 
.دوف قومك وان المادين لم تخلق الا لفرسانها 9 

فال : تلك ظنون لا تخطر الا للجمناء وم اكن قط جباناً يا تعم الشعاب . 

لقد ظئنت شيئا آخر . 

قال : عرفته » انك تقول في نفسك الان ان هذا الذي يدعونا الى الحرب لا 
فلك من اسبابها ستنا واحداً أليس كذلك 9 

فرفع رأسه قائلآ : هو ذاك . 

اذن فاعم ان قصياً هذا » الذي قدم من الشام لا حمل سيفاً ولا يحمل مالا 

...طبع بكلمة واحدة ان يفرش الارض من الشعاب الى الكعبة سبوفا حولها 
ال.هب . بل يستطيع بكامة واحدة ورب الكعبة ان يجعل في كل شب من 
هله الارض رجلا حتى تسد اجسام الرجال منافذ مكة ويستسم القوم الذين 
.ها هذا الفتى الذي يخاطبك الان . 

وارتسمت على وجبه 5 ثار القوة الجبارة والجلال الفياض » و بعثت عبناه 
.لك النور الذي يبهر الرجال . 
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وساد الممت المجلس . ولو اخترقت السون ذلك الستار المضطرب في زاو» 
القاعة . إرأت تلك الفتاة الكسحاء . تلك الكاهنة المحجبة »2 تبتسم لعمما 
ابتسامة الرضى . ولأبصرت ذلك الجمين الاصفر تبدو عليه دلائل الظفر . 

ثم قال : اريد ان تدلني الان على سبد الشعاب . 

فاجابوه بمظاهر الاستغراب وقد يدت » في العبون وعلى الوجوه . 

ع يوي الم 

فقال صفوان بن الحارث : انت . فردد القوم تلك الكامة بصوت ضعيف . 

فقال وهو لا يبالي : واريد ان اعلٍ اذا كنتم » انتم رؤساء الحي تطبعون 
سمدم طاعة عماء في كل ما يشاء . 

فعلا صوتبم قائلين : نطيع . 

قال : وما تمالون اذا كانت الحرب وراء هذه الطاعة 9 


- ما نبالي . 
- وهل فيكم من يطمع بهذه السيادة 9 
ا 


فوقف وهو يقول : اقسموا ببيت العرب . 

فاقسموا كأنهم امام هبل . وقد اشرقت وجوهبم بعد تلك المبايعة التي 
جرت في ساعة » ولكنه عرف انهم يفكرون في الحرب »> فقال : 

اما الان فستعامون ما اردت ان اكتمكم اياه . ان الحرب التي تخشونا لا 
تستعر نارها البوم يا تظنون . 

الا اذا أبى حليل ان يزوجك حبى . 

- ماكان حليل لفعل هذا وله رأي. لقد زوجني وانتهى الامر . ولولاعادة 
النبلاء من العرب » كانت حّى الآن في هذا المتزل دون ان اسألك رأيم في 
قضية الزواج . 


حوور ليل 
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- ليس لنا ثشأن مع هؤلاء القوم . سبجمعهم سادن الكعبة في قصره 
و يحدتهم بالأمر الليلة . 

- ومن حقهم وهم الاثعراف ان مخذلوه.. 

- لا احسب ان فيهم احداً يجسر على ذلك . 

ومهاذا مخافون وثم لادعرفون من انت ؟ 

- يخافون سادن الكعية نفسه الذي هو اعرض الخزاعنين جاها وأبعدهم 
صوتا بين قبائل الحجاز . 

- ولكنهم يضمرون لنا الشر . 

.- ونحن نفعل مثاما يفعلون » يعطوننا ولاءّ فنعطيهم وفاءً . واذا جاهروة 
العداوة برزة الى امحال . 

فارتحف الستار وقالت صاحبته : 

كا يبرز الأسد من عرينه لنازل الذئاب التي تعوي حوله » لقد كلتم سادة 
الححاز فخسرتم هذه السيادة فبمثت الآلهة المكم فتىء من صلب مضر يعيد المكم ما 
عسرتوه » فأطبعوه . 

فخيل اليهم ان الكاهنة تخاطبهم من السماء . ثم قالت : والويل لمن تحدثه 
اانفس بالامتخفاف با اقول . ان الآلة تقذف به عندئذ من قمة هذا الجبل فلا 
سصر الشعاب يعد ذلك . 

فصاحوا قائلين : لتشهد علينا الآة اننا رجال قصي نن كلاب نبذل له 
الأرو اح ونفديه بالدماء . ْ 

فعادت الى السكوت لانها عرفت ان الامر قد انقضى كا تحب . وايقن قصى 
ي تلك الساعة بان الكامة التي قالتها الكاهنة نشرت ظله في منازل كنانة » 
ومدات رواق نفوذه فوى تلك الجبال فلا يستطيع احد بعد ذلك ان ينزعمن يدء 
دلك السلطان . كنا أيقن بان سودة ل تسأله المجيء الى تلك القاعة والجلوس وراء 
لك الستار » الا لتجعله سيد الموقف » على الصورة التى قرأت . 

وكفة :لحك ضولها كامنة القوم »شير ين عام كالبل اسمن قن قطي 
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لمجعل الامر في بده . وليس بدعاً » فقصي اذا قال كامته فبو من الناس . اما 
سودة فكامتها تخرج من ف الله 8 

ثم قام خداش فقال : 

- بقي ان تتناولوا الطعام في هذه القاعة ثم ينصرف يعضكم بعد ذلك الى 
قصر حاجب البيت » وأومأ الى زهرة فتبعه الى الداخل وجعل يعد" ماله . ثم 
حمل ما اراد ان همه لهم وخرج فقال : 

ابدأ الآن بان اعطدم هذا المال الذي ريحته من بصرى . وأخذ يناول كل 
واحد منهم عثشرة دنانير وعليها صورة قيصر . فارتفعت اصواتهم بالدعاء » 
واصبحت نظراتهم المه نظرات احترام واعحاب . 

ان الفتى الذي لا يلك شيئا » ينثر الذهب » والحجازي المجبول الذي حملته 
قضاعة الى مكة يسود قومه ما نشبه السحر » انها احدى غرائب القدر كا 
رأيت 9 

وبعد قليل احضر الطعام » وجملت الآلحة تتكم بلسان الكاهنة فتقول : 

غداً يحلس قصي بن كلاب سيد كنانة يباب الكعبة . وبيده مفاتيح الباب . 
وغداً يخفض السيف تلك الرؤٌوس الكبيرة التي لم تذل . وتنحني الجباه امام 
جه على رأسه . 

غير ان هنالك جثثاً تلا الاسواق . ودماً بحري بين المنازل . وسموفا تحصد 
الرقاب وتقذف بها الى موطيء النعال . انها سيوف العدنانيين تسترجع الحد 
المفقود . وهذه راية كنانة . افي | كاد المسها تخفى في فناء الميت . وفوق رؤّوس 
الناس في الموامم . وعلى سطوح القصور والببوت . بل يخيل الي" ان العرب كلما 
لاتعرف لها راية غيرها تستظل بظلبها المعيد . وسيسي بدت قصي في الغد ملحأ 
للحجازي الخائف » والعربي المظلوم ثم لا يلبث حتى يخرج منه نور يل العام 
كله .. 


فبم” القوم بأن يتركوا طعامهم وير كعوا امام قصي . لككن سودة م تسكت 
ل كانت تقول : 

سينقلب الزمان. اا النبلاء انقلا ل بر الححاز مثله منذ وضع ابراهم 
باسماعيل الحجر الاول من احجار البيت . ان الرئاسات التي كانت كم في قدم 
|ازمان ستسعى المكم صاغرة . والنفوذ الذي سلبتم اياه الايدي الطامعة سيرجع 
الر أي الاول الذي لا برده الناس » والمقام الاول الذي بهابه الاششراف والزعماء. 

اي بي كنانة . ان السيف الذي تبرق شفرته على قمة هذا الجبل لا يوضع في 
#ده حتى يامع ظافراً في القطر الحجازي من الجنوب حتى الشمال . والمد التي 
سممل لا تثنمها قوة حتى تند الى التمجان الصغيرة فتنزعها عن الرؤوس» والمقاعد 

فرأى القوم يدي قصي ترتحفان وهو يضع الطعام في نمه . ثم سمعوه يقول : 
.لاني الآلهة ان لم اجعل ساء مكة فوق كل سماء . ووجه كلامه الى سودة قائة: 

الا تذكرين لنا شيئاً عن حبى ايتها الكاهنة 9 

قالت : وماذا اذكر لك عن فتاة هي خير من في خزاعة من نساء ؟ 

قال : أتحب بني قومي كا تحب بني قومها ؛ 

ولكني اخشى ان لا يتم الزواج حتى ينتبي بالطلاق . 

اذكر لذلك سبيا ياعم . 

قال : افي صاحب اطراع كا تعامين وقد لا تقف هذه الأطاع عند حد . 

- اذا كان هذا فالزوجة التي تمسي سيدة قومي تحب ان تضم بدها ببدي 
عنى ابل الغاية. 

- وهن قال ان <مى لاتفعل ١‏ 

قال : بقرم قُِ الدهن انها ستنتصر اقومها الذين مم اعدائي 3 


1ن 5 


فظهر البشير على وجبه وجعل يقول : لقد وثقت الآن بكل شيء وهف .ءا 
يكفي . 

ومكثوا ساعة بعد طعامهم ثم اتصرف خمسة من شبوخبم بينهم خدا.. 
وشيبة السخختاطبوا سادن الكعبة بشأن الزواج » بامم سيد.الشعاب . وقد خبترمم 
قصي ان حبى ستكون بينهم في اليوم الثالث . 


+ اعد د 


ماك 

كذلك جمع حليل قومه وحدثهم بالأمر . خاسودت وجوه امراعم وفتيانهم 
واستولى علبهم 'الاستغراب لذلك.الخغبر المدهش النري لا ينتظرون » شبا,. 
خزاعة الابطال اصحاب المفاخر والشرف تردهم حبى وتستخف بهم . وذلا. 
المجازي الشامي الي لا يعرفه.اهل مكة يفتح له حاجب البيت ذراعيه ؟ ١١‏ 
حاجب.البيت اذن يتحدى قومه ولا يمسأ بما يفعلون . 

ولكنهم م يقولوا كامة ولم.يبدوا.رأيا . لقد اخرمت تلك المفاجأة انتم 
وأوغر الخبر الغريب-صدورم.فسكتوا . غير ان ذلك:السكوت كان على غل . 

ولم يفتح احدهم فاه الا زياد بن كعب. فقال : اذن زوجت قصياً ولم يسى /١‏ 
ان تنقل حمى الى بدته . 

-اجل. 

- ومتى يتم هذا الانتقال 9 

- لا مر ثلاثة ايام حتى يتم كل شيء .. 

فوقف قائلاً : لقد زواجت احسن فتبان كنانة فلتبارك المة الكعية ه١!‏ 
الزواج .. وخرج ©“ ونار البغض تتأجج في صدره من حديد .. لقد كان مخاه. 
من قبل ان يحدث قصي في مكة حدئا يتز له الحجاز وتبوي على اثره مقاء؛ 
الامراء .. اما الوم فقد اصبح ذلك الخوف وثوقا لا تنزعه من نفسه > جم 
المظاهر الكادية التي تقع عليها العين » ولا يستطبع حليل وهو الامير الاكبر ان 
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بلمت لرؤساء العشيرة ان قصياً لا يطمع الا بأرن تكون حبى زوجة له . ولولا 
اصور زياد » ان ابن كلاب الذي اصبح صبراً لحليل لا يستطيع لفقره وضعفه ان 
بوفد ناراً ويثير فتنه » أجل لولا ذلك التصور » لتصدى للفتى الككناني في وضح 
النجار “وقتله على مرأى منأهلمكة لا يبالى بعد ذلك بالحرب المدمرة يسعرتارها 
«لك القتل .. 
ان ذلك التصور . كان احد الاسباب التي تدعوه الى الطمأنينة والهدوء . 
وفام القوم فخرجوا شلفه » وهم لا ينظرون الى قصي نظرم الى الفتى 
الطمّاح الصاعد الى القمة» بل كانوا يحسدونه على بلوغ الغاية التى ل يبلغها اولئك 
لذبن أرادوا ان يصاهروا حاجب البيت .. 
وحاولوا أن يحادثوا زياداً فلم يقف .. انه يظن ما لا يظنون . ويفكر فيا لا 
بنككرون .. وعاد الى القصر وهو غائص في اللجة .. 
فرأى صفوان بن الحارث جالا في الدهليز . وقد جلس امامه على المقعد 
الأغر » ابو زياد ولبلى .. وكان صفوان قد ترك الشعاب في تلك الساعة » لبهت 
بقلمه وغرامه > ويسأل زياداً ان يزوجه ليلاه .. 
فابتسم امير صوفة لضيفه : او قل تكلف الابتسام تكلفاً لأن شفتيه لم تكونا 
افر جان الا عن المرارة والأم . ! ثم قال لأببه وهو هادىء : أتعرف با مولاي 
ادا جمع سادن الكعبة قومه في هذا اليوم ؟ 
فال : لبحدثهم بشأن الموسم . 
بل ليستشيرهم في أمر آخر » هو ني عبنيه أعظم ثأنا من المواسم . 
اذن لمنظر في امور الحجاج قبل ان تفد الوفود . 
وهذا ايضاً لم يفكر فبه امير مكة .. 
اذن اراد ان يجعل اصنام الكعبة من الذهب . 
لقد ترك امر العناية بالكعبة لمن يخلفه في الحجاية .. انه جمع قومه ليسأهم 
رم في قصي بن كلاب .. 
الها والاستخفاف في صوته . 


فخفى قلب صفوار:_ واضطرب لتلك اللبجة الغريبة التي مخاطب بها الاممر 
أياه » ذاكراً سيد كنانة . ؛ 

اما ابو زياد فقال : لقد عرفت الآن » فحليل برغب في ان يستميل دمل 
الشعاب باختيار قصي زوحا لابنته .. 

قال : اصبت » فقد وعد قصا .هذا وستزف حمى المه بعد يومين . 

- ولكن العشيرة لا ترضى وفمبها ازاهير الفتمان .. 

قال : دع عنك هذا يا مولاي » فرجال العشيرة سكتوا جميعهم حتى لتظن 
انهم م يسمعوا حديث حليل . 

- وانت ؟ 

اما انا فقد اعترفت للأمير بان صهره أعظم رجال كنانة » ثم انصرفت 
وانصرف القوم .. وماذا تريد ان اقول با مولاي ؟ أأنكر على حليل بن حبشيا 
تلك الرغبة المادية على جمينه » وفي حديثه» فينتبي الامر بيننا الى حمل السيف, 

قال : خيراً صنعت » فليزوج حبى من يشاء . 

قال : لقد ازدرى حليل قومه كأنه ل بر بينهم فتى واحدا اهلآ لفتاته . 

ثم انه ازدرى امر البيت فاختار لابنته رجلا غريباً عنا يستولي على ححابته 
بعد موته . 

ونظر الى صفوان قائلآ : ألا يفكر هذا الفتى الشامي في الاستملاء على الاماره 
كدعاس لو ْ 

فرأى صفوان ان تغمير الحديرث خير من ان يتصدى له بالشدة والعنف فقال: 

هذا مالا أعرفه يا مولاي . 

- وماذا تعرف اذن ؟ 

اعرف أن الاقدار خدمت قصيا » فتزوج فتاة” تنقدم جمبع نساء قومها 
اما انا فلم أعرف حتى الآن ان افكر في الزواج . 

فاضطربت ليلى .. 

اما زياد فقال : وما يمنعك من ذلك 9 


مه 


خوني من ان يردني اهلها كما رد حلمل .فتمان خزاعة .. لقد حئتك الآن 
عاطبا يا مولاي .. 
فاجابه. وم يتردد : لقد تعجلت في امرك يا ابن الحارث .. 
- بل كنت جبانا يا مولاي » فلم اطلب ليلى قبل اليوم . 
قال : أنزوج ليلى ودم عبدالله الذي قتل غدراً م يحف بعد 9 
فال : ان زواجي لا ينسيني هذا النصيب الذي احمله من ذكراه . 
-. ولكن هذا وحده لا يكفي . ستقول العرب ان امير صوفة ل يعبأ بذلك 
الفثيل البريء الذي قفى حماته فداء عنه . 
فال : مرني يا مولاي لأذهب يوم زواجي الى قبره » فأبل” ترابه بدموعي » 
.فول الناس أن زياد أرسل صهره يوم عرسه لبي مولاه البريء . 
ومعنلى.هذا 9 
- معناه ان العرب لا تستطيع بعد ذلك ان تقول انك نسيت عبدالله . 
قال : ذلك أير لا يقعله صببان السوق . 
قال : اشترط با مولاي ان يكون زواجي ضرباً من ضروب الحداد .. 
وهذا.لا.يفعله امير صوفة في عرس ابنته : 
وماذا ادنع اذن 0 
اصبر » وليتزوج قصي الآن .. 
ولكنى لا اطيق الصبر با مولاي. اني احب للى » وقد كرهت ان اطلبها 
اقل كوا عن انعط لك إل «اطلبب دواد 
لو طلمتها لكانت لك .. اما البوم فليس لك الا ان تنتظر عام آخر . 
فنظر اليه بعينين يحول فيهما الدمع وهو يقول : قل افي لست حفوءاً لليل 
لأءر ف نفسي .. 
لو كان هذا الذي اردت لما ترددت في ذكره . 
او قل انك تؤثر احد فتمان صوفة على فتى من كنانة . 
قال : لا تلج في طلبك با صفوان فزياد بن كعب لا برضى بان تعّيره العرب. 


- أيعيرونك انك رضت بصفوان بن الحارث صهراً لك 99 

- بل يعتيروننا هذا الزواج الذي تريده ولناثأر ‏ نطلب به » وقاتلنا مرع 
حراً ول نبل غايقنا منه . 

قال : زوجنى يا مولاي على امل ان احمل الك رأس عدوك . 

ف ككآنك ردان كنت اناس ان لامي الذى زو جلك ابنقة لا عط هر 
ان يصل الى ذلك العدو. ثم قال : لقد تقدم يزيد البوم رجلان من صوفة يبحثا:, 
عن جميز وقد يعثران عليه » فاذا رجعا بعد شبر او بعد عام » وأيديهما مصبو ؛ه 
بدمه » فليلى لك . والا فبي باقمة في قصر اببها حتى نثأر بعبدالله . 

قال : قد تمر السنون يا مولاي وجمير حي . 

كذلك مر هذه السنون ولملى عذراء . 

- اذن م يبق الا ان اغادر مكة باحثا مع يزيد عن ذلك الغادر الذي بقه , 
بيني وبين زواجي 1 

قال : لا ارضى ان يطلب بدم عبدالله غير بني صوفة . 

فنبض ابو زياد قائلآ لولده : انا ذاهب الى قاعة الجلوس فاتيعني الآن .. 

5 سأفعل بعد قليل يا سولاي . 

.- اتبعني ولا تتردد فانا بحاجة اليك . 

فلم ير زياد الا ان يمشي وراء ابيه الى تلك القاعة الكبرى التي تحتمع فم ! 
صوفة وقد اختار الشبخ مقعده في احدى الزوايا وأمر زياداً بأن يجلس بالقر. 
مله » ففعل . 

#د اص 

انظر الى لبلى فقد فضحتها الدموع 

انها تبي .. ولا يسمع لذلك المكاء صوت © كأنها تخشى ان تغضب اباها ١‏ 
مظاهر الغرام 3 

مسكينة لبلى » كان ذلك الحبيب الجالس امامها في الدهليز عزاءها الو-.. 
بعد عبدالله » فاذا بالقدر الجائر يحاول ان يسلبها اياه .. وكانت ترى من قبل ٠‏ 
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ا اباها لا يبخل على صفوان يدمه » يحود به علمه والخجل علا نفسه .. أما باله 
البوم ينسى صنيعه » ويخاطب الحسن اليه بمثل ذلك الجفاء .. انه قد تغثير » لا 
اسنطيع » بقوة بيانه » وثغره الضاحك » ان يحجب ذلك التغئير الذي لا 
الك فيه ... 

و/ تككن تحسر ان تنظر الى صفوان . ان عبنيب ا عندما تثيتان في عششه 
<لسهم يثيت في قلبها العاشتى الذي استرسل في الحب .. 

غير ان صفوان رجل .. والرجال في محنتها لا تبي .. 

ولكن لا .. فدموعه كانت اغزر من دموع النساء » ان ذلك الصرح العالي. 
الدي بناه في حامه » ينهار الآن تحت قدمي زياد » وتلك الحياة التي تمثلبا صافية 
زاهرة » مسخها القضاء في لحظة واحدة وعكرت صفوها السحب السود .. 
ومع ذلك فقد ترك لها أبو زياد بقبة من الأمل .. 

السكوت يسود الآن مجلس العاشقين . والاثنان ينظران الى الارض كأنهما 
», مان .. ولككن الرجال ترجع في ساعات الشدة الى رشدهما قبل أن ترجع 
#انساء . فكفكف دمعه قائلاً : 

أرأيت يا ليلى ... اني أكاد أخرج من مذ البيت كا يخرج العبد الذليل 


تإطردة مولاة .. 
فنمنمت قائلة : لقد حزن أبي كثيراً على عبدالله فنسي ليلى وصفوان » ويكاد 
بلاق لقسة .. 


فال : لا استطبع ان أصدق ان الحزن بلي على اببك هذا الحديث الجاف . 
وماذا ادن 9 
انها عاطفة جديدة لا أعم ما هي تختلج في صدره . 
فالت : أتقطم رجائي بظنونك اما الحبيب 9 
لينل واباقد تملحت من الامج أرانت اعد )ع ايزا الديت 
به:ل, ولده فبمنع ابنته من الزواج» حتى يثأر يذلك الولد» واي شريف حجازي 
بههر الئاس بعسده فنقعل 5 يفعل زياد الآن 9 


قالت : لا تنكر على الى وفاءه لعبدالل . 
اي لا انكر شيئا يا ليلى » لقد نشأ عبداش في هذا الببت »2 وكان الره, 
الامين الصادق لأبى زياد وزياد . ولكن تلك الامانة وهذا الصدق جعلها اما 
سبباً لطرد صفوان بن الحارث من قصره » كأن الوفاء للأحماء لا يذكر ٠٠‏ 
الوفاء للاموات .. 
قالت : لا تذكر الطرد ياصفوان » فأبى لا يفعله . 
قال : اصبت فبو / يأمر عبيده بان -يحملوني ويقذفوا بي الى الخارج .. ٠١‏ 
حكى لي حكاية لل اصدق منها كامة » ثم ختم حكايته بقوله : افي لا ازوجك -,. 
اظفر بقاتل عبدالله . 
- وما معنى قوله 9 
معناه انه لابريد ان يجعلني صبراً له . لقد احببت ان اطوف فى الجر . 
باحثا مع يزيد عن جبير فلم برض . وانا اخشى ان ينقضي العام والفاءا 
مستخف في زأوية من الارض » ثم تمر الايام فأذوب غراما ويستولي البأس 
هذا القلب . 
فلم تستطع ليلى ان تحجبف لدمع . 
فقال : لا تبى ابتها الحبيبة فأني سأبقى على العبد حتى يحملوني الى القبر 
-. وهاذا 'ينقم هذا الشبد وانك: نشد 9 
- ولكني لا أقدر ان افعل غير ذلك وابوك ينم قربي . 
قالت : قد يخدم الحظ يزيداً فبقتل جبيراً وينتهي الأمر . 
قال : وسيقول ابوك عندئذ : لقد قثله رجل لدس من صوفة وهذاء" 
ارضاه ... نعم سيقول ذلك ورب الكعية . 


و 


الأعماق . 
- بل بقي شيء آخر أ فكر فيه . 
لنظرزت اليه برعي كع الامو + 


-مءه- 


فقال : بقي ان تصبحي زوجة لصفوان على رت جميع الناس . 

قالت: أتنزءني من بين ذراعي ابييا صفوان 9 

لو كنت بين ذراعي هبل حملتك والسيف في يدي حتى اصل الى الشعاب 
و«مون القوم تنظر الي . 

-. وفي تلك الساعة تثور العشيرة . 

- ان بني كنانة لا مخشون الثورات . 

- وتجتمع عشائر مكة جميعهاثم تمشي تحت راية الي الى القثال . 

- واذا فعلوا . 

اذا فعلوا انتزعوا ليلى من يدك حا انتزعتها من ايديم وملأوا الشعاب 
حلا . 

فارتحفت شفتاه قائلآ: ورب الكعبة لا تصل ايدهم الى ليلاي وفتيان كنانة 
في الوجود . و :بض وهو يقول : واذا اردت فاخرجي الآن ولملحق بنا من 
نشاف 

مدت يدها الى الامام والمكاء يتردد في صدرها قائلة : اسألك باسم هذا 
الحب الطاهر الذي بسط فوقنا جناحيه ان تمحو من ذهنك هذا الفكر الذي لا 
أماءى ان تظبره لي . 

قال : أتؤثرين البقاء بعبدة عني حتى يقتلني هذا البعد 9 

. خير لي ان أموت من ان أرى دماء العشائر تهرق لأجلى‎ ٠ 

هب أن الحرب اتنبت كا تريد أفنطيب لابنة زياد العيش على جثث الشباب 
رفوق أشلاء اهل مكة ؟ اذن يكون حبي سبي لحلاك القوم وهذا مالا اراه . 

فأطرى ملم ثم قال : تحدثني نفسي بان الفراق الذي أراده ابوك لا بد منه 
فا. كن مااراد. 

فالت : لقد بدأ القدر ان يحور ونحن في فحر الحب . ولكن مهلا فسيعود 
ابي بعد قليل وله رأي آخر . 

اما انا فلست واثقا بما تقولين . لقد رأيت قلب اببك أقسى من الحجر 


بل اشد صلابة من الحديد » ومع ذلك فلنصير . 

قالت : اذا كان هذا عمدت الى خنجر ابي فطعنت به قلى وتركت همذا 
الوجود الذي ل أر فيه وان في زهرة العمر غير الشقاء . ثم قالت : هنيثا لك ا 
حبى فقد بلغت الغاية وتزوجت قصيا .. 

قال : أتفكرين في الموت ايتها الحبيبة 9 

نعم وما قيمة الحياة ان 0 أجتمع بمن أحببت . 

فرفع يده وهي ترتحف قائلآ : 

اقسم يمن بنى البيت » لثن قتلت نفسك لآقتلن زياداً وابا زياد وكل من في 
هذا القصر من عبيد وغامان » حتى امحو آثار بني كعب » ثم انطرح حئة 
مضرجة بالدم في الموضع الذي تضطحعين فيه. 

وجعل يطوي عمامته الموضوعة بين يديه ثم ينشرها وهو لا يعم ماذا بد 

فاهتزت لهذا القسم المائل وقالت له اذن سأحيا .. نعم سأحيا ولحن 
لأجلك . 

هكذا كان الحبيبان في تلك الساعة . يعمد الواحد منها الى رأي »© فينهاء 
الآخر عنه . ثم يكيان . ثم يبتسمان للأمل الماق . وهما في كل ما يفعلان مظم, 
بل.غ من مظاهر الغرام كا رأيت . 

وكان زياد وابوه يتهامسان فى زاوية القاعة والعاشقان ينظرارت الى الما؛ . 
الذي يخرجان منه . وقد ضاق الصدراتن . 


عو ع 
لقد ضعت المروءة بازياد . 
قال : سترى يا ابي اني م اضمع شيئاً . 
- بلى . وقد فضحت نفسك وفضحت اباك . 
- وكيف ذلك با مولاي ؟ 
قال : أتحفو هذا الفتى النبمل الذي انقذ حماتك وتهزأ به ؟ 


-همهاآ٠‎ 


قال : لا تغضب قبل ان تسمع عذري . 
وما هو هذا العذر وانت مدين له بهذه الحياة ؟ يقول لك انه سيثأر يعبد 
الله بعد الزواج فتقول لا . ثم يسألك ان تشترط ما تشاء فلا ترضى ©» فكنت في 
«لك كالعربي الجبان الذي يحفظون رأسه في ساحة الحرب » ثم يستخف بمن 
مفظوه . قل لي بازياد اي وفاء املى علبك ما قلت بل اي شيطان اوحى البك 
به » وانت ترى ان الفتى كان ارفع من ان تجزيه على المعروف ©» واعز نفس من 
ان قد البه يدك بأحسان . بل قل لي اي شريف في مكة انبل خلقا واكرم 
ندا من صفوان بن الحارث الذي تبخل عليه بليلاك ؟ ومن مو العربي الذي 
اطمع بأن تجعله صبهراً لك + أتبعث بليلى هدية الى تبّع » أم تجعلها هدية للنعمان 
ا,, امرىء القدس ؟ قل زياد ولا تخف شيئاً » لقد كدت انسى نفسى وانت 
امدث هذا الكناني » وخسّل الي" انك غيرك » اذ لايخطر لي ان زياد بن كمب 
؛..مبين بكرامته وينسى وقاءه الى هذا الحد . 
فال : اصبر يا مولاي » اقص عليك مالا تعلم . 
فاستند الشبخ الى وسادته واصغى البه » فقال : لقد خبرتك الآن ان قصياً 
ادوج حبى . 
نعم . 
وانت ترى ان سادن الكعبة سيمسي 1 له بين يدي صبره » يقذف بها الى 
«دث نشاء . 
ثم ماذا ؟ 
ثم تمر الايام فيئب الكناني الى كرسي حليل ويملك البيت . 
فال : ان البيت ملك العرب . 
اجل وقد أردت انه يملك حجابته فيملك كل شيء . 
فال : انه حديث قديم سمعته منك قبل اليوم . ْ 
وانا اعيده عليك الآن » لثلا تنساه بعد قليل . 
وما الفرض من ذلك 9 


7ن 5 


الغرض منه ان اثبت لأبى » ان الشرك ينصب لنا من وراء الستار ول., 
غافلون . 

- وصاحب هذا الشيرك 9 

- قصي بن كلاب لا سواه » يشاركه في ذلك سادن الكعبة نفسه وولداء 

فابتسم قائلآ : وهل نسي المحترش الأبله انه وارث اببه 9 

- اسقه كأساً من الخر ونسى كل شيء . لقد رأيته ينظر البنا نظرا. 
الأزدراء وهو يثني على قصي . 

- وكليف يساعد حلمل صبره > وهذه المساعدة تقمله عن العرش 9 

- ان لم يفعل اليوم فعل غداً » وحبى من وراء زوجبها تمهد له الأسباب . 

قال : تلك ظنون لا اصداقها يابني . 

- اقسم لك يا مولاي » انها حكاية صحيحة لا اشك فيها . 

قال : أتعرف الغيب يا زياد ؟ 

- لا ء ولكن اسمع ما يخبرني اياه غامان قصر حليل . 

فدهش قائلاآً : ماذا تقول 9 

- اقول ان غلاماً في قصر حليل » نقل الى" حديث الحترش السكران م. م 
أببه» وحبمى وقصي حاضران . 

- ولكني لا اعلم شيئاً من ذلك . 

- ستعامه الآن . كان المحترش يقول لأنحد نالل لأن كلا عن عن د 
ولاية البيت » ولا ادع خزاعيا يبلغ غايته منها . 

- وبعد ذلك ؟ 

- وكان ابوه يقول : لا يحلس أحد في مقعد الحجابة وانا حي » فاذا»ه 
فاصنموا ما تشاؤون » وقد يموت حليل غداً يامولاي » بطعنة رمح او بر ؛ 
سيف » فيلبس الحترش حل الولاية » ثم يخلعها على صبره فتسود كنانة مك ' 
ويصبح اهل الشعاب سادة لنا » نخضع لهم ونحني امامهم الرؤوس. 

فجعل يردد كامة حليل . اصنعوا ما تشاؤون . ثم قال : 
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أبقولها ابن حبشية ولا يبالي ؟ 
نعم وكان عليه ان يقول : ساوصي بها لقومي . ليعلم ابن كلاب الطامع » 
ان الحجابة لا تكون من بعده الا لعشيرته . 
ماذا رأيت يامولاي 9 
- أرى ان تعمد الى واحد من أمرين . إما ان تزف لبلى الى صفوان ©» 
فسككون رسول خير بنك وبين قصي » كا كان يقول عبدالله . واما ان تحكون 
صريحا فتذكر له كل شيء وتحرمه لبلى . ولكن أتغمط النعمة يا بني » وتعاقب 
قال : لقد اتهمني بوفائي يا مولاي » وانا لا استحق ذلك » اني احب صفوان 
و بعحبني كرم خلقه. ولكني لا اطيق ان ازوجه » ثم اشهر السيف على قومه 
عفيب ذلك الزواج . أجل » ل يبق إلا ان يشحذ بنو صوفة سلاحهم ويتهيأوا 
للفتال » فالشرك الذي ينصبونه لنا لا نريد ان نقع فيه . 
فال : زوجه يابني » فيطرح سيفه بين يديك . 
ألم تسمع انه عاهد قصيا على الطاعة » واقسم له بمين الاخلاص ؟ 
ولكذه يحب لبلى فلا ون اباها . 
فال : أتريد ان نسأله الآن ؟ 
أتسأل الشريف الأبي عن مثل هذا ؟ 
فال : اذكر له قصيا ولبلى فليختر احدهما . 
لنفرض انه اختار الاول فاذا تصنع 9 
- اذا فعل جعلت موعد الزواج بعد ان تنتبي الحرب بمننا وبين قومه . 
لال : ما رأيت موعداً اغرب منه ورب الكعبة . وهعم ذلك فقد وعدته 
«اءلى بوم بقتل جبير . 
فال : ثق با مولاي اني لا اعم ماذا افمل . 
اما انا فاني اعلم » اخرج الان وحدثه بما تشاء عن قصي حتى تقرأ سره . 


"ام 


- ومتى قرأت هذا السر ؟ 

- تبوح له انت بكل شيء فالصراحة خير ما تلجأ البه؛ثم ترى بعد ذلك ٠١‏ 
يبدو منه ولكل حادث حديث . 

وانت ؟ 

- وانا اخرج ايضاً فاسمع كل ثيء . ولكني خائف با بني . 

مما تخاف ا مولاي ؟ 

اخاف ان يدب النأس في صدر لبلى فتسوء العاقبة . 

فضحك قائلآً : ومن قال ان لبلى برح بها الحب 

- انا وقد يصرعبا ان لم تتدبر الامر . 

أتظن ؟ 

- بل اعتقد ولو كان عبدالله .حما لوصف لك غرام الاثنين . 

قال : اذ! ذكرت لبلى قومها واباها نسيت هواها . 

قال : انصح لك بأن ترفق بالقلوب العاشقة فليس في العام سلطان اقوى م. 
ملطان الغرام . قم الان . 

وتقدم الشبخ ولده الى الدهليز وقد اشيرق وجه زياد . 

غير ان آثار الدمع لا تزول في ساعة . فقد رأى الاثنان تلك الاثار على خدره 
العاشقين وفي الجفون . وكان ذلك دليلاً على ما جرى في ذلك الاجماع القصير 

عند عد 
م ف 

جلس زياد بالقرب من صفوار: وهو يبتسم له . والفتى ينظر اليه برصاءه 
وهدوء وهو يعبث بعامته . فم تستطيع ليلى تجاه ذلك المظبر الجديد ؛ الا ان 
تبقسم بدورها » لجدها الضاحك . وابيها الزاهي الجبين . ان تلك الابتسامة » 
التي لا معنى لما ولا لون على ثغر زياد » اعادت الامل الضائع الى القلب اليائى, 
الحزين . 

وكان طلحة في الدهليز » يضع المسك في وعائه وبرسل نظره من حين ,1١‏ 
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حين الى تلك العامة الخضراء التي يضعها صفوان على رحكبتيه » وهو مضطرب 
كثير التفكير . انها تلك العامة التي كانت تغطي وجه جبير بن عبادة وهو ذاهمب 
الى الوادي . ْ 

لككن المائم تتشابه وليس لطلحة عذر في ان يظن الظنون . 

وبعد ان استوى زياد في مقعده » اومأ الى غلامه بالانصراف ووضع يده على 
كتف صفوان قائلاآ له : 

أتأذن لي ان اسألك سؤالاً قبل ان نعود الى ذكر الزواج . 

قال : للأميران يسأل عما يشاء ! 

قال : خبرني من هو قصي بن كلاب . 

فنسي الف انه يخاطب ابا ليلى » بل كاد ينسى غرامه . ول يذكر في تلك 
الساعة غير عزة نفسه وعز قومه.ان لمحة زياد لهحة مستبزيء»وسؤاله عن قصي 
سؤال سبد مسلط عن عبد ذليل يخضع له » فقال : هو قصي بن كلاب بامولاي . 

قال : اسألك عن تأنه في كنانة . 

قال : شأن الزعم الذي يضحك قومه اذا ضحك » ويغضبون اذا غضب . 

- ومتى بلغ هذا المقام الذي تذكر 9 

- بعد رجوعه من الشام كا رأيت . 

- ولكن للزعامة في العرب شسروطأ با صفوان . 

- اذكر بعضها يا مولاي . 

بل اذكرها كلها فترى من هو صاحبك . 

- قل يا مولاي ولا تنس شيئا . 

قال : ان يكون الزعم ذا مال يطعم جياع عشيرته » ويحسن الى فقرائا . 
وصمالكها » ويصل سادتها وأيطاها . 

ك:والشترويل الافرئ :5 

- وان يكون بعيد الصوت بين القبائل » وليس في قومه من هو اطول 
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- وهل بقي شيء ؟ 

- بقي ان يكون له الرأي الذي لا يعدل عنه ليطيعه الناس . 

قال:اما المال فقصي ليس عنده منه درهم ليطعم جماع قومه اذا وجد في كنانة 
جماع . واما اسمه فيكاد ان لا يككون معروفاً بين احياء العرب في الحجاز . 

- وكيف جعلتهوه سيدا وانتم عبيد له ؟ 

- لا اعم با مولاي . نما هو الا ان قدم من الشام حتى اصبح امر الشعاب في 
بيده كأنه ورث الزعامة فيها منذ جيل . 

ولكنك ل تقل كامة عن خبرته في ضرب السيف ؟ 

فقال في نفسه : يريد زياد ان يستطلع الاسرار . 

ثم قال : / أرقصيا منذ رأيته يحمل سيفا . ان رعاة النوق با مولاي 
يتعامون الرمي ويتركون السيف وقصي منهم . 

- اذن فبو صاحب راي . 

قال :اما الرأي فليس في شوخ الحجاز ورؤسائه من يجاريه فيه » ولولاه لما 
كان في الشعاب من يسأل عنه . 

فجمل يقول : وهذا وحده لا يكفي ليسود قصيا . ومع ذلك فانا انألك 
مؤالا آخر. 

هات نا مولاي . 

- من دله على حمى ابنة سادن الكعمة 9 

ذلك مالا استطيع ان اقول لك ثيئا عنه . كنت أراه يزور سادن 
الكعية في قصره ولا اسأله عن ذلك . ولكني عرفت من احدم انه رأى حبى 
فأحبها ثم طلبها من ابيها فزوجه اباها دون ان يتردد في الآمر ودون ان يشتر.! 
عليه في ذلك . 

قال لأبسه : بريد ابن الحارث ان يقول ان زياداً قد اشترط . وماذا يفمل 
قصي يعد زواجه يا صفوان ؟ 

عتري ل مقي زا انس تاق مام 
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ولكن سمعنا ان هذا المقعد في الشعاب لا يرضيه . 
ومَاذا: نظلب سوأ 9 
- المقعد الكبير الذي يشيه العرش . 
- أراك تعنى حجابة البيت با مولاي 9 
- نعم » فمولاك يطمع فيها ولا يرضى الا بأن يخضم امراء الحجاز جميعهم 
للمطائه . 
فاصفر” وجه صفوان » ثم رأى ان يخفي ذلك الاصفرار بالقليل من الجد » 
فقال وقد ارتفم صوته : 
انها رواية عجوز من عجائز بني بكر . هب ان ابن كلاب يطمع بما ذكرت » 
أفسوح بهذا السر لمن حوله وانا لا اعلم ؟ 
-. ومن قال لك انه باح به 8 
قال : اذا كان ذلك صحيحا وم يبح به لأحد » فانت يامولاي من الانبياء . 
قال : يكفي ان تعم ان القضاء فضح سره فعرفئاه ٠‏ 
- اما انا فلا اتردد في القول ان هذا القضاء كاذب لا صحة لأخباره . 
قال : وانا ارجو ان يكون كاذياً حتى .. 
ووقفت تلك الكامة في حلقه فم تخرج . 
فقال : حتى ماذا ا مولاي ؟ 
حتى لا تحمل السمف دفاعا عن الكرامات : 
فدمش قائلاً : لنفرض ان ابن حدشية اعطى صبره حجابة البيت» أفتتكون 
عطءئه انتها كا لحرمة العشيرة 9 
لمم . 
فقدحت عمنا صفوان شسرراً وابصرت للبلى ذلك الشسرر . 
فححيت وجيها بكفيها يي لاتراه » ثم قال : قي اي شيء تهان كرامتها يا 
م لاى 9 
ويه 


اام 


من 


-. ان الحجابة لا تكون الا لسلالة قحطان . 

- ومن جعل لهذه السلالة هذا الحق ؟ 

فأشار الى سيف معلق في الدهليز وقال : هذا .. 

فوجه صفوان نظره الى لبلى فاذا هي تشير عليه بالسكوت 

فعض على شفتيه ولم يقل كالة . 

قال : ماذا رأيت 9 

قال : نحن أصحاب مكة با مولاي » ونكاد تكون فنها غرباء .. 

فضحك قائلآً : ذلك هو حك الزمان .. 

- ولكن أخشى ان يدور هذا الزمان فسطل حككه .. وضحك مثله . 
فقال : اصبت» وقصي بن كلاب هو الذي يدفعه فندور. ان صاحمك اضمف 
ذلك يا بني .. 3 

اما قومه فأقواء .. 

وظهر الغضب في عبنيه .. 

فأطفأت للى ناره بنظرة قصيرة حادة كا فعلت في المرة الاولل . 

ولكن تلك النار التي خمدت في العينين كانت.تستعر في الصدر .. ان زبادأ 


يستخف باهل الشعاب وهذا مالا برضاه .. 


قصى من عزلته .. 


قال : والحرب محك الرجال يا مولاي . والآن فقل لي أتحارب بني كنانة 


بل نحاربه عندما يمد يده الى الى الذي ذكرت .. 
قال أتطمع ايها الأمير فما يطمع قصي ؟ 
فسكت قليلاً ثم قال : اما الآن فلا اطمع بسدانة الكعية لنفسي . 


حننظن ف الآمن: 
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: اذن لا نستطمع ان ننظر الآن فيه من الناحية الآخرى . 

- وكيف ذلك 9 

قال : هب ان قصياً اراد السدانة لنفسه » وانت ليس لك فيهبا مطمع كا 
لفول “أفلا يحوز ان تضع يدك ببده وتككون عوتنآله على بلوغ الغاية» فيعترف لك 
هذا الفضل ويس اليك ما تشاء من شؤون الحجاز 9 

قال : توارث اجدادي امارة النفر حتى انتبت الى أبي ثم الي" » أفتريد ان 
بن علي صاحبك بما هو ملك يدي 9 

قال وستكون اللكاقيزها ١‏ مولا 

فقال في نفسه : اردت ان أقترح عليه هذا فسبقني اليه ... 

ثم قال : حسي با بني ان اكون امير صوفة . 

- وما يمنعك من ان تككون سيد المومم 9 

- ان زياد بن كعب لا يخون قومه .. 

وعندئذ أومأ ابو زياد الى لبلى بالانصراف . 

ففعلت وهي مترددة ... شائفة .. مضطربة القلب .. وبين الدهايز جدار 
ون الطين فيه نافذة مستديرة عالية تسمع منها ما يدور من الاحاديث بين الثلاثة 
١أنها‏ حاضرة . 

واذا جدما بقول لصفوان : انك تحب ليل يا بني كا تحب صم العشيرة 
الس كذلك ؟ 

نعم وكا أحب زياد وابا زياد .. 
ونحن الاثنين لا نحد في مكة صبراً خيراً منك.. ولكن ماذا تفعل يا بنى 

متكت العشيرتان الى السيف فى آخر الأمر ؟ 1 

فلمث ساكتاً .. 

فقال : لا تتردد في الجواب يا صفوان . ان لملى ليست معنا ونحن وحدنا في 
فا الدعلد لمن اعد 1 

قال : وماذا تريد ان نفعل يا مولاي 9 
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قال : أنزوجك لبلى اليوم » ثم تنصرف غداً لتشهر السيف علينا تحت لواه 
قصي بن كلاب ؟ 

مسكين صفوان . ان الكادءات التى يقولما الشيخ كامات ناعمة هادئة ليس 
فبها ما حرح كبرياءه او يمس عزة نفسه . بل هي كامات موزونة يحب ان يقملبا 
او بردها تمثل ذلك المدوء اذا استطاع .. أيقول للاميرين » سأكسر السيف 
عندما أتزوج لبلى » وفي هذا القول خيانة وضعف ؛ ام يقول لما سأتزوجها ثم 
أحمل رمحي فأطعن به أباها وجدها واحارب قومبا حتى يظفر قصي ؟ .. انه 
موقف خانته فيه ذاكرته وذهنه » فلا يعلى ماذا يقول .. وقد اطرق كأنه لم 
يسمع صوت أبي زياد . 
" “قال كعاداما مقوات: 5 

فخطر له خاطر فقال : 

أليس حليل بن حبشية امير الناس كلهم في الحجاز ؟ 
- أيعم ان صهره سممد بده إلى سدانة الكعبة ؟ 

نعم يعم . 

- اذن كيف يرضى بان بزوجه حبى فتخرح السدانة من قومه 9 

- لانه بريد ان تبقى الولاية لأهل بيته » لقد رأى ان الحترش غير امل 
لهذا » فآثر ابنته على جميع من حوله .. 

قال : لتمنع العشيرة هذا الزواج . 

- لا تستطيع ان تفعل لأنها لا ترى شيئاً .. 

ثم قال : أريد الآن ان اعم أتؤثر قصباً على لبلى ام ماذا ؟ قل الآن . 

فرفع رأسه قائلاً : كلاهما عزيز علي يا مولاي . 

-- ولكن هذا وحده لا يكفي » ان الموقف يحتاج الى اختيار واحد من 
الاثنين . 


قال : نفس عزيزة وقلب خفاق .. اختار الاثنين يامولاي لقبى ونفسي ! 
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قال : ان اهل الشعاب يحبونك وم يعرفون أباك 

- قد يكون ذلك . 

- وليس في مكة كلها من يضمر لك شراً غير جبير بن عبادة > فاماذا تقذف 
نفك الى أتون النار وراء ابن كلاب وانت قادر بدونه ان ترتفع الى ذروة 
المحد...؟ 

قال : اني لا أطلب بجداً . 

- وماذا تطلب اذن 9 

- اخدم بني قومي كا اخدم الغريب . وابني لعشيرتي بي ] أضع اسسه في 
الجوزاء اذا استطعت .. 

-- لمكن هذا البيت لك وحدك يابني . 

دان البدك الذي ناه لل إلى لا-استحقة,. 

فمادت لبلى الى المكاء. لقد عرفت ان هذا الاباء الذي يظهره صفوان سيسلبها 
اباه. وان ذلك الغرام الذي يخفى في الصدر سيضيعه الشرف. ولولا ذلك اليأس 
القاتل الذي تغلل في نفسها لتاهت عحيا بذلك الحميب الذي يؤثر وفاءه على 
عرامه .. ويطرح قلبه على قدمي قصي زعم عشيرته . 

وهمدت عنقها تضغى الى الماعة .. وكان ابو زياد يقول : 

نحن لا نطلب اليك يا صفوان ان تخون قومك . 

كنا انك لاتطلب الي ان اكون وقيا هم . 

قال : نسألك ان تعقزل قتالنا » انت ومن حولك » يوم يشهر السبف » لأننا 
-كره أن نقاتل صهرنا ونلقي بابنتنا الى الهوة . 

وان انا شونا لتعرلاي: واد ]اذ فيزلا سير عاك :اذا اتسدرت ارهان 
لأن الموت خير لي من ان اجرد سمفى في وجه ابي وجدي . 

فنظر الشيخ الى ولده » فقال : 

اني لا اطيى ان أرى ذلك الكناني الجائع يتشر ظله فوق الكعبة . 

. ارجو منك يا مولاي ان كف عن هذا » » فاين كلاب يملك من المال ما 
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علا ببت العرب . 

- نعم وقد اصاب ذلك المال في الغزو الذي قام به . 

قال : جسبه انه يعطي قومه ولا يحتاج الى احد . 

- بل اعطيتموه ثم جعلتموه سيدا لم . 

فزفرت لبلى » على الرغم منها زفرة” سمعها صفوان » 

فتلحلج صوته وهو يقول : مولاي » الا اكون ولداً لك اذا زوجتني 9 

- انعم . 

قال : واني اخمن ان يكون قصي لك ولداً نماذا تريد بعد 9 

.- لا اريد ان اضم الي" هذا الولد الذي يستخف باببه . 

قال : لقد خسرت رجلا هو شير من عرفت من الرجال .. 

- بل خسر هذا الرجل نفسه كما سترى 

قال : بقبت لي يا مولاي كامة كنت اوثر ان لا اقولها ولا اذكرها عمري 
كل .. 

ماهي 0 

ألم تقل لي يوم دعاني عبدالل اليك انك ستجزيني على صنبعي ؟ 

- بلى واقول لك ذلك الآن ! 

- وكنت تقول يا مولاي اني لو مألتك ان تحود على بدمك ل ا بخلت به » 
أليس كذلك ؟ ْ ْ 

بلى الا ان تسألني الرفق بقصي والسكوت عنه فبذا ما لا افعله ولو قتلت. 

فهم” بان يقول له : سأسأل قصيا ان يرقق بك يا زياد بن كمب .. ولكنه م 
يشأ ان يسمع زفرة” أخرى من زفرات ليلى فقال : اطلب من امير صوفة انف 
جعل ابينته لبلى جزاء لي 

قال : اتطلب شيئا غير هذا 9 

- اجل »© اطلب ان تشترط ما شئت الا ان اخون قصا فبذا ما لا افعله .. 

قال : زوجتك على شرطين اثنين . 
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- لقد كثرت هذه الشروط وكانت واحداً.. اذكر الشرط الثاني يا مولاي 
فقد عرفت الأول وهو قتل ان عبادة ! 
- اما الثاني فالحرب التي ذكرت . 
- اي الحرب بينك وبين قصي ” 
- نعم وهذا الزواج لا يتم قبل ان تنتبي ! 
فكاد الفتى بنسى أخلاقه وأدبه !. ان شروط زياد شروط طائشة جوفا* 
لمس ها وزن .. ! ولكن سلطان الحب أملى علمه الهدوء الى النهاية . فقال : 
لفد عرفت الآن يا مولاي انك لا تريد ان تزوجني لبلى .. 
.- ومن دلك على ذلك 9 
الحديث الذي اسمعه منك .. لنفرض ان قصيا لا يفكر فى هذه الحرب 
الني تذكر ..! 1 
- اما نحن فنفكتر فبها كنا ترى ! 
- اذن ستكون الماديء يا مولاي . 
- اجل ولا يستطيع امراء مكة الا ان يدافعوا عن الكرامة المبشمة . 
- واذا مرت الاعوام والحرب باقبة ؟ 
تصبر كما تصبر ليلى فالصبر خير ما تلجأ البه . 
قال : للحرب واحد من وجبين با مولاي : إما ان تنتبي بصلح 
.ظفر الواحد بآخر او بقدّله . فأي وجه تشترط وجوده ؟ 
قال : اذا قتلت فليلى حلال لك ! 
ففطى” رأسه بالعمامة وهم" بالخروج ؛ فقال ابو زياد : أتنصرف الآن ياصفوان؟ 
. نعم وماذا اصنع في بيت يطردني صاحبه ؟! 
قال : عدن بانك تترك قصماً وخذ لبلى الآن ... ! 
فاجابه قائلآ : م اكن نذلاً لينتصر غرامي على شرفي» افي باق على عبد قصي 
«فى تقوم الساعة . 
- وتنسى لبلى ؟؟ 


واماان 
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- اما ليلى فستظل صورتها في هذا الصدر حت تفارقني الروح ... مشي 
خطوتين يريد الذهاب » فاستوقفه قائلا : أصديق انت ام عدو . 

قال : سيثبت لك] وفائي عندما تدور رحى القتال . 

- أتكون وفنا للعدوين المتحاربين في وقت واحد ؟ 

قال : سآبذل دمي في سبيل قومي على ان لا اشهر السيف في وجه زياد وهذا 
يكفي . 

فأرخى زياد نظره الى الأرض ودم الخجل يصبغ وجبه . غير ان صفوات 
م بره لأنه قال كامته وهو في آخر الدهليز . كا انه لم بر تبنك العينين السودارين 
اللتين شبعتاه بالدموع . 

عو وي 

رفع زياد رأسه يخاطب لبلى فقال : ليلى » أتحدين صفوان كا يحبك ؟ 

بت دموعها وهن تيم ابتنامة يان 

فقال : لا احتاج الى عر ١‏ لقنا انك دلاقل هذا الحب . وأنا احكه با 
ابنتي كا تحبينه وليس في شباب مكة اعز علي منه ! 

فقطبت حاجبيها بعد ذلك الابتسام كأنها لاتريد ان يبزأ ابوها بغرامها كما 
هزأ بصفوان . 

وعرف زياد ما يحول في ذلك الذهن المضطرب فقال : أقسم لك الي أرثر 
هذا الكناني على جميع الفتبان ؛ فنظرت البه قائلة : اصبت يا مولاي فقد رأيت 
الآن بعبني مظاهر هذا الإيثار . 

قال : أترين اني استطيع ان افعل غير ما فعلت ؟ 

- وماذا فعلت يا مولاي ؟ أتقول للفتى لست أهلاً لليلى » وتطرده كأنه 
عدو » ثم تقول انه احب” الناس اليك » فوضع يده على جبينها قائلآ : خير لك 
با ابنتي ان تبككي غرامك عاما او عامين من ان تخسري هذا الغرام وتبكبه 
الى الأبد . 

- لقد خسرته الموم واتتهى الأمر 
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قال : اذا كان صفوان بن الحارث صادقا في حبه فانت ل تخسري شيثا » ألا 
لعامين ان الحب نفسه أُملى على ما صنعت 9 

اميق رعق إن ردي هذا الت فول حك راك تادن شرن علق 
بمقران 31د الور اع مرة ارق ْ 

فرأى زياد ان الحب يكاد يقتلها . فخفق فؤاده وهو يقول : أتشكين في با 
ابل 

قالت : لقد نشأت في ظلك وكنت بارا بي يا مولاي حتى انسيتني امي وم 
اشك فيك . 

والآن ؟ 

- والآن فانا اسم اليك أمري وأضع قلي بين يديك .. ولكن .. ولكن 
اعطيت صفوان حبى كله واخاف ان يصبرعني البعد » آه لو كنت اعلمٍ با ابي ما 
هو الفرام لآثرت علبه الموت . واسترسلت عندئدذ في النكاء وقد أحست انها 
حاوزت الحد" في ذلك الأعتراف » فقال زياد والدمع في عبنيه : 

ان صفوان سيبقى لك با لبلى ولككن أتريدين ان يتلوث شرف قومك وانت 
ابنة سيدهم ؟ 

وكيف يتاوث هذا الشسرف 9 

- ان ابن كلاب الذي مخضع لنا اليوم يريد أن يخضعنا بقوة السيف بعد 
ءام !! وصفوان الذي وهب لك فؤاده يطبع ذلك الرجل الى حد انه يبذل 
عر امه في سبيل رضاه . 

قالت : الطاعة شيء والغرام شيء آخر يا مولاي. 

.- اجل ولككن طاعته تجرح لبلى وتهين آل كعب . أفلا يقول الناس فيمكة 
ان ابن الحارث الكناني لم يتزوج لملى ابنة زياد الا ليجر'د في وجه ابيها السيف9 
أفلا يقولون انه يستهين بزوجته حتى لمحارب اباها وقومه ولا يبالي 99 

فحنت رأسها لذلك البرهان المليغ الذي لا تستطيع رده . 

أما هو فاستطرد قائلآ : وماذا يصنع عندئذر زياد بن كعب ؟ أنجمع صوفة 
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ويمشي على رأسهم لبقتل صبره فيقتل الأمل الباق في صدر ابنته ؟ ام يترك مككة 
ويعتزل الحرب فتقول العرب لقد فر" امير صوفة من وجه عدوه ؟! يفر" الذلل 
الجبان !! قولي يا لملى ماذا تريدين ان اصنع في تلك الساعة ؟ 

قال : أتضمنين سكوته اذا أمدت زوجة له 9 

قالت : وهل يليق بالمرأة النسلة ان تدعو زوجها الى الخمانة وهو من روساء 
الناس ؟ 

- اذن ماذا ؟ 

فنظرت الى جدها قائة : لقد رأيت رأيا يا مولاي التمس قضاءه . 

وغصت في البكاء . 

قال : اذكريه . 

-- عدني يا مولاي انك تسمع لي . 

فالتفتت الى زياد فاذا هو يمى > فقال : أعدك باسمك يا بني 9 

اقل ْ ْ 

قال : ما هي حاجتك يا ليلى » اني لأقضمها اذا لم تكن ذلاً . 

قالت : ألا ترى ان بني خزاعة بملأون مكة 9 

- بلى . 

- أليس فيهم من يطمع بحجابة البيت بعد حليل ؟ 

كلهم اصحاب مطامع . 

اذن لمغضب هؤلاء للعز الذي هشمه قصي بن كلاب قبل ان يغضب بنو 

اصوفة . ْ 

- ومعنى ذلك ؟ 

- معناه انهم اصحاب الحق الأول واحق بالدفاع . 

وحن ؟ 


- اما نحن قلا تلجأ الى السيف إلا اذا أكرهنا اهل الشعاب على حمله . 


كام 


- اي انك تريدين ان تتلاحم سيوف القوم ونحن ننظر الى الدم هرق في 
الساحة ولا مد المه بدا . 

- نعم يا مولاي إلا اذا مد ابن كلاب يده الى بني صوفة . 

- وما هى الغاية من هذا 9 

فترددت فى الجواب »> فقال زياد : الغاية هنه أن لا تلتقي تمن وضفوان فى 
الجال أليس كذلك ؟ ْ 

اجل فأنا اخشى ان يقتل احدكا الآخر . 

وفي تلك اللحظة » با يتردد في ذلك الأقتراح ويهم بابداء رأي آخر يرضي 
به ليلى »> اقبل غلامه طلحة قائلاً : بالساب ابو ضخرة الخزاعي ومعه رجلان. 

فقال : لقد بدأ القوم يغضبون .. ادخلهم يا طلحة ! 

وكان ابو ضضرة سيداً عظيماً من سادات خزاعة له في العشيرة الكامة الاولى 
والرأي الأول بعد حليل ! فدخل الثلاثة وابو ضمرة يقول ازياد : 

لقد تعجلت في الجيء ايها الأمير ونحن يحاجة اليك . 

فاجابه قائلاً : لقد انساني نفسي حديث سادن الكعبة فخرجت وان لاألوي 
الى شيء . 

قال : ولأجل ذلك الحديث قدمنا الآن . وجلسوا وليلى بينهم لا تترك 
الدهليز . ثم قال زياد : هات يا ابا خمرة . 

قال : جئئت اسألك عما سمعت في قصر حاجب الميت . 

- لقد سمعت انا ما سمعت انت فنا رأيك 9 

- لقد أهان حليل قومه ونحن لا نترضى !! 

فأراد ان يكتمه ما في صدره» فقال : لقد نظرت الى الأمر من ناحية واحدة 
ايا الامير كما نظرت انا » وهذا هو الخطأ . 

فجمل يتفرس فيه مستغرباً ؛ فقال : اجل وبعد القليل من التفكير عدت 
الى الصواب . 

قال : اعمد الى الجلاء يازياد . 
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قال : “معت ابن حبشية يقول : انه بريد أن يزوج حبى ْ 

- نعم ! 

ولا اعلم كيف بين قومه بهذا الزواج !! 

قال : لقد رد فتيان خزاعة ول برد الغريب . 

- انه حر في اختيار من يشاء من الفتيان زوجا لابنته . 

- ولكن هذا الزوج تعقبه امور يضيع معبا الشرف . 

قال : اضرب لي مثلا ! 

قال : قد يخدع قصي بن كلاب حماه ؛ فوصي له دسدانة الكعبة بعد موته ' 

أيفعل ليل ؟ 

- ان الذي يفعل الأولى يفعل الثانية . 

- واذا حدث ما تظن ؟9 

- تشتعل النار في مكة وتنقض صواعق الحرب على الرؤؤوس . 

- ولككن قل لي من يشعلها ؟ 

- اما انا فلا اطق ان يجحلس قصي في مقعد لخحليل . 

قال: هب ان الرجل م يوص لاحد ححابة البدت فمن هو الخراعي الذي 
يخافه ؟ 

فنظر ابو غيرة الى جانبيه وهامسه قائلاً : 

أنا !! 

مرت سحاية سوداء امام عبني زياد . ان أبا ضمرة يطمع في المنصب الاول 
في بلاده » ويظهر رغبته في ذلك ولا يبالي !! أفيحمل السيف في سبيل الحجابة 
ليستغلها غيره ؟ انه اذن يبذل دمه ودماء قومه لممهد لأبي خمرة سبيل الصعود 
الى العرش »> وهذا هو الجنون . 

وكاد يضيع رصانته وهدوءه لولا بقية دهاء في صدره اعاده الى هداه فقال . 

وكيف نسيت ان لخليل ولداً 9 

قال : اذا ذكرت الرجال لا يبقى لهذا الولد الأبله ذكر . ! 
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- أصبت »© فحدثني الآن با تشاء ! 
نت التعيزك فق الائر قبل داوق 
فاستند الامير الى وسادته قائلآ : لقد كنت احدث الي بما ستحدثني الآن » 
لل كيف نع الزواج وتبدأ الحرب . 
- اما الزواج فلا استطيع ان امنعه الا اذا خرجت خزاعة على حليل وهذا 
فالا نفعله اليوم . 
- وبعد ذلك ؟ 
نننظر وصبة حليل فنجعلها سببا للقتال . 
فضحك قائلا : أتنتظر شيئاً ليس له وجود الا في ذهنك * ومن قال لك ان 
الرجل يفكر في وصيته وسيكتبها يعد حين 9 
- لقد قبل لي ذلك .. 
- ولكني أحب ان اعرف القائل . 
- حليل نفسه » فقد أطلعني على سره وهو مريض . 
- لقد فعل هذا وهو مريض ؛ اما الآن فقد نسي كل شيء ... 
لم ينس شيئاً » فالعلة في جسمه وقد تصرعه في هذه الايام او بعد . 
- واذا أوصى لامحترش 9 
- أرسلنا اليه فتاة تسقيه الخر ثم ننتزع الوصمة منه . 
- ثم تنحيه يا أبا خمرة عن كرسيه وتجلس فوقه . 
نعم » وفي تلك الساعة تحتاج الى الرجال لان ابن كلاب سينتصر للفق مع 
أهل الشعاب » 
- فاذا كتب له النصر استولى على الحجابة والا فانت خليفة حليل . 
- أجل . 
-- وماذا تطلب الي الآن 9 
- أسألك ان تضع يدك ببدي لأبلغ الغاية . 
فقال في نفسه : سأكسر هذه المد قبل ان تمتد اليك . وقال له : ستعود الى 
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النظر في هذا الامر عندما تأتى ساعته . 

- ولكن ارجو ان تعدني بأنك ستتكون حلمفاً لي . 

فأجابه ابو زياد قائلا : 

حسبك انه لن يكون حليفا لفيرك . 

فقام ابو عرة وم يزه © ثم شرج نوهو يقول لرفقة : 

ان زياد بن كعب بريد ان يكون حاجيا ..! 

ل را نا 

قال زياد لاببه بعد خروجهم : ماذا رأيت يا مولاي 9 

- رأيت عمونا كثيرة تنظر الى ذلك الباب الكبير الذي يدخل منه الحجاج 
الى بيت الآلحة . 

- اي ان هناك امراء سمقونا الى التفكير قبه . 

- وعلى أي امر عولت الآن 9 

- على قبول الرأي الذي اقترحته لبلى » ان هذا السيف لا يحر”د من غمده 
في سبيل أحد . 

فأشرق وجه لبلى لتلك الكامة .. ان وجود أب ضيرة فى تلك الساعة أزال 
ذلك العداء الكامن في صدر زياد ؟ وقد قام في ذهنها ان أباها نسي قصيا واف 
صفوان اصبح لها بدون شرط . مسكينة ليلى . لقند استرسلت في الظنون 
واستسامت الى الاحلام . 

ان أباها الطامع بالسلطان » لم يكن يطبق ان يشاركه احد في ذلك الطمع» 
بل/ يكن يطبق ان يفكر رجل في مكة » في الامر الذي يفكر فيه ) 
وذلك سر من الاسرار لا تعرفه » فقالت : أتعتزل الحرب 9 

.- أجل » وسأجلس وراء هذه النافذة فأرى كيف تجول الخبل .» 

فهمت بأن تسأله عن شروطه فعلقت كامتها في الشفتين .. 

ققال : قولي با ابنتي ما تشاثين » فتمتمت قائلة : أريد ان أقول ان الشرط 
الثاني الذي ذكرته لصفوان م ببق له وجود 4 فضمها الى صدره وهو يقول : 
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هوذاك ! وسأدعو صفوان بعد ساعة لأنقل المه هذا . 

وكأنه لم يشأ الااان يفضح سره فقال : ان زياداً يستطيع ان يثأر يعبدالله 
«رن ان يحتاج الى أحد والحرب التي ستستعر نارها لا تمنع الزواج .! 

- ولكن ماذا ؟ 

- ولكني أردت ان أختبر حب الفتى فوضعت له شروطا ... 

فحاولت ان تحب فاسكتبا قائلآ : لقد كثرت حوادث الطلاق في الحجاز 
9ثرين . وامير صوفة لا يريد ان بزف ابننه الى رجل يطلقها بعد شهر . قومي 
الآن , واكتمي صفوان ما ذكرت » واستعيني بالصبر ما قلت ؛ فارقت بين 
فراعيه وهي تذرف دموع الفرح . 

ونهض الشبخ وهو يقول لولده : أحسنت يا بي » أحسنت ... 


#* ##إداعا 
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كان زواج حبى وقصي »© مظبراً من مظاهر النفوذ والعز اللذين يتمتع بهما 
د الشعاب » في كنانة . 

وكانت خزاعة فريقين : هذا يدعو لابن كلاب وعروسه الاميرة الحسناء » 
بهذا بضمر الشر للاثنين » وينظر المبما بعدون دنقد فمها نار الضغرنة واطقد . 

من هذا الفريق » ابو ضمرة ومن حوله » وزياد بن كعب وابناء قومه . 

ولقد كان في الساحة اثنان لا ثالث هما دطمعان في سدانة الكعية » مماقصي 
درا فلع انان امنا اخن يتك ى الكضاءتعل ال سل هو الى احير 
لماعي !! 

وقد يخلق طامعا جديداً من خزاعة نفسها او من بني بكر © يستبين 
إخاط ف ق تسل اللطرق عل )اراد “كفن الح ان القدو إن الدهاة 
ميلة لنيل بغيته . 

تلك سنة لا يقيرها الدسر » فأصحاب المطامع على اختلاف المصور يمشون 
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في طريق الجد فينتبي الطمع ببعضهم الى الخسبة » ويرفع البعض الآخر الى القمة, 

وم يكن قصي يعرف أبا خمرة » بل لم يكن يعرف من اولك الأمراء غير 
امير صوفة » وانت تذكر ذلك اللقاء بين الاثنين » في قصر حاجب البيت . 

وقصي لا ينسى شيئًا مما براه . ان زياداً جاهره بالعداوة عندما وقعت عليه 
عبنه » فليس من السبل ان يرضى عنه بعد ذلك الجفاء ومع ذلك فقد كان ينتسم 
للوجوه العابسة والعيون النارية » ويرسل الى الناس جميعاً نظراته الساحرة “التي 
استبوت قلب سادن الكعبة وقلب حمى وقلوب الماعات من قبل . 

وكان بنو كنانة يهتفون لسيدمم ولخليل » ويطوفون على الخيل حول تلك 
الساحات الغفاصة بالناس » و.هزجون أهازيج الفرح والأستبشار » ثم تنادوا 
وانصرفوا الى المسدان » وهناك اطلقوا أعنة الخيل » وجعلوا بروحون ويجيئون 
واصوات اناشيدمم تلا الفضاء . وقد خرج العروسان ووراءهما الامراء يشهدون 
السباق » ثم شاركوا الفرسان في اللعب بالقلوب النافرة » والأيدي المضطربة التي 
ترتحف فبها الرماح . 

إلا « حليل » فم يخرج من قصره » لأن المرض القاسي ما برح يجور عليه . 

حتى غربت الشمس » والناس - على عاداتهم - في المبدان الفسيح يتقاذفون 
برماح لا حراب فيها . وقد تعبوا وتعست الخسدل »؛ فانصرف ينو كنانة الى 
الشعاب يحملون سيدتهم الجديدة وجواريها في الحوادج » ويحملون زعيميم الاكبر 
على الاكتاف . 

وفي ذلك الموم » بدأ قصي حياته الجديدة التي ملأها مفاخر وابجاداً . 

د عاد كود 

لقد جعلت العرب جيل السراة قاعدة لتقسم الجزيرة . 

والسرأة سلسلة جبال تند من الممين ثمالاً ولا تنتبي إلا في أطراف بادية 
الام » نتتكوة اللزرة > ىق 3 للك الخد الطنيس #خطري كتنون هن الفرن 
ومن الشرق . 


-672 د 


اما الشطر الششرق فاكبرههما»وهو ينتبى شرقاً عند حدود المراق وقد سموه 
“ددا #:والشطر:الآخر المتعدر من بف ذلك الجبل الى شاطىء البحر الأحمر 
“+وه الغور او تهامة » ومممّوا الجمل الفاصل بين تهامة ونجد » الحجاز > والححاز 
.ال فمها المدن والقرى كما رأيت . 

اما القسم الذي يقع في الجنوب » وراء الحجاز ونجد » فسموه اليمن » 
و حضرموت » والشحر » وذلك من قدم الزمان . 

#د عر 

ان برد بن :رببعة اليوم: »في الغور »في بهاعة ,وهو يبحت قيها غن كائل 
أبيه الذي هو قاتل عبدالله . ولكنه مسكين ! أرأيت ثائراً يطلب يدم أبيه 
, هو لا يعرف الملد الذي يقم به ولم بر لمن يطلبه وجما ؟. انها خطيئة لا يغتفرها 
المفل ليزيد .. 

اجل كان العربي يطلب عدوه ولو احتجب في السحب ولكل بعد ان ينسى 
٠لك‏ العدو ضحبته وينصرف الى مله أو يستسل الى لهوه . وبعد ان يستعين 
الثائر الذي لا يعرفه » يمن برشده اليه . 

أما يزيد فم يستعن باحد كما قرأت الا يحرأة غريبة لا تقف عند حد » 
و نشيء من الدهاء لا يكفيه .. 

والجرأة في مثل هذه المواقف تضيّم الرجال ؛ أضف الى ذلك » ان جبير بن 
«ادة لم يكن مثل زملائه الجرمين الذين يحفظون حياتهم بالفرار .. 

كان خائفا لا يعرف الراحة وساهراً لا ينام اللبل ويقظان لا يغفل عن شيء 
ال حد انه كان يعمد الى سيقه عندما يسمع دبيب النمل . والى جانيه رجل 
الزئيق .. عمناه عمنا ذئب . وقلبه قلب مر » وحكته حكة الحية .. ويداه » 
ون المشسرين الى السيعين » ملطختان بالدماء» هو عدوان الممني!. قليس من 
ااطمبعي ادن ان يظفر يزيد الغريب الذي نشأ في الشام » بالرجلين المجرمين 
اللدين يقيسان أرض العرب بالذراع » ولما في كل بلد ا شاع وانصار يفدونها 


لالاة- 


بالميج ؛ بل ليس من الطبيعي ان يضع الفتى يده على قاتل اببه وعينا القاتدل 
تنظران الى مكة لتتبينا الوجوه 


وعدوان حي » يقرأ ما في الفضاء » ويهزأ بالسماء . 
#د سد 


م يحد يزيد » عبد اللات بن حارثة . وعمر بن الأسود » رسولي زياد 2 لي 
تهامة. . وقد سأل عنها كثيراً فلم يقل له احد انه رآها وها اللذان تعرفهما جسم 
الاحماء ؛ ان الاثنين مرا بذلك المد الذي وصل المه عند غروب الشمس . 

وجعل القوم ألونه عن أصله وفصله فيقول:انا من الشام وقد جئت اطوف 
في جزيرة العرب باحثا عن عمل اقوم به .. والناس يصدقونه» ففظبره > وفجته 
يدلان عليه » وأهل ذلك اليلد » مثل جميع اخواهم العرب © برحبون بض.فهم 
ويفتحون صدورتم للغريب النازل بينهم » قماما بتلك العادات التبيلة الممررفة 
في الجزيرة وخدمة” لانفسهم » فما يشترون من ذلك الغريب وفما يعون . 

وحجعل يزيد بدوره » يسأل عن التمر والصوف والمك » في ذلك اليلد ) 
كأنه تاجر يستدضع هذه الصنوف . وقد أملى عليه الدهاء ان لا يسأل عن جنير 
خوفاً من ان يشير الظنون ؛ لكنه كان يبحث بين تلك الماعات » عن رجل تعهل 
موضع ثقته » ويفضي اليه بما في نفسه . ! كأن السر العظم الذي يحمله في صدره 
لا يستطيع ان يحمله وحده » أو كأنه لا يقدر ان يصارع الافكار الكثيرة الني 
تحول في رأسه . 

وهكذا لا تراه مادئًا مطمئنا » حتى تراه أبله قليل الجلد تبوح عيناه 6 
القلب من اضطراب ؛ حتى وقعت عينه على فتى لا يحاوز العشرين : ضعيفء 
الجسم غائر العينين » يدل اصفرار وجبه على الألم الكامن في صدره > والككابه 
البادية على جبينه تنطى با بحس من مرارة وهم ؛) وقد اضطجمع على الرمل وراءه 
الساحة »> كأن الاحاديث التي تدور حوله لا تستحق نظرة واحدة منه ؛ فخفق 
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هؤاد بزيد» وجذبته تلك الكآبة الى الرجل ثم أصبح ذلك الخفقان اضطرابا لأن 
الفتى كان نشبه أخاه ! 
ومشى بضع خطوات كأنه لا يراه » ثم جلس بالقرب منه وهو يقول للناس 
بهو له الحاديء وهحته العذبة : سننظر بعد يومين في الاشياء التي تعرضون .. 
ومككث ساعة لا يقول كامة ولا يلتفت الى أحد ؛ فانصرف بعضهم» وتفرق 
المعض الآخر ني دلك الحي » وذلك الفتى يعبث بعماءته المالية ؛ فققال له : 
الأذن لي ان أسألك سؤالاً ؟ 
فابلسم قائلاً : سل ما تشاء . 
قال : يخيل الى" انك مثل غريب عن هذا البلد . 
- لا بل ولدت فمه ونشأت تحت ممائه . 
- وممن انت 9 
- من بني نحيلة اصحاب هذه الببوت » وأو ما الى طائفة من الخيام 
«ضروية وراءه . 
واسمك ؟ 
موسى بن حبديب . 
- وهل ابوك حي ؟ 
- ان ابي وامي لا يموتان لآن الشقاء لا موت .. 
قال : لقد ملك البأس عليك امرك م أرى . 
.- اجل وخلق الشؤم يوم خلقت .. 
فال : ارجو منك باسم هذا الشوم ان تقص على" ماضيك . 
وانا ارجو منك ان تفر مني كا تفر من الموت .. 
بل ألج في طلبي ولا ارجع عنه ؛ فتنهد قائلآ لقد كان ابي من اشراف 
فوهه وسادتهم وله في حيه والاحياء الاخرى الصموت المسموع .. 
' وانا أرى نور ذلك الشرف بشع في عينيك .. 
لقال وم يبال بما سمع : وقد تزوج عشسر نساء ولدن له اثنتي عثشرة يننا وم 
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يرزق ولد ذكراً . 

- وجميعهن في هذا الحي” 9 

- نعم ولككن تحت التراب ! 

قال : ماذا 9 

قال : لقد قتلبن جميعاً » في شبرهن الأول » ثم سأل آلمته ان تهب له ولد 
ولو كان شما علمه وعلى قومه » فكنت انا ذلك الولد الذي قذفته الآلمهة الى هذا 
الوجود . 

فضحك يزيد . 

فقال : اخشى ان يعقب المكاء هذا الضحك , 

قال : انك تشيه اخا لي قتلته الحرب . 

قال : لو بقي حيا لكان مثلي » أتريد ان تسمع ايضاً . 

- نعم فاذكر حكابتك كلها » ثم أذكر حكايتي . 

قال : ولدت في ليلة غزتنا فيها جموع بني مازن . 

- اذن ولدت في المبدان . 

- وفي الصباح ماتت امي»وأبي يسترجع نوقه التي ساقها القوم وقد فقد منها 
النصف . ! 

- ثم ماذا ؟ 

- وكان لي ع هشمته السبوف فحملوا اشلاءه ودفنوما في الموضم الذي 
ولدت فيه » كأنهم ارادوا ان يقمسوا قدمي” في الدماء ..!! 

قال : أنها حكاية غريبة يا موسى . 

- وأغرب من هذا كله ان المراضع اللواتي جعلوني بين ايديين طواهن: 
الردى » الواحدة بعد الاخرى » حتى جاوزت العامين » قضمني أبي إليه وكا 
قد استهاد .ها خسره .من النوق . 

- وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

سكت الدهر بعد ذلك خمسة عشر عاما لابرسل سهامه ولا يحفو حتى 
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باغت السابعة عشسرة » واي لا يأذن لي في الخروج من الحي” خوفاً على مواشيه ! 
- أكان يؤمن بهذا الشؤم ؟ 
- نعم ! وانا لا اعلم لماذا يمنعني من الخروج الى البر” » فاما كان شتاء السنة 
الثامنة عشيرة من عمري » لحقت بابي الى المرعى وأنا أقول له : أتجملني في البيت 
حمريكله يا مولايفنظر الي" والدموع تحولفي عينيه ثمقالفملت هذالآترك لكمن 
بمدي شيئا تستعين به على الدهر »انك شؤم على نفسك»وعلى أبيك» وعلى القوم . 
قلت : وكيف ذلك . 
قال : تلك ارادة الآة فلا تسألني شيئا بعد . 
وسكت مومى ويده على رأسه . 
فقال يزيد هات ايها الرفمق. 
قال : ألا كفيك ما سمعت ؟ خ-ذ ايضا : أل يذكر لك أحد شيا عن ذلك 
الوباء الغريب الذي ظبر في هذه الارض 9 
- واي وباء هذا ؟ 
قال : في ذلك الشتاء نفسه » أي منذ سنوات ثلاث ظبر في يحيلة وباء أفنى 
مض دوابها » ولكنه لم يبق لأبي ناقة واحدة تحمله وتحمل زاده الى بلد آخر .. ! 
- وماذا صنع أبوك 
وماعساه ان يصنع ؟ وضع رأسه على حجر في الناحية الآخرى من الحي 
م نام !! وهو نائم الى الآن ! 
فنمتم ابن ربيعة قائلآً : مسكين انت يأ موسى . 
واي مسكين . ! فأنا من ذلك الحين لا أملك شيئا » والقوم يحواورفت 
و بوهم عني وأنا احول عنهم وجهي . 
وكيف تعيش ؟ 
يحود على القوم يخبزهم ويطرحونه لي ما يطرحونه للكلاب . 
فال : اصبت فبكذا يعيش الخاملون . 
فجعل يحداق اله والابتسامة القاسسة على شفتيه . 
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أما يزيد فاستطرد قائة : أترضى بالخيز يطرح لك وانت في زهرة عمرك وقد 


وفرت الخيرات في الجزيرة الوامعة الارجاء ؟ 


قال : أتريد ان احيا ليموت غيري ؟ اني أخفي وجبي في ثوبى خوفا من اد 
تقع عليه عبون الناس ؛ ولو لم اكن جباتاً لأغمدت هذا الختجر في صدري وغث 
الى الأبد كا ينام ابي . 

قال : الموت خير من هذا ورب الكعمة » 

- نعم . 

- وفي اي بلد ينتبي سفرك ؟ 

- لا اعم فقد اعود الى مكة ثم ارحل الى نحد . 

قال : لقد ذكرت الموت الآن فأسألك يحق البيت الذي تحجه العرب ارت 


تكون رسوله . ِ 


قال : ويلك أأكون رسول الموت 9 

-- وما الذي يمنعك من ذلك وانا أستغيث بك والتمس هذا منك . 

قال : ما كنت قط جلاداً . انك في مقتبل شبابك وستحيا . 

قال : اسأل قومي ان يقضوا علي فلا أسمع جواباً لسؤالي . وأسأل الغريس 


أن يفعل فلا يرضى . 


- أليس لك عدو" ! 
- الناس كلهم اعدائي ولا عدو لي ! 
- ويئو مازن الغزاة 9 


- عندما أصبحت قادراً على حمل السيف نسي هؤلاء الغزو كا نسيه قومء! 


وتداعى الفريقان الى الصلح . ولولا ذلك لوقفت في وحه الغازي حتى تدو-س 


ثم جعل يعمد قوله : لولم اكن جبانا لقتلت نفسي من ثلاثة اعوام . 
- بل لوم تكن أجين من رأيت لتركت هذا البلد الذي لم تيصر فيه غم 


-68#8 ل 


اذل والموت . 
فال : لقد فكرت في الرحمل اكثر من مرة ولكني لم اجسر عليه .. ! 
قال : مارأيت احداً يخشى الذي تخشاه با ان حبيب . 
- م انك ل تر احداً في مثل هذا الشقاء . 
- وما الذي تخافه من رحملك 9 
قال : لا مال عندي احمله الى بلد آخر . 
قال : يجعلك احدهم راعيا لنوقه فترفم هذا الرأس الذي حنته الاقدار . 
- واذا سار الوباء خلفى وأفنى ما أرعاه ..9 
- يقتلونك وينتهي الأمر . 
فال : اصت فقد ذهلت عن هذا . 
اذن رضت بالسفر الآن 9 
أأسافر معك 9 


نعم ! 

الى أبن ؟ 

فلت لك لا اعم الآن . 
ولكن لي كامة قبل ان نتفق . 
ماهي ؟9 


٠‏ هي ان تخبرني من انت؛ ثم انصح لك لامرة الأخيرة ان تتركني فقد تنقض 
عا.ك صواعق السماء وانا معك !! 

فدبت قشعريرة الخوف في جسم يزيد . ولكنه استطاع ان يغلب خوفه 
.ل“ الجرأة الغريبة التي يقل وجود مثلها في قلب رجل ثم قال : 

لتنفض” هذه الصواعق قلا ابالي » فتفجر الدمع من عينيه وهو يقول : هذه 
١٠.ي‏ أمداها اليك واعاهدك على الوفاء . 

فال : وتقسم لي با موسى انك صادق في ما تقول . 

اقسم لك ان حماتي هي لك منذ الآن . 
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- وما الذي دعاك الى هذا الاخلاص 9 

- العطف الذي رأيته منك » فأنا م ار قط صديقا © ول اسمم قط حديثا 
عذباً مثل هذا الحديث . 

قال : أليس لك ببت في هذا الحي ؟ 

فأشار الى خيمة في الخلاء مفتوحة الجوانب وقال : هذا ببق فأي غرض, 
لك به ؟ 

- نبيت فيه ثم اقص" عليك كل شيء . 

انك لا تحد فمه فراشاً الا الرمال . 

- والرمال في نظري خير من وسائد الخز” » ة فامش أمامي وسأتبعك » 

نمشى وهو مطرق كأنه يخشى ان ينظر الى الساء فتسقط على الارض . 

وكان يفكر عندئذ في ذلك الملاك الذي ارسلته المه الآلهة » من الححاز ,,٠‏ 
جوار البيت . 

وفي الوقت نفسه » كارن يزيد يفكر في ذلك الفتى الذي سيحعله في سفره 
الشاق أخاً له .. 

عا 

دعي صفوان الى قصر زياد فتردد في الجيء »> ليس لأن نار الغرام خمدت ١‏ 
صدره » بل لانه كان يحاول ان يجعل نفسه فوق ذلك الغرام كأ قرأت » غير ا١,‏ 
التردد م يطل أمره ؛ فالنفوس وان ثبتت في المجال لا تستطيع ان تثيت ,1١‏ 
النهاية . ان سلطان الحب المستبد» لا يغلب ؛ وتلك النار الي تخمد ساعه لاتلب'. 
حتى تضطرم في الاحشاء . 

ومشى وهو يستّلد احلامه ويمني القصور . 

وكانت لبلي قد طلقت البكاء وهي تحادث أباها وتنتظر وصول الحبيب الد., 
خرجت روحبها معه عندما خرج من الدهليز » كا يخرج العاشق الذليل . 

وهي واثقة بأن طلحة لا يعود إلا وهو ينقل خبر قدومه ؛ 

فاما وصل صفوان » رأى نظرات عذبة ووجوهاً ضاحكة » فاسترجع ذلا" 
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الأمل الذي كاد يضّبعه وجلس في مقعده وم يصافح احداً كأنه في بيته » 
فوثق زياد بأن العاطفة العالية ملا صدر الفتى »© وبأن الحب يغمر نفسه » 
.لملا تلك العاطفة وهذا الحب لما فكر في الرجوع . 
فقال : ستسمع رأيا جديداً با صفوان . 
قال : ولا تزول الأخطار إلا اذا كثرت الاراء با مولاي . 
٠ل‏ :أتعرف أبا ضمرة الخزاعي ؟ ' 
لااعرف سواه . 
.- لقد جاء بعد خروجك نسائلنا ان نغضب معه للكرامة الزائلة ... 
-اذن عدنا الى النظر في الكرامات !! 
اجل وهو بريد ان يسيق صاحيك في الاستملاء على الكمية وقد يسلبه حدى. ! 
- وانا اريد ان اجعل الذور ظلام] والظلام نوراً . ! قل لماذا دعوتني يامولاي : 
- دعوتك لأقول لك ان الشروط قد تغيرت . 
اي انبا كانت اثنين فاصصبحت ثلاثة 99 
- بل نقصت فأمست واحداً يسبل علبك قضاؤه . 
فال : عرفت فقد حوت الحرب وبقي جبير . 
- نعم فليلى برأس هذ! اللعين . 
فيرقت عبمناه قائلاً : لقد اضحت لبلى لي . 
قال : اخاف ان تطوف ف الجزيرة كلبا فلا تحد له أثراً . 
اما انا فببون على" هذا الطواف في سبيل من أحب .. ولكن ألا تقول لي 
'] آخر . : 
- بلى » سأعتزل حرب صاحبك ولا احمل السيف الا اذا أراد ان يمد يده 
اإرمااملك . 
فابتسم وهو يقول : يكفي ان يغضب أبو خمرة وحده . 
و كأنه ادرك كل ما يحول في ذهن الأمير فقال له : لقد أردت ان تمتحن با 
«ولاي فلمكن ما اردت . 
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- ومتى تسافر 9 #6 

- بعد يومين »> فقد زفت حبى الى قصي . 

فقال : ليس هناك عرش وابو خرة حي .. 

و:بض فصافح الرجلين » ثم مدت للى يدها اليه ولولا اديه وحباده »© لقا 
على ركبتيه ولثم تلك المد المرتحفة الحترقة بنار الهوى . ا 

وكان القلبان يخفقان والواحد منها يسمع اضطراب الآخر . 

كلاها مخشى ذلك السفر الذي لا يعلم متى يكون الرجوع منه . 

وانصرف صفوان الى الشعاب يتهبأ للسفر . 

أ عد عور 

لقد اعجبني هذا الفراش الذي تضجم عليه يا موسى. والآن فقل لي “أتعمرك 

- لقد ذكرت لك ان أبي م يكن يأذن لي في الخروج مسن الحي “ فأ لا 
اعرف بلدا غير هذا . 

اذن فنحن الاثنين غرّمان . ! 

- نعم وخير لك ان تختار لسفرك عربيا غيري » اذا كان لك في تهامة غرض 
تقضيه . 0 
- لقد اخترت الآن ولست براجع . 

وما ينعك من اخشيار رجل آخر فنصير ثلاثة ! ألست من اولئك 
الحجازيين اصحاب المال الذي لا يفنى . 

قال : املك من الذهب حفنتين هما في جبي > ومع ذلك فأي رجل اختاره 
وانا لا اعرف الرجال ؟ 

- ادلك على فتى يعد طبور تهامة التي تسمح في الفضاء ويخصي اله 35 


- ومن هو هذا 9 


ل 5 


ابن خال لي جعلته الاقدار وحده . 

- وأين ابوه ؟ 

- فقتل في حرب نشدت بين هوازن وهذيل . قتله احد فتمان مكة . 

فال : وأين يقم هذان الحيان 9 

> هناك .. وراء مكة » في الشرق . 

- اذن فالفتى هجر حبه وهو يقم يتم . 

- اجل وهو عاجز عن ان يثأر بقتيله . 

- أتذكر اسم قاتله يا مومى 9 

- بقولون أن أحد أمراء الحجاز أرسله لمستعيد ماشيته المسلوبة » واسمه 

سبي .. نعم جير بن عبادة . 
فلخل اليه ان صوت مومسى صوت إله . واخفك ينظر النه ويستعيد ذلك 
الاسم . 

فاعاده الفتى ول يتردد . 

فقال له : أنستطيم ان نرى الفتى الآن 9 

فال : سيجيء الساعة فبو الذي سيحمل الي" طعام القوم . 

قحس نزيد اتفاسة ومد” عنقه الى الخارج يمخترق نظره حجب الليل ليرى 

الك الذي جعلته الاقدار وحده . 
وم يلبث حتى اقبل تغطي جسمه عباءة سوداء . 
فقال موسى وهو لا يلتفت المه : لقد خدمنا الحظ با سنان فاجلس . 
وكان الفتى قد رأى بزيد »> فقال : من انت 9 
- رجل “قتل ابوه وعجز عن ان يثأر به . 
فامحنى ليتبين وجبه وقد اهتز الما سمع . 
ففال يزيد : اجلس فأني بانتظارك وسأقول لك من انا وما هي حاجت اليك 
ورفع موسى رأسه وقال #«خنتق بالندان ولا عزف فقداقال ل هذا ارتل 
ان الذي يبرى وجبي لا برى الموت . 
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قال : ولكني لا اعم با موسى من هو ضيفك . 

- يكفي ان تع انه من مكة وهو يبحث عنك . 

فقعد وقد زال اضطرابه ثم قال لالضف : والآن ؟ 

- اما الان فجمير بن 0 قتل أباك وأنت أضعف من أن تطلب يدمه اليس 

كذلك ؟ : 

نعم ! 

قال : اتعرف جميراً اذا رأيته 9 

- ورب الكعبة لو رأيته في مثل هذا اللبل لعرفته . 

- وكيف لا تطليه وانت في هذا العمر 9 

فخفض صوته قائلاً : ان الذي برعى عَم الناس ليشبع جوفه لا يستطبع ان 
يطوف في البلاد لأجل الثأر 

- واذا ارسلت السماء الى هذا الراعي من يساعده في ثأره 9 

يلاعم القوح ويقعة ال حدق إشاءا” 

اذن فاعلم انك رفيق لي منذ اليوم . 

قال : يظبر ان لك عليه ثأراً . 

هو ذلك ! فقد قتل ابي وانا اطلبه منذ اعوام ولا اجده . 

اي اننا اخوان تحمعنا غاية واحدة . 

واخذ يقص عليه ماضي جبير وحاضره حت انقضى البزيع الأول من الليل ' 
ثم قال : وقد اثتوا لي من بضعة ايام » انه لجأ مع مولاه الى تهامة وم يقدرما 
ان يذكروا البلد النازل فيه . 

قال : لست من تهامة لأعرف طرقبا وقراها. ولكنى واثق بأنه لا يفلت 
عن يدي 1ذا لان تت هذه السا > 

- وهل انت واثق ايضا بانه غير موجود في هذا البك 9 

- لوكان موجوداً فيه للا قدر ان يستخفي 

- أتعم ان له مولى يمني يدعى عدوان 9 
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اعم ذلك ولكني لا اعرف الرجل . 
.هال : اسهعهم يقولون انه ادهى الناس . 
- لمكن شيطاناً ؛ فنحن لانريد الموالي بل تريد السادة . 
- ولكنك لا تستطيع الوصول الى جبير وعدوان حي . 
اذا كان هذا فالاثنان يموتان . 
' فأحس بزيد ان قوة جديدة انضمت إلى قوته » فقال : متى تترك غنمك ؟ 
- اتركبا غداً اذا كان لا بد من السفر . 
قال : افغعل وسأعطيك درهمين كل يوم . 
فوضم يده على بطنه قائلآً : حسي ان يشبع هذا : 
- الا تطلب اجراً ؟ 
قال : اما الأجر فذلك الدم الذي سأشربه . 
- وانت يا مومسى ؟ 
- واما انا فأحمل الزاد والماء وأرى وجه السماء وهذا أجري . 
قال : نمكث هناغداً ؛ فيطوف سنان بين الأحماء لعله يرى احداً » ثم ننصرف 
بعد عد . 
فوافقه سنان في الرأي ثم قال يزيد : الى اي بلد ننتبي اذا مشينا غرباً 9 
الى روضة وهي بلد صغير في زاوية من الارض ذهبت اليه في العام الماضي. 
فال : حسنا وسنقضي هذا الليل في ببت مومى ثم نتفرق عند الصباح على 
ان نلتفي هنا في مثل هذه الساعة . 
قال أفلا يككون موسى شْوما علينا 9 
قال : دع عنك هذا الشؤم الذي لا يفكر فيه غير البله . 
فلمتم قائلآً : مسكين فقد خسر كل ثيء . 
وخرج من الخممة وهو يقول : سأببت اللملة في الحي فالى اللقاء في الساحة . 
قال : لا تنى سلاحك ! 
قال : السدف الذي تركه لي ابي سسكون ملاحاً لي . 
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وحجيه الظلام عن عني يزيد 4 فاستلقى على الرمل قائلا : لقد اعجبني هذا 
الفقق وسمكون : نعم الرفيق اما موسى فل يحب » لآنه عاد الى التفكير في شودمه. 


ع عند وو 


عاج 

كان البر” في الجانب الشرق وراء الشعاب » كبيراً فسبحا كله ميادين تحول 
فيا الخيل »؛ وقد جعل قصي ساحاته الأولى مجالاً يتعلم فيه الرمي والضرب 
بالسيف ؛ وذلك بعد الزواج . 

كأنه ل يشأ » قبل زواجه » ان يضيع الزمان . ولا يشاء بعده » ان يضيع 
شيثاً منه . 

وفرسان بني كنانة ورماج تهم » يشتركون في التعلم » ويبرون السهام لذلك 
الزعم الكبير » الذي اراد ان يحاري النعمان الغساني في الرمي . حتى اضحى في 
شهر واحد سيد الرماة .. وحنت له فرسان العشيرة الرؤؤوس» كلما جرت الخيل 
في الساحات . 

فكر غريب ليس في الحجاز انضج منه » وعزم كالحديد ليس في الحجاز اشد 
منه » وطموح الى العز"» ليس في الحجاز أبعد منه ؛ فقصي فكر الحجاز وقلبه » 
دماغه وروحه »> فارسه وسمفه . 

أحية قومه حتى ليستبيئوا بالموت في مجال الدفاع عنه . ولم يكن في مكة 
احب اليهم منه » غير الاصنام التى يعبدون . 

والرجل يعرف ارن نستمر ويستغل ٠‏ رأى صورته تتغلل في صدور القوم 
ففتح صدره لقومه . ورأى الحب يامع في العبون فأحب الى النهاية . ثم انثنى يبني 
ذلك الصرح العالي الذي هزأ بالحادثات . انه مظبر بلسغ من مظاهر العبقرية 
والعظمة والنبوغ . 

انظر » ير بني كنانة الابطال دوف ف أعناقهم لسمعوا خطاب ب الفنى » 
ويصفغوا الى الدحر يخرج من بين شفتيه . كأنه هبل القائم في جوف الكعبة » 
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يوحي اليهم بالهمبة المقدسة . ويبعث في النفوس الاحترام والخشوع . أو كأنه 
رسول السماء » يلي عليهم ما في السماء من قوة خالدة ورجاء . ! 

وكانت حمى ترافقه الى ممادينه» الى البر الطليى الحر* » فتحذب القلوب الى 
ذلك الزوج الذي يضم بيديه القويتين اسس امد الذي لا يبلى ثم تأخذ السيف 
فنضرب كا يضرب قصي . وترمي عن القوس كأ برمي ؟ كأنها تريد ان تشاركه 
في جهاده » وتضع يدها حيث يضع يديه » لتبلغ معه الغاية التي يريد . 

ان الزوجين تملك مشاعرههما فكرة واحدة » السيادة . 

وم يكن قصي يكتم زوجته شيئا ؛ بل باح لها في الليلة الأولى بما في نفسه من 
امسرار » فاستولى عليها الخوف لحظة ؛ ثم رأت انه قادر على تنفيذ كل ما يفكر 
فيه . ولكنها كرهت ان يكرك قصي الشعاب » ول يمر على زواجه اكثر من شهر. 

وحاولت اقناعه بالعدول عن السفر فم تفلح ؛ فاي بلاد يريدها ذلك الرجل 
الذي لا يحب ان يستريح ؟ انه بريد بلاد العراق ؛ فيرى النعمان الأول على عرشه 

ويسمع حديثه » ويشهد تلك المظاهر التي يسود بها شعبه . ولماذا بريد ارنف 
بفعل هذا ؛ لانه سيصير ملكا وم بر قبل اليوم ملكا على عرش . وسيطوف في 
بلاده ليامس ببده حكة الملك وع دله وعظمته وسلطانه . ويصغي الى اقوال 
الفاس فيه ؛ حتى برسخ كل ذلك في ذهنه . ويتم له الدرس الذي اراده ؛ فيرجع 
الى الحجاز وقد وفرت له اسباب الملك . وان م يكتف با رآه » يركب فرسه 
الخلبع المستهتر الذي جلس على اعظم عرش » .واضحى سيد ا لوك في ذلك 
الرمان . 

ومن يرد قصما اذا قال ؟ ومن يثنى تلك الارادة الجمارة أدامنقت الى 
الامام ؟؟ 

انه كالطود الراسخ لا يضطرب ولا يتزعزع . 

وقد رأت حبى » ان الاستسلام اليه في كل شيء .. نعم في كل شيء » خير 
٠‏ تسئعه فى حاتجا معه . 
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على انه لم يكن مستبداً برأيه » بل لم يكن يقدم على أمر الا بعد ان يشبعه» 
بالاشتراك معبا » بحثا » ويقتله درساً » وبعد ان يدعو قومه ويشاورهم فيه . 

وكان الروساء يحترمونه ولا يخافونه » فاذا سألهم رأيهم أظبروا له ما في 
الصدور بالصراحة والاخلاص ؛ فاما عرفوا انه بريد العراق » أقبلوا يسألونه 
عن اسباب السفر ويعرضون عليه الخيل والمال . 

فقال : في الحيرة سوق اريد ان احضرها هذا العام . 

قالوا : وفي الجزيرة اسواق تجتمع فبها العرب .. 

- ولكن العراق ارض لها ملكها وانا احب ان اشبد اسواق الملوك . 

ثم قال لاخيه : ايطيب لك السفر يا زهرة 9 

ان الآمر الذي يطمب لك يطيب لي . 

قال : لو كان صفوان حاضراً لذهب معنا . قولوا لخداش بن عنيد ان يحفر 
الآن . 

فأقبل خداش » فقال له : الى العراق با خداش . 

- الى العراق با مولانا . ! 

2 يك 

- مع القوم في الساحة . 

- فاما دخل قال : ترغب في المسير الى العراق ؟ 

فاجابه ولم يتردد : اللجام في ف الفرس والسيف في سرجه .. 

وجعل يدعو الرؤساء الواحد بعد الآخر الى السفر وهم لا يسألونه لماذا حتى 


سأل احدم فاجابه قائلاً : 
لو كنت سيد الشعاب مثلك با مولاي » لقلت : اردكبوا .. فيركب القوم 
وهم لا يعامون الى اين .. 


فايتسم قائلآ : ما سمعت جوابا أبلغ من م ذا .. ان الزعامة لا تليق الا 
بامثالك .. ومكذا » في مثل تلك الصورة الرائعة » كان يطبع القوم ابن كلاب 
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0 
صبحوا الحيرة مدينة النعمان » في يوم اشتد حره .. وارسلت ثمسه ألسنة 
من نار.. 
وكانوا ثانية من ابطال الشعاب »© يرأسهم قصي . 
فلجأوا الى القصب النابت على ضفة الفرات . يضجعون في ظله . على الرمل 
الرطب . ويتبردون. في مباه النبر الفياض © وليس بينهم من يعرف الخيرة الا 
شيبة بن حبيب » قدمها وهو غلام » مع ابيه » يشتريان النجائب 
وكانت ضفتا الفرات في تلك الساعة » تغصان باهمل الخيرة واضمافها من 
كبول وسماب وغامان تركوا منازهم الحارة ليقضوا يومهم في الرياض الزاهرة 
والجنات المثمرة على الجانبين . وعلى الشاطيء اكواخ من الاغصان جعلرها مظال 
للحواري والاطفال » ومجالس للطعام عندما يحتدم الجر .. والناس برددورف 
فائاين : سمحيء الملك . . 
ثم يقول بعضهم : ان الملك لا يخرج الا في المساء . 
فقال قصي لشيبة : أرأيت النعمان قبل اليوم باع 9 
قال : لا فقد كان ولما للعبديوم قدمت الخيرة . 
وقصر النعمان 9 
اما قصره فرأيته من الخارج ولم اجسر على دخوله . 
قال : لا تعلم متى يدخلون على الملك في هذا اليلد . 
قال : نسأل الناس الذين نراهم على هذا الشاطيء .. ونادى أحدم فقال له : 
ام: الحيرة أنت ؟ 
نعم . 
وهل تعرف الملك ؟ 
ومن لا يعرف الملك فى العراق . ! 
قال : أيحمىء الى هذا الشاطىء كل فنساه: 
فضحك قائق + قد يتقضئ الخير والاثتان ولا نزاء.. 
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- ولكنهم يقولون انه سبحيء الموم . 

- احل فقد اعد له الحراس هذه الخيام البي تراها في الجانب الآخر “واشار 
الى خيام ثلاث عليها الرايات . 

وجلس الرجل كانه يستلذ الحديث عن الملوك ثم قال : سترون الحراس 
يُشون امامه وخلفه وهو بينهم على جواده » ثم يطل بنوه وخاصته ومن يتبعهم 


من رجال الخورتى يحملون السياط . 


قال : نحن غرباء كا ترى ونريد ان نحضر مجلس الملك فبل يؤذن لنافي هذا ؟ 
قال : يحلس الملك للناس أربع مرات في الشهر . 

- ونحضر مجلسه من يشاء ؟ 

- نعم والويل لمن ينع عربيا من الدخول في ذلك الوم ! 

- ومتى كان مجلسه الاخير 9 

- منذ ثلاثة ايام» وشهدته الموع من اليمن والشام بينبا بضعة رجال من 


الفرس .. 


- اذن يحلس من جديد بعد خمسة ايام . 
- اجل وتفد الناس الى الخورنتى من جميع الاقطار » أتريدون انتم ارف 


تقابلوم 9 


- نعم ونحن مكرهون على الانتظار . 
- وهل انتم من اصحاب الحاجات * 
-- لا ! ولكن لم نشهد قط مجالس الملوك . 
قال : اذالم تكونوا حاحة المه فلا سبمل الى المقابلة . 
وكان قصي ساكتا فقال له : والآن فبل لك ان تتقى بيند. ريما يحىء ” 
قال : اغسب ساعة ثم أعود .. وانصرف الى قومه يقص علمهم في الككوخ » 


حكاية هؤلاء الغرباء . 


#اا# 
مكثوا بضع ساعات بين القصب وثم يلعبون ويضحكون » الا قدأ فقد 


كان ضحكه ابتسامات قصيرة تظبر على ثغره » ثم لا تلسث حتى تختفي .. ان 
عليه كانتا تنظران الى الشاطىء الآخر » الذي سيزوره النعمان .. ثم وضع يده 
هلى جبينه وسبحت روحه في فضاء الحجاز .. 

ل اوور ا د ا 
الهامان اللاسين الاثواب القصيرة . نهم غامان الملك تقدموه الى الخيام . 

ا ا 0 
هذه راية العراق يحملها سعيد بن جرول ل 
ات ار مراء والأشر 
ل ل ل 
000 

والشيع اند ارس 1 لقع وديس احترن منها . ولمع الديباج على كتفي 
فارسها فقال قصي : انه الملك ورب الكعبة . 
هانب واحد . 

لكن قصيا لم يكن دنظر الى النعمان ..! ان ذلك المظهر الغريب الذي ينشر 
فال العظمة والجلال هر عبنيه واستهواه ؛ حتى نسي نفسه وظن أنه صاحب 
ا !! ثم صحا فقال : والفارس الذي يتبعه 9 

-.همدا المنذر ولى عهده ووراءه اخوته» بينيم شاس بن زهير بن جذية 
فين الملكة .. 

رمات اا الذي قمله رباح , بن الأشل الغنوي» وهو راجع من العراق 
ويه قومةدتوقد قرت ذلك فى الاسزاء البتابقة ... 

واخذ يعد الخاصة فبقول : وهؤلاء اخوة الملك وابناء عمه وامراء الخورنق » 
لم فرقة الحراس الاخرى التي تير وراء الموكب . 
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قال : وماذا يفعل ابن زهير العبسي في الحيرة 9 

انه ضف عل صيره الدي يوتر هغل جبع اخوته . 

-- أليس لاملك زوجة غير العدسية 9 

- بلى . عنده هند بنت زيد مناة من بني غسان » وولي العبد ولدها لأنها 
الزوحة الأولى.. 

-يخيل الى انلك من رجا الفصر , 

د 000 

وكان عرض النبر حبث يحلسون اكثر من خمسين ذراعا » فرأى قصي الملك 
يحجلس بين وسائده على الأرض ويجلس حوله رجاله والغامان بين بديه وقد فاحت 
راتحة المسك , 

وكانت زوارق صغيرة مربوطة الى الشاطيء » وفيها العراقيون يتغنورتف 
ويسألون الناس العبور الى الضفة الاخرى4فاما استوى النععان جالساً في فسطاطه 
سكتت اصواء تهم لا يسمع على الجانبين غير همس المياه . 

وهم قصي بأن يعبر مع رفاقه ؛ فرأى الحراس يحيطون بالفسطاط والخيمتين 
المضروبتين بالقرب منه . 

ان الملك العربي بريد ان يخلو بندمائه واتباعه » في تلك الساعات القصيرة 
التي يقضيها على الفرات .. ولا يجد عربى سبيلاً الى الوصول اليه . 

فآثر سبد الشعاب البقاء بين القصب ينظر الى النعمان؛ وقد استطاع ان يرى 
العظمة البادية على جبينه .. ثم راق المر توضم في الاقداح . ويتناول الملك 
كأسه فشرب ؛ ثم يأذن ان حوله فيجرعون ما في الكؤوس . 

فقال : هذه ظاهرة من ظواهر الضعف ف المالوك . 

فقال خداش : ان الملوك جميعهم يششربون . 

قال ٠‏ لو حفظوا مقام.الملك لششربوا في مخادعهم .. و كأنه ذكر ذلك العراقي 
الجالس وراءه » فتمال له : 

ألدس لك رأي في هذا” 
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فاجابه قائلآ : كل شيء براه الملك جائزاً فهو جائز .. 

كأنه يقول له : لا تعد الى مثلبا بعد الآن .. 

قال : لقد نسيت ان الملوك ليسوا من الناس. ونظر الى ابناء عمه وهو يقول: 
كل شيء براه الملك جائزاً فبو جائز . انه درس لا انساه ويحب ان تذكروه . 

ومكثوا ساعة واهل الفسطاط يشربون حتى بدأ الملك ينظر الى جانيه 
كالمرأة الحسناء تنظر الى عطفيها » وكان ذلك اول مظبر من مظاهر السكر . 

ثم سمعوا ضحكه . ورأوه هيز" رأسه ويتعايل طريا . ثم يستلقي على الوسائد 
ويضرب نغل بالمخفقة التي ببده.كأنه برتاح الى.تلك الجتكابات التى يقصبا عليه 
الندماء . وكان ذلك ابلغ ما رأوه . 

فقال قصي في نفسه : لقد كتب لنا ان نحضر مجلس سكران ؛ 

حتى غابتٍ الشمس وأهل الخيرة بروحور: ويحيئون والملك لا ينبض عن 
وسائده ولا يكف عن الشراب . فظن الحجازيون انه سيقضي اللمل في مكانه » 

فقال احدهم : يظبر ان النعان سببقى الى الصباح . 

وقال آخر : وسيضع رجليه في الفرات وينام على الرمل . 

فاجايهم رفيقهم قائلاً: لا يمر البزيع الأول من الليل حتى يغادر الشاطيء 
الى الخورنق . 

قال : لا أعم . 

فقال خداش : لآنه يكره ارى براه الناس مترنحاً على ظبر فرسه . وقاموا 

وسارت اجماعات أمامهم ووراءهم ينشدوذ الاناشيد ويرتحزون كأنهم في 
عند .! 


وكان شيبة بن حبيب » يعرف المنازلالتي ياوي اليها الغرباء فتقدمهم مستعينا 
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من براه من الناس . قفرأوا تلك المنازل تغص.بالوافدين من كل بلد » وكل جنس » 
هذا جاء يقص" ظلامته على الملك وهذا يبيع ما يحمله في السوق . وهذا ينقل الى 
قومه طيوب العراق . وكان بينهم رجلان اثنان من ابناء فارس »2 يحملان رسالة 
الى الملك من الجااس على عرش الفرس » وقد آثرا التزول بين وفود العرب »على 
النزول بين ابناء قومها لسر من الاسرار . ان الرسالة الى يحملان » يحب انف 
كما اماد فارق ادرها ع يذقاها ىالتماة بوياذه و اطراب 2 

على ان عريبا يعرف الفارسية » سمع حديثها وعرف الشر » فجمل يروي 
ذلك الحديث لكل نازل غريب . 

فأراد قصي » بواشطة ذلك الغربي » ان يستدرجها الى الاقرار فلم يتم له ذلك 
وكل غرضه ان يطلع على الصلة» بين ملوك الفرس والملوك اللخميين العرب. لكنه 
عمد الى الصبر » فيستنتشسرامر الرسالة في الخورنق » ويتحدث به امل الحيرة 
بعد ان يقرأها النعيات . هكذا قال له اولك الذين يمرفورن اساوب أللك في 
شؤونه مع الاعجام . 1 

اجل ! كان النعمان اذا وردت عليه رسالة لآمر خطير » يعمد الى استشارة 
وزرائه واصحاب سره » على مرأى ومسمع من الناس »> فيستفتي بذلك رعبته 
التي يسوسها بعدل واخلاص ؛ ثم يقوم بقضاء ذلك الامر مطمئن الوجدان . 

ونام القوم تلك اللملة وهم مستسامون الى احلامهم . 

اما قصي فم ينم الا غراراً » لان الأحلام طلقته في ذلك الليل الحار الذي 
يذيب الاجسام . 

وشبح ذلك الملك الجبار » النعان العظم » الفاتح السكران » ل بزل ماثلاً 
امام عينيه . 

بل قل ان العرش كان ماثلا في تلك الساعة امام تنك العينين الساحرتين . 


اط عن 
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ان الافراد الذين يفكرون في الصعود الى العروش » لا يعبأون بالقدر اذا 
جار وبالزمان ان طال . والذين يطلبون العلى لا يضيغون الصبر . وقصي بن 
كلاب من هؤلاء .. تمر الاعوام وهي في تظره كالأيام .. حتى يبلغ غايته . 
وبستوي في المكان الذي يطمع فيه . نعم » وقد عرف كيف يقضي الايام في 
الحيرة » ريئا يحلس الملك لشعبه وينظر في الظلامات . 

كان الناس يعرفون عادة الملك في مجالسه . يدخلون جماعات عندما يأذرتف 
الحجاب . ويستندون الى جدر القاعة الكبرى صفوفاً ووفوداً » على رأس كل 
وفد زعيمه او خطيبه حتى يدخل الملك من باب آخر ويحجلس على سريره . 

وقد وصفت تلك العادة لقصي » فدخل مع الناس يرأس قومه . ووقف 
وراء الصفوف التى سبقته في الدخول ؛ وكان الملك لا يدخل القاعة الا اذا دخل 
النانن جيم © فإذا تأخن ادر متموه من الدخول:ق ذلك البوم.. 

فاما امتلأت القاعة وساد الصمت واهدوء . ظبر الجراح التسيمي على الباب 
الداخلى ثم ظهر الملك .و بعد لحظة اقبل المنذر ووجوه الملاط » فاهتزت القاععة 
#صوات اهناف ثم أنحنت الجباه حتى كادت تلامس الارض» فأجال الملك نظره 
لم اهمه الى سريره فتربع فبه . وقد تدلى” طرف ردائه من الامام فتسابقت 
الوفود الى لثم ذلك الزداء » 

وهو ينظر الها بالعين الواحدة التي يبرق فيها شعاع العظمة والقوة والنباهة 
والدهاء . ثم أومأ الهم فقعدوا واذن في الكلام » فقام واحد من بني بد 
لقال : 

كان عمي جندل بن الربيع برعى غنما له في أرض لهفي ناحية السواد » فأقبل 
عليه سويد بن غمرة من بني تم فقتله وسلب ولديه غلمها ثم لجأ الى حيّه . 

قال : ويلك أعجزتم انتم بني نهد عن الأخذ بالثأر 9؟ وهاذا تطلب من الملك 
والثأر عند خاصة العرب وعامتها مقدس لا يتركه إلا الجبان . 

فقال : ماعحزنا بامولانا » ولكن الرجل لأ الى الحيرة ونحن لا تطلبه فببا 
احلالاً لك .. 


قال- ستأمر من أجاره بأن يتخلى عنه ويصرفه الى بلاد قومه » اذكر اسمه| 

- وانا آمن 

- قل وانت آمن . 

انه في مجلس الملك الآن ! 

فنظر الى ما حوله وهو نقول : 

ما نعلم ان احداً من خاصتنا يحير الناس بدون اذن » قل من هو ايها النبدي! 

-الجراح التسمن ساحن مولانا الملك . 

وكان الجراح واقفاً بالباب فقال له : 

أفعلتها يا جراح ؟ أتجير ابن عمك وتفتح له ابواب الخورنق ونحن لا نعم * | 
احضره الساعة . 

فتمتم يقول : جاري ا مولانا . 

قال : ان الملك يعرف كيف برعى حقوق الجار .. علينا به . 

فخرج المسكين وهو يخشى ان يغضب الملك فيأمر بقتل سويد فتضيع حرمته 
بين العرب ولككن ماذا يصنع وتلك الارادة لا ترد . 

وظل الملك ساكتا حتى أقبل سويد وهو برتحف » فقال : سويد بن ممكرة 
قاتل جندل بن الربيع 

- نعم اها الملك . 

خيرنا كيف قتلته . 

فتلجلج صوته ثم تلعثم وارخى نظره » 

وكامة الخرى يقوها النعمان » يسقط سويد على الارض من خوفه .. ! 

لكن النعمان لم يلي في طلبه بل قال : كنت جاراً لحاجينا فلا نسامك الى 
عدوك رلكن نأمرك الآن بالانصراف الى حمث تشاء فالملك لا يحير رعيته مسن 
رعمته . اخرج الآن . 

فهم” بأن يقبل رداءه نمنعه قائلاً : 

لا تامس هذا الرداء لثلا تصبح في جوارنا . اخرج ولا تبق في الحيرة ماعة 
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واحدة > وانت با النبدي » لك ان تطلب يدم عمك عندما يحاوز سويدالحيرة 
اغا ها فلا . لقد حذرناك فانصرف . 

فأثنى الرجل وشكر » ثم خرج مع الغلامين ولدي جندل القتيل.. 

- اما قصي . فقد امحت صورة الملك السكران من ذهنه > وانطبعت قبه 
قسورة أخرى هي صورة الملك العادل . 

وقام آخر فقال : خرجت من منزلي في بني أسد احمل لك الطيب والعود . 
فبينا أنا بين الوريد والريحانة عرض ني رجل عرفت انه حارب بن سلمفقال : 

اضِطني ما تحمل او اقتلك ! 

لقات: : ولك هذا إدلك 1ق بسح "إل وضع ار عه ودغي يمانت 
يلقن ' لو / اتخل” له عن ناقتي . وحلي . 

+ مق كان ذلك 9. 

ب منذ اربعة ايام . 

- واين يقم الرجل 9 

فأشار الى فتى كبير الوجه طويل الشعر وقال : هذا هو !! 

فقال : يا محارب »> أتعرض للناش في طريقهم ويذكر لك اسم الملك ولا 
لبالي * ! 

فلم يحب . 

قال : أصدقى هذا الرجل ام كذب 9 

- بل صدى » ابيت اللعن ؟ 

- اذن تستخف ولاك وتعترف باستخفافك ! 

- بل كنت محتاجا يا مولاي » فاجترأت على ما لم يحترىء عليه غيري. 

.- كان علمك ان تذكر لنا هذه الحاجة . 

قال : بيني وبين الحيرة مسيرة اربعة ايام وقد خفت ان يقتلني فقري وانا 
على الطريق ! 

قال : وهل بعت الطب الذي اخذت 9 

1 بعته بثلاثين درهماً با مولاي وناقة جرباء ! 
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فقال للناس : ما ممعنا اغرب من هذا ! 

فاجابه قائا : « كا انك ل تر اكثر ققراً واشد حاجة من هذا » ! وأومأ الى 
نفسه . ثم قال : وقد اتبتك يامولاي اعترف لك بذني وأسألك ان تحسن الى" 
فالثلائون درهماً لا تكفيني . 

فصاح الأسدي : والناقة يا مولانة .؟ 

فقال : لقد نسيناها . ماذا فعلت بها يا حارب .9 

- وانا قد نسيتها ايضا .!! انها عندي .»2 فلا تفجمني بها بامولاي ! 

فاختلجت عين الملك المغمضة. » وظبر على ثفره ما يشبه الابتسام وهو يقول: 

5 هوكمن طببك. يا أخا أسد 9 

مئنا درهم :دا مولاي : 

- اعطوه الف درهم وناقتين . ولكن اذا حملت لاملك شيئا بعد فاحمهبسيفك 
وإلا فلا تفمل . 

فقال محارب : وانا دا مولاي 9 

- اماانت فأمرنا لك بثلاثين سوط جزاء احترائك .. خذوه الى الرواق 
واضربوه ثم اعطوه الف درهم جزاء صدقه ! 

ولفت نظر القوم فى تلك الساعة » رجل طويل القامة ذو لحبة صغيرةوعينين 
براقتين توسط القاعة وقال : لقد غصيني عمال الملك في «الجواسر» ضيعة لي ليس 
لي ولولدي غيرها . 

قال : اما انت فقد عرفنا حكايتك مع هؤلاء العمال أم تدفع ما عليك مسن 
الخراج هذا العام ؟ 

-لايا مولاي . 

- ماذا تريد ان نصنع والخراج لا بد من دفعة ؟! 

قال : يدفمه الملك عنى على ان أرده ضعفين . 

فضحك قائا : يحاول صاحبنا ان يجاري الملك في الكرم . لقد نزلنا عسن 
حقنا بالخراج عاءين كاملين » واعطيناك قبمة هذا الخراج عن عامين آخرين 
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وسنأمر عمالنا يرد ضيعتك . 

وهكذا جعل القوم يتظامون ويشكون وشفتاه تخرجان أحكام رحمته وعدله 
حتى خرج كل من في المجلس » ولم يبق غير قصي ورؤساء المشيرة ؛ 

فعرف انهم من الحجاز فقال : وانتم با جيران الكصة ماذا تطليون ؟ 

فوقف قصي فقال : نحش اضياف الخحيرة منذ ايام وقد استأذنا في الدخول 
لنشيد مجلس الملك . 

قال : ممن انتم ؟ 

فاشار الى رفاقه قائلاً : هؤلاء سادة كنانة وانا اصغرهم . 

أقال : لقد عرفتنا بنفسك فانت'سيدم » أليست لتم حاجات يقضيبا لم 
املك 9 

لا مولاة ليس لنا حاجات في المراق . 

- وماذ! تنقلون المنا من اخبار الحجاز 9 

لا جد في الحجاز ختراً يستحى ان يسمعه الملك . 

قال : زرنا الكعبة مرتين قبلان نجلس على العرش وسنزورها في العام المقبل 
ار الذي بعده . 

قال : حسب الحجاز شرفا ان النعمان العظم بيطأ ارضه . 

بل حسب النعمان شسرفاً انه يحثو امام الآلحة ويقدم لما هداياه وخضوعه ! 

فقال خداش : لا نذكر يا مولانا ارنف مكة استقبلت قبل البوم ولي عبد 
العراق .. 

قال : دخلناها يومئذ بين الوفود ول يمم احد من اهلها اننا فيها » هكذا 
اراد والدنا الملك وهكذا فعلنا . 

قال : نلتمس متم با مولان ان تدخلوها هذه المرة كا تدخل الملوك . 

قال : عندما نجاور ببت الله تلم عنا ثوب الملك لنلبس ثياب الحجاج » ان 
عظمة الملك تنتبي عند اقدام الاصنام .. ثم قال : اما السادن عندم فبن احسن 
الناس وقد حدثناه ثلاث مرات وهو لا يعرق من نحن . ولكن سمعنا ان له ولدآ 
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لا يعرف نفه ولا برعى للبيت حرمته . 

فقال قصي وقد ذكر السكر : لو لم يكن الحترش شرابا للخمر لكان خير 
خلف » انه يشرب حتى يصرع وليس في الحياة شيء أحب اليه من هذا !.. 

- وابنته حبى ؟ أترد بعد امراء العرب فلا تتزوج احداً منهم ؟ 

قال انك تعرف با مولانا كل ما يجري في الحجاز . لقد تزوج حبى قصي بن 
كلاب الذي يخاطب الملك ! 

ات 

- نعم وكان ذلك منذ شهر . 

-. اذن تزوجها كثاني وم يحفظ حليل عادة قومه ! ان عبنيك اها الفتى 
تدلان على نفس كبيرة ستخضع الحجاز . 

قال : ان مكة تخضع لخليل والحجاز يخضم لامرائه . 

- ولكني ارى انك ستمحو هذه الامارات : 

قال : لم افكر في هذا با مولاي . ومع ذلك فالطريق وعر المسالك لا يحرق 
الفتى الضعيف على اقتحامه . 

وفي تلك اللحظة قال الجراح التمبمي : ان الفارسين اللذين حملا رسالة ملك 
الفرس الى مولانا الملك بالباب يستأذنان في الدخول . 

قال: لقد امرناهما بالانتظار ريما نشاور رجالنا ونكتب لمما جواب الرسالة. 
لبدخلا . 

فدخلا وعلى كل واحد منها طبلسان اخضر يليسه الاشتراف» وحثيا رأسلها 
لاملك الذي امرهما بالجلوس © وقد أشرق جبين قصي وهد علقه ليسمع شيئل] 


جديداً ... 
ثم قال الملك موجبا كلامه الى قصي : أفي الحجاز قوم ينتمون الى المسبح بن 
9 

صم 


- ليس لبوعلاء في الحجاز ذكر با مولاي . 
قال : ان بهرام جور لا يطمق ان برى في بلاده من يقول انه نصراني !! لبس 


كه 


لأنهم اتباع المسيح فحسب » بل لانهم رعية للك الروم وهم يأكاون خيرات 
الفرس . 
الحكة ان يخرج عن رصانته في مجلس النممان . 

ثم عاد الملك الى القول: وقد كتب البنا حلمفنا الملك يسألنا رأينا فيالحرباذا 
هي احتدمت تارها ببنه وبين عدوه . 

- أتنشب الحرب لأجل هذا 9 

' - أجل فلك الروم يعد عدتها اليوم وقد بلغ املك ان جنوده في الشام 
وسيزحفون الى أرضه عندما يبدأ فصل الربيع . 
1 - وتساعدهم جنود غسان على ما أرى . 

قال : اذا كان قد بقي لغسان قوة فلتفعل . لقد مللنا الحرب واتعبنا الفتح 
فملدا نؤئر الانصراف الى النظر في شو ره الخران وو معدا القمين » على 
اتناك الاتلار الآمنة ليلا ربوس عرمكك انعا" ولانة نضم الى العراق 
سبيل الروم:؛ ال 1 
ونعفي آثارها » ونجول ربوع الشام كالنار الآ كلة تلتهم كل ثيء . 

وجعل يقص على الناس اخبار التدمير الدي قام به في فتوحه وغزوه وهو 
بملسم كأنه يقص حكاية من حكايات لهوه على الفرات.. ثم اذ يصف تلك اللذة 
الفريمة الى بشعر بها عندما تندحرج الرؤّوس ف المبدان وم ينس ان بخص ولي 
هيده واخوته الامراء بكامة شكر .. 

لككن الناظر المه كان يرى على وجبه وفي عمنيه آثر الآلم كآن الزهد الذي 
امل عليه هجر ملكه ‏ كنا تقدم » بدأ يتغلل في نفسه الجبارة التي هي اعظم 
افوس الرجال الذين جلسوا على عرش الخيرة » من قبل . 

وجال في الحديث جولة طويلة ثم قال بالفارسية للرسولين : يقول الملك في 


سالكهة ل 


رسالته انه ندب شعبه للقتال وبدأ يحشد الجند » فبل كثرت طوائف هذا الجند 
في المدائن ؟ 

- ان فيها بضعة آلاف ليس غير . 

- وكيف استقبل الشعب دعوة الملك الى حرب النصارى ؟ 

- كما كان يستقبل هذه الدعوة في ايام يزدجرد . 

فقال لاهل الشعاب : ل يبلغ يهرام جور الحد الذي بلغه ابوه في بغضه 
النصارى »2 كان يزدجرد يضطبدهم يعنف كاما طاب له ان برى الدم في 
الاسواتى ...! 

- اذن هو عداء موروث با مولاي . 

- نعم وهذا العداء لا يزول حتى تفنى احدى الدولتين الفرس او الروم او 
حتى تتراجع الواحدة عن الاخرى حم القوة .. والتفت الى خاصته قَائَلاآ : ان 
الحرب التي ارادها ,برام جور لا بد لنا منها فماذا تقولون 9 

فقال المنذر : لبأمر الملك فتخرج السبوف من الاتماد . 

واتتم يا ابناء عمنا 9 

قالوا : اما نحن فليس لنا الا الرأي الذي براه مولانا الملك . 

فقال : السيف السيف . ! انه وحده يحفظ الهسية وبوطد اركان الملك . ثم 
قال : اذا اردت ان تسود فاضرب عدوك ضربة ينسى معبها غروره ولا يرتفع 
له بعدها صوت . بهذا نوصي اولادنا واتباعنا فالحياة هي القوة وعلى الضعيف ان 
عوت ..!! 

واطرق ملي كأنه يفكر » ثم رفع رأسه قائلآ : اكتبوا الى يهرام جور :اننا 
مع جنودنا على ظبهور الخيل . 

وفي مثل ذلك السؤال القصير الذي وجبه الى اتباعه » كان يستشير اولئك 
الاتباع في شؤوت الملك . ! 

اجل » يكفي ان يذكر لمم ذلك الأمر الذي يفكر فيه وينتبي كل شيء » 


كا رايت ٠.‏ 


-؟كه ل 


ان النعمان قلب العراق وفكره واهل العراق عبيد له يطيعونه في كل ما 
بوبد | 

اي انه كان في العراق وهو ملك » كا هو قصي في الشعاب ولا عرش له . 

واخذ يتنيأ عن الحرب فيقول : أيعلم برام جور ابن تقف جنود الروم في 
رحفبا الى بلاده ؟ 

فقال الفارمان : من يدري اذا كان يعم هذا . إنه الآن بيث المبون فيانحاء 
الفطر الفارسي. وعلى حدوده » وقد يبعث الرجال الى الشام تتفحص عن احوال 
الاعداء . 

- اما نحن فنعلم ماذا بريد ان يفعل ذلك الأمبراطور المستخف بالإناس “ إنه 
يتظاهر بالدفاع عن حقوق النصارى لتنضم البه تلك الطوائف وقشي في 
الحروب تحت لوائه . ولو عقل القوم لعرفوا انه يخفي وراء ذلك المظهر الكاذب 
رغبة يستعين بالسماء والارض لتتم له » هي الاستيلاء على بلاد العرب وما حوها 
من بلاد الفرس ليبسط نفوذه من قلب الشسرق الى قلب الغرب وتنشر روما 
جناحيها فوق العالل كله !! نعم «واسويرت الكبية أيه لا يطيع يدر هذا رل 
بفكر قط في تلك الفئة المسكينة التي تتبع المسيح بن مريم . 

أنسي ذلك الرومي » ان الذين جلسوا قبله على عرش روما اضطبدوا اتباع 
المسبح قبل ان يضطبدهم يزدجرد » هدموا ومعابدهم ول يبقوا فيها حجراً على 
حجر وشسردوهم في الآفاق ؟ أنسي تلك المذابح التي جرت فبها دماء المسبحيين 
كا تحرني الانهار » في اسواق رواما وبيروت وانطاكة وفلسطين ؟9 نه اذا 
نسي ذلك فالعام م ينس وسيعلم بعد حين ان بلاد العرب م تككن لقمة سائغة في 
افواه الروم . 

فقال المنذر : أتعلم يامولانا في اي بلد تدور رحى الحرب * 

قال : اذا كان لا بد من ان بزحفوا المنا فجئودنا وجئود الفرس واقفورنف 
بالسلاح لا يخطون خطوة واحدة الى الامام » حتى يبلغ الروم نصيبين » وفي 
نصيدين تختبر الرجال . 
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وعلى رغ ذلك الغضب الذي رأى القوم صورته الهائلة سمعوه يقول: ولككننا 
عللنا الحرب فمتى ينتبي منها الروم فننتبهي نحن ؟ على اننا نحن الذين رفعنا يهرام 
الى عرش آنائه فلا نخذله . ان الذي يستعين بنا لا نرده ولو كان عدوا . ولبفمل 
الروم ما يطيب لحم فالعرب فتيان الميادين . 

ون:بضك ينبض الليث الجريح وهو بحر ذيل ردائه واختفى وراء ذلك الباب 
الذي دخل منه . 

فاما هم القوم بالانصراف » ظبر الملك ثانبة على عد عتبة الباب وقال لول عبده : 
اعطوا هذين الفارسين رسالة الملك وليرحلا اليوم . 

قال : لي كلمة با مولاي ! 

فاستند الى الاب وهو يصغي اليه . 

فحاول ان بامسه فأبعده قائلاً : لا تخفض صوتك ,ا منذر فالنعمان لا 
يخاف احداً ! 

قال : ألا ترى با مولاي ان نزيد على رسالة الملك سطراً واحداً 9 

قال : ماذا 9 

- نكتب اليه ان يعد جيشين ينفصل الواحد منهما عن الآخر ونفعل نحن 

- والى ابن يسير الجيشان 9 

- يسير الواحد منهما الى نصيبين بقمادة الملكين . ويزحف الآخر الى 
شواطىء الروم وجتتاف و فيليفية قبملا البلاة حرفا دشرا .. 


- ومن يقوده ؟ 

-- انا يا مولاي ف اق راربا اج حر توططوي عن لخزيي 
ل د 
فقال قصي لرجاله : 


ان ولي العبد ابعد نظراً من النعمان وسيكون له شأن . 
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واحتجب اتباع النعمان في دهاليز الخورنق » أما هو فخرج مع رفاقه الى 
السوق > وقد ارتفعت فها الاصوات و كثر البيع والشسراء . 
># عإد عا 
-/- 
بعد ظبر ذلك اليوم » وصل الى الخورنق رجل يدل مظبره على انه من 
إبلاء العرب .. وطلب مقايلة الملك قائلآ : انه من الححاز !! وذلك قبل ارنف 


يهاس الملك للمظالم . 

فاذن له » والنعمان يظن انه احد اولك الرجال الذين شهدوا يجلسه في 
ذلك البوم » 

فاما مثل بين يديه رأى وجبا ل بره فقال : 

من انت 9 


قال : جابر الخزاعي من ممكة . 

- أأنت من رجال حليل بن حيشية سادن الكعبة 9 

نعم يا مولاي ! 

اذكر حاجتك اذن 9 

وكان الجراح التمسمي واقفاً » فقال : الي انقل الى مولاي الملك حديثا لا 
يحسن أن نمعهة أحد . 

فال على الآثر : اذهب ا جراح واغلق الباب4ثم قال: والآن فبات ما عندك. 

فجعل ذلك الرجل يتكلم والملك مصغ اليه » وعينه المغمضة تختلج » على 
هادتها » اختلاجا قوياً هو دلبل هياج النعان وثورة نفسه» حتى امعن في حديثه 
رقص على الملك حكاية اهتزت لها اعصايه واسود جمينه » فصاح قائلاآ : افتح 
الباب يا جراح ! 

ففتحه ويده على سسفه !! أن لمجة الملك لمحة غضب يعرفبها ذلك الحاجب 
الامين ؛ ففاجأه بقوله : أتذكر اولئك الحخازيين الذين وطأوا بساطنافي 
هذا اليوم ” 


6ه 


- وتعرف ذلك الفتى الذي يرأسهم وكنا نحدثه ؟ 

نعم . 

- اذن تخرج الى السوق الساعة وتأمره بالمجيء . 

- واذا لم اره يا مولانا؟ 

- تقلب الخيرة بطنا لظبر حتى تجدء .. فانئنى يريد الذهاب » فاستوقفه 
قائلآ : اسمع » اذا كان مسافراً فأرجعه ». وان كان ناما فأيقظه واذالم يستسم 
فاضربه وليس علمك من بأس اذا حملته كتلة من الدماء . اخرج الآن ولا ترجع 
بدونه فتذهب عنقك .. 

قال : لنفرض با مولانا انه ترك الحيرة نماذا أصنم ؟ 

- تلحق به مع عشسرين من الرجال وتفعل كنا أمرتاك . 

فخرج الجراح وهو لا يعم في أي شيء استحق قصي ذلك الغضب . 

والتفت الملك الى ذلك الذي يدعى جابراً قائة له : اما انت فامكث في 
الرواق ولا تتركه حتى ندعوك . 

ونبض بروح ونجيء في تلك القاعة كالنمر الهائج وليس في القاعة احد من 
رجال البلاط . 

حتى مل الانتظار » فنادى احد غامانه وقال : 

قل لسعيد بن جرول ان يعد السيف والنطع وراء هذا الياب . 

وذلك امر لا يفعله النعان الا عندما بخرج عن حده . 

تمن هو العدو الذي اخرج الملك عن ذلك الحد ؟. 

كان قصي في السوى بسأل الناس كيف تقام الاسواق ... بل كان اذا رأى 
فرس تباع او جملا شرى » . يعمد الى سؤال البائع والشاري عن الثمن !! كأنه 
يريد أن يلس تاج الحجاز وهو عالم بكل شيء » ورجاله معه يذكرون لهما 
يعرفون عن السوى . 

فبينا هو على الحال التي وصفنا تصدى له الجراح قائلاً : لقد شبدت مجلس 
الملك البوم ونسيت اسمك فارجو ان تذكره لي . 
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وكان يخاطبه كنا يخاطب الملك لآنه لم يستطع ان يقتحم ذلك الجلال اقتحاما! 
فاحابه قائلآ : اسمى قصى بن كلاب ! 

اذه فاتتمي با فصي ن كلارن امس الاك 

الى ابن ؟ 

الى الخورنق فالملك يأمرك بالمثول بين يديه . 

ومشى امامه كأنه يقول له : لا تتردد في الذزهاب » فتبعه ساكتا وهو يفكر 
في ذلك الطلب الفجائي . 

فأقمل خداش فقال : أيطلنه الملك وحنّه 9 

نعم . 

- ولا يؤذن لنا في اللحاق به 9 

- ليس ما ينعم من هذا ولكن لايؤذن لك في الدخول . 

فقال خداش لرفاقه : لنتبع سيدنا !! 

وساروا جمبعا وراء الاثنين حتى بلغوا الخورنق فوقفوا يبابه الخارجي 
ودخل الجراح وقصي . وما لبا حتى اصبحا امام النعمان في قاعة الجلوس . 
فقال لماجبه : احفظ الباب ولا تأذن لأحد . اما انت اما الفتى فتعال » 
وخطا بضع خطوات الى احد المقاعد فجلس فيه وهو يقول : ويلك من 


انيت ؟ 


قَالها وصوته برتحف . 

فقال قصى وهو هادىء : لقد ذكرت لك اسمي بامولاي وم اكن كاذباً 
ام ابن كلاب الكناني ! 

قال : سنتبين كذبك بعد قليل . قل ابن نشأت حتى بلغت العششرين من 


العمر 9 


فعرف قصى التبمة » فقال ولم يمال : في قضاعة . 
واين متازلما ؟ 


-لاكة- 


- بين تبوك ومعان فما يلى دومة الجندل . 

- اذن نشأت في ظل بني غسان. 

- بل نشأت في ظل ربيعة بن حرام زوج امي وانا لا اعرف من ذكرت الا 
بالامم . ٠‏ 

- وماذا كنت تصنع في قضاعة ؟ 

- كنت ارعى غم ربيعة وذلك ما يفعله جمبع الفتيان في البادية . 

- وبمد ذلك 9 

- عرفت الي م اكن قضاعنا » فتركت القوم الذين ربوني ولحقت بوطني . 

- ولكنك نسيت ان الحارث الغساني دعاك اليه قبل الرجوع الى مذا 
الورطن ومكثت في قصره ثلاثة ايام !! 

فابتسم قائلاً : لقد كذب من نقل هذا الى الملك ! 

- قلنا لك اننا سنعرف من هو الكاذب » وماذا فعلت وانت في الحجاز يا 
ابن كلاب ؟ 
حاماذا ملك 9 عآذاافئلك:ق المساز ا مزلاي وان اسان بت الادي 
وبلاد آبائي فلم اكن اظن ان الملك سيسألني عن ذلك . 

- واذا سألناك ؟. 

- اذا سألني الملك اقول : اني افمل في وطني ما اشاء على ان لا أغضب 


ملك العراق . 
- بل اغضيته وتآمرت عليه مع مولاك المقم بالشام . ألم تذهب منذ اشهر 
الى بصرى ؟ 


بلى . 
- أفلا يحوز ان نسألك عما صنعت فيها 9 

قال : اني طالب مال وقد رأيت قومي اهل الشعاب يرحلون الى ذلك البلد 
في كل صيف فرحلت معهم . 

- ثم رجعت الى منازل قضاعة » ويمنها وبين الشام مراحل » ثم عدت ثانية 
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الى بصرى لأآمر لا نعرفه أما هو ؟ 
واصحاب واما رجوعي الى الشام فلآن قومي كانوا ينتظرونني فيها . 
- ومن رأيت في بصرى من كبار الفسانيين 9 
- رأيت النممان بن الحارث ولي العبد في بلاط أيبه » 
- والملك ؟ 
با مارأيت له وجرا . 
- وهل كنت تعرف ول العبد من قبل 9 
- لا » بل دخلت لأتفرج على القصر لأني لم ادخل قبل ذلك قصور الملوك ‏ 
- وكان معك اخوك زهرة . 
فخيل البه ان النعمان نفسه كان في ذلك اليوم » في بلاط الغسانيين » 
فقال : كان اخي ورجل آخر من تجار الشام » فاما اصبحنا داخل القصر 
فادنا الحاجب الى رواق طويل يطل على السهل ويتلهى فيه ولي العبد بالرمي .. 
.- ثم ماذا 
فأذن لنا النعمان في الجلوس معه وجعل برسل سهامه الى الاهداف ونحن, 
لرى من ضروب الرماية مام بره عربي . 
اللنى 9! 
- وهل بريد الملك العظم الذي أخضع الأقطار بقوة سيفه » وحفظ ملحكه. 
الواسع بعظمته وحزمه » ان اكذبه القول واجعل اعجابي هزءاً 9؟ اني با مولاي 
لقد أحاطني ذلك الأمير الفتى بعطف عال وعنتاية طيبة» ورأيت منه مظبراً 
بلمفا من مظاهر البطولة فمن اللؤم ان اخفي ما رأيت . 
فكاد الملك يظبر استحسانه » لولا ذلك الغضب الدي تغلي مراجله في الصدر 
ولولا تلك الوشاية الساقطة الى ملأت نفه غبظا . 
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وقطب حاجبيه وقال : كا انه من اللوّم ان تنسى عطية الفساتيين » اذكر 
لنا ماذا اعطوك 9 

قال : لم اطلب إحسانا با مولاي . 

- وماذا طلبت اذن لقاء ذلك العبد الذي وافقتهم فيه 9 

فابتسم ثانية وهو يقول : ان ذلك العهد لا وجود له الا في مخيلة الحكذوب 
الساعى .. 

قال : سمعنا انهم اسبغوا عليك النعم وملوا راحتيك مالا » ولنا على هذا 
دلمل لا تقدر ان ترده . 

- ولكن أيذكر مولاي الملك هذا الدليل ؟ 

نعم » هو انك ذهيت الى بصرى مقلاً فرجعت مكثراً فمن ابن اتاك 

المال ؟ 

- من اخي رزاح بن ربيعة بن حرام . 

قال : متى كان رعاة الغنم يبذلون الاموال 9 

- ومتى كان الغسانيون يعطون الناس يدون حساب ؟ 

فحدق اليه بتلك العين القاسية وقال : عندما يجملونهم عيوناً على ملك 
العراق !! 

فتراجع قصي الى الوراء وهو يقول : 

أتظن با مولاي ان في همذه الارض ملكا يقدر ان يحمل الفتى الماثل بين 
يديك عينا على أحذ 9؟ 

قالها ونور الكبرياء يضيء في وجبه . 

فأجابه وشفتاه ترتحفان : انك اذن ارفع من الملوك با ابن كلاب !! 

- بل انا مثل جميع الناس مولاي » ولكن نفسي ..! ان نفسي متمردة 
عاصة لا تطيق ان يستخف بها ملك . 

قال : أتحرد على هذا ايضاً 9 

ولماذا لا افعل وانا اخاطب ملكا تتحدث العرب بعدله 9 


ملام 


قال.: ما رأيت أثراً من آثار هذا العدل قبل الآن . 

ولكني ممعت با مولاي وهذا يكفي . 

- بل يحب ان ترى عمناك ما سمعت اذناك » لقد أعددنا لك الساعة ما 
لستحتى من الجزاء . 

قال : ماذا 9 

فأومأ الى الرواق قائلآ : ان السيف والنطع وراء هذا الباب . 

فقال وهو لا يخرج عن هدوئه : أتأمر بقتلي يا مولاي 9 

- إجل فانت القائل ان العرب تنحدث بعدل النعهان . 

- ولكتنك لا تعم با مولاي ماذا تقول العرب اذا فعلت' .' 

- وماذا تقول 9 

- ستقول ان ملك العراق نسي في احدى ساعات الغضب انه ملك فأمر 
بهل بريء .!! 

قال : لو أصغى الملك الى مثل هذا القول لما كان في الملاد بجرم » ان جميع 
الذبن تيت خمانتهم يزعمون انهم ابرياء !!. 

- اما انا فلو كنت من هذا الصف الما خفت الموت .. لقد اتهمت تآ مولاي 
رجلا هو اعظم ما تظن . 

قال ؛ أصبت ! واولا هذه العظمة التي ذكرت لما جعلك ذلك الغساني عبداً 
تلقل البه اخبار العراق . 
يجعلوني من العبيد . . 

- ولكن المال يستطيع ذلك.. 

قال : لقد ذكرت هذا المال مرتين يا مولاي » وانا اعترف لك انه مالي »* 
لا شأن للفسانيين به وانت لا تصدى » كأنك تريد ان تقذف بي الى اشداق 
الموت دون ان تصغي الا الى ذلك الكذوب الساعي الذي استبان يك يوم نقل 
اليك ما لا صحة له . 


-آلاهة 


- واذا كان ذلك ؟ 

- اذا كان ذلك » فلا حيلة لي ني ردك عما تهم” به فافعل ما تشاء . ولكن . 

- ولكن ماذا ؟ 

- ولكني انصح لأهل العراق ان لا يحجوا البيت بعد ذلك لأن دمي له مُن 
عند اهل الشعاب يا مولاي ..! 

قال : أجهددنا اما العاجز 9 

- وهل تطلب إِلي اا الملك ان استسل الى الموت وانا ساكت لا اقول كامة” 
وتربة كلاب !! ؤحيق البيت الذي تقدسه العرب لثن قتلتني حملت اليك العربان 
الت منثة :من اثناء كومك واكتملت ف المزيرء كلا ثار ةلا تحمد رق مكة كباق 
أتظن يا مولاي اني عربي تائه في الصحراء » ليس له من يطلب بدمه الذي تبرقه 
ظما في هذا القصر وتلطخ به العرش9. وهل يخيل اليك اني صعلوك تقتله عندما 
تشاء دون ان برتفع بعده صوت ؟؟ إنك ورب الكعبة لا تعلم ماذا تفعل وسترى 
بعد ساعة . نعم سترى بعد ساعة » ان لم اخرح من قصرك حي] » ان اولئك 
الرجال السبعة الذين شهدوا معي يجاسك » سيملأورن سوق الحيرة جنا 
ويستهينون بالموت » الى حد أنهم يؤثرون ان يحصدهم السيف على الرجوع الى 
الحجاز وقد لخسروا سيدهم . ! 

وابتسم ابتسافة الليث الجريح وهو يقول : 8 فدلني على النطع ومر رجالك 
بأن يضربوا عنقي ولكن لا تنسى ان دمي سيبقى في عنقك حتى يثار الحجاز 
فى ..!! 

ولككن ذلك المظهر الغريب ل يئر في النعمان »2 فقال هازئا : لقد نسينا انك 
اصحت صبراً لسادن الكعبة وان اهل مكة ينتصرون لك لأجل هذا . 

قال : كنت سيد قومي قبل الزواج الذي ذكرت . 

- ثم اعطاك حليل شيئاً من سيادته » فقام في ذهنك ان النعمان بن اعرىء 
القيس لا يحسر على قتلك - ألا فاعم يا ابن كلاب » أنه لو خطر ملك اليمن ان 


كلاه 


بدخل قصرنا ليكون عبن علينا لضرينا عنقه وما تبالي بالجيش الجرار يزحف 
البئا بعد ذلك . 
فماد الى هدوئه قائلا : ألا بريد النمان بن امرىء القيس ان يصدق اني من 


الابريا, ؟ 
. فال : هب ان الذي نقل المنا خبرك كان كاذب » أفتقول لنا الآن ما هو 
فرضك بالجيء الى الحيرة 9 


** قال : اما انه كاذب فنعم 4 واماغرضي بالحيرة فقد اردت ان'اشهد سوقبا 
لالم اشهد في الشام اسواق العرب . 

- ؤلكن في الجزيرة اسواقاً غير سوقنا وهي اقرب اليك منا واوسم بجلا . 

فرأى قصي انه لا يستطيع ان يخفي غرضه الى النهاية » فقال : 

ولا اكتمك يا مولاي ان لي غاية اخرى . 

''ماهي؟ 

- هي ان اشبد في هذا القصر كيف يجلس النعمان العظم لمظام الئاس » 
لم انصرف الى بلاد قومي . 

- وغير ذلك ؟ 

لني هتالك عه ار اولاق واقنم لك.. 

قال : لقد عرف الحارث الغساني ان ملك الفرس لا يطبق ان يقم النصارى 
بين شعبه » وانه سيستعين بنا على طردهم من بلاده » فبعثك الينا تستطلع اخبار 
هذا الطرد لينقلها بدوره الى سبده القيصر» ثم يعد الاثنان عدة الحرب . 

قال : ما سمعت اخمار النصارى الا من الملك . 

:يل سمعتها من قبل وقد قصبا عليك الملك في مجلسه وهولا يعم انك 
عدوه.. واما قولك انك اتبت لتشبد يجلسنا. نما نصدقه » ولا يخطر بالبال انك 
لهدم من الحجاز الا لأمر فيه نفع لك . 

فبرقت عبناه قائلآ : ما قدمت الحيرة الا لآرى مجلس الملك » أفتريد ان 
لمرف لاذا 9.. 


دثالاه د 


نعم !. 

اذن فاعلم اني أريد أن أصير ملكا .. !! 

فضحك طويلا ثم قال : انت ايها الفتى 9 

- نعم وسأضع ببدي تاج الملك على هذا الرأس .. 

قال : اذا بقت حما .. 

- سأبقى لان الملك لا يقتل ملكا بريئاً هو ضفه . 

فكف النعمان عن مظاهر الاستخفاف وجعل ينظر اليه بعين جديدة هي 
غير تلك العين القاسية التي كان برسل منها المه السهام » ثم قال : 

وتحملعرشك في مكة ؟ 

- اجل وي جوار البيت ليصبح مقدساً محترماً مثله . 

- وماذا تصنع بسادن الكعبة ؟ 

-'لا تسألني عن هذا الآن فقد ذكرت لك كل ما استطيع ذكره وم أخف 

- ولكن هذا لا يكفي . 

- بل يكفي » عندما تعلم ان امر الحجاز في يدي وسأحدث فيه حدثاً بعد 
حين يتغير له وجبه ..! 

- ومن قال لك ان النعمان يطيق ان برى رجلا يبي في الحجاز عرش 9 

ان النعمان لا يتصدى لشؤون الحجاز إلا إذا أراد ان يخسر عطف العرب 
جميعبا ويجمل القمائل الكثيرة اعداء له .. ! 

- وهل يطيعك القوم ؟ 

قال : أيستطيع الرجل ان يصعد الى القمة الا على اكتاف قومه 9.. 

فأيقن النعمان عندئذ بان قصب ملك مثله . . ولكنه م يشأ ان يستسلم لظنواه 
قبل ان يمس براءته مما اتهم به » فقال : 

وتربة امرىء القيس لا تخرج من هذا القصر حيا الا اذا كنت بريئاً .. 

قال : لا تبين براءتي الا اذا ذكرت اسم الساعي بي .. 
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- بل نفعل اكثر من ذلك » ان الذي قص علينا حكايتك موجود في هذا 
الرواق وسندعوه الآن .. 

فنبض عن مقعده وهو يقول : وانا اقسم برب الكمية لا اغادر الخورنتى الا 
بعد أن يعترف الساعي بكذيه .. 

فقال : يا جراح .. أدخل الحجازي الذي ينتظر امرنا في الرواق . 

فتلفت التمدمي يمينا وثمالا فم يبصر احداً » فقال : 

لاارى في الرواق رجلا ا مولا . 

قال : انظر فلعله في الرواق الآخر . 

فقال قصي : احجازي هو 9 

- اجلّ ومن جيران الكعمة . ! 

فعض قمي على شفته وهو يفكر في زياد بن كعب .. 

قال : عد اعداءك في الحجاز يا قصي .. 

- ليس لي فيه اعداء اا الملك . 

فال : رأينا عدوك الآن وهو من النبلاء . 

- النبيل لا يتكلم من وراء الستار .. ما اسمه يا مولاي 9 

- دع عنك اسمه فستراه . 

فال : يخيل الي أنه خرج من القصر والحراس لا يعامون . 

- وكيف يفعل ذلك وقد أمرناه بالبقاء ريما تحيء . 

- قال : نحن الآن في وضح النهار والنام لا يظبر الا في ظلام الليل .. 

وأرسل نظره الى الباب وهو لا يصدقان ذلك الحجازي يحسر على الظبور 

وقد أصاب في ظنه » فان الجراح كان يقول لاملك : ل ار في أروقة القصر 
فل هذا الرجل ! 

فال : ويلك ومتى خرج منه ؟ 

- لا أعم يا مولانا . 

فوقعت الخفقة من يد النعمان وارتسم الغضب على جبيله .. 
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أسعى ذلك العربي الغريب بالناس ثم يستتخف بلملك فلا يعبأ بامره ولا يبالي 
بماقاله له 9؟! انها اهانة لا يصبر عليها النعمان » فقال : صفه يا جراح حراس 
الباب الخارجي واسمع جوابهم . 

فغاب لحظة ثم أقبل يقول : لقد خرج غيره من الناس فل ينتسبوا لصفته .. 

فقال : فر ورب الكعبة 9 

ثم تناول مفقته قائلآ : اخرج في أثره مم فريق من الحراس ولا تعودوا الا 
وانتم تحروه جراً .. 

وهد يده الى قصي وهو يقول : لقد. استهان بنا النذل وكذب .. فبذه بد 
الملك متد اليك . 

فقبلها الفتى بالاحترام وظبرت الابتسامة على شفتبه .. ولكنه ظل ساكتاً 
حتى اختفت آثار الغضب فقال:أرأيت الآن يا مولاي ان هذا الفتى لا يتكذب. 

- رأيت وسمعت فانت الآن في جواري ولك ان تقم بالحيرة ما شئت . 
ولكن ألا تعلم من هو صاحبك هذا ؟ 

- لو عرفت مز. هو لسميته لك » ان في مكة رجلا واحدا لا ينظر الي 
بعين الحب . 

أتذكره 9 

-لايا مولاي فأنا لا أريد ان أتهم أحداً دون ان اراه .. 

قال : ذلك درس تلقبه على الملك الآن ... وما هي صفته ؟ 

- طويل القامة اسمر اللون وهو في فجر الكبولة .. 

قال : ليس هذا صاحبك الذي هزأ بنا » انه ربعة وعيناه زرقاوان يبرق 
فبها الرياء . 

فتنبد قائلاً : اشكرك با مولاي فقد محوت الظنون التى كادت تقتلنى منذ 
ساعة .. انه اذن عدو لا أعرفه . : . 

-. ستعرفه عندما يقبض عليه الجراح .. 

قال : لو اراد ان يمثل مرة اخرى بين يدي الملك لما عمد الى الفرار . 


دكلاهة ل 


وبمنا هما يتحادثان سمعا صوت الجراح التسمي فناداه الملك قائلا : 

ماذا صنعت ؟ 

قال : لم يخرج من الحيرة احد منذ هذا الصباح .. 

قال : لقد بحثت عنه في اروقة الخورئق ودهاليزه فم تر له وجما > وسألت 
الحراس فقالوا لك انهم م يبصروه. ثم تقول الآن انه م يخرج من الخيرة » فلم يبق 
الاان تغزو بخيلك وحراسك هذه السماء فلعله ركب ظهر طائر وتغلل فيها . 

دبلى. 

قال : اذا أمر الملك فليحضروا فلعلهم رأوه . 

فقال الجراح : سألتهم فم يعرفوا اكثر مما عرف الحراس . 

قال : لمنس الملك هذا الحجازي الكاذب فقد نا .. 

فأجابه قائلآ : لقد اردنا ان نجمله فوق النطع الذي اعددناه فلم نتقدر 
فأكرهنا الزمان على النسيان . 

ونظر الى التميمي قائلآ : قم فاخرج الى ساحة الخورنق وّش” بين الوفود 
وقال لقصي : وانت ايها الفتى لقد روعناك فانس هذه الساعة كا نسينا صاحبك 
وسيصل اليك احساننا وانت في السوق . واذكر » ان في العراق ملكا يطبب 
له ان تسود الحجاز وتصبح ذا عرش . ولكن اذا رأيت ذلك الرجل الربعمة 
الأزرق العبنين فانقل المه تحية الملك . 

وفي تلك الساعة اقبل بعض الوقود . 

فاما دخل الجراح ليستأذن هم قال له : خذ وفودك وانصرف عنا فلا نطيق 
ان نقابل احداً في هذا المساء . 

ومد” بده ثانبة الى سبد الشعاب ثم احتجب وراء الياب الآخر الكائن في 


صدر القاعة 37 
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من الححاز ليسعى به . وعلى رغم تلك الصفة التي ذكرها له النعهان » كانت 
صورة زياد بن كعب ل تزل ماثلة امام عبنيه . 


+ اع عا 


به 
عندما رأى رجال قصي سيدهم خارجا من الخورنق مشوا امامه الى المنزل 
ذلك لانهم رأوا آثار التفكير على جبينه والاضطراب في عبنيه . 
افي لا أرى خدائً) فأبن هو 9 
فاجابه احدهم قَائا : لقد رأى احد ابناء >مه في سوق الخيرة فلح به . 
- أيكون في الحيرة رجل آخر من كنانة ونحن لا نمم ؟ 
- اذالم يكن من كنانة كان من خزاعة وكلنا في مكة ابناء عم كا ترى . 
.فابتسم قائلآ : اراك تمني ذلك الرجل الذي خرج من الخورنق . 
- نعم وقد خيل الينا انه من الخزاعبين امراء مكة . 
- ولكتم قلتم لحاجب الملك انك لم تروه . 
قال : لقد كرهنا ان ندل الملك على حجازي . 
- ومن قال لك ان الملك يضمر له شيراً 9 
- رأينا ذلك الشسر في عبني الجراح . 
- ومع ذلك فلستم واثقين بأنه من خزاعة . 
- لقد استطاع خداش ان برى عبنيه ؛ فقام في ذهنه انه رأى تينك العبنين 
هن قبل +: 
والى اين لحتى به الآن 9 
- مشى الى السوق ففشى وراءه ونحن لا نعم الى اين ! 
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قال : اريد ان اعرف الرجل قمل ان نغادر الحيرة . 

ألم تره في مجلس الملك 9 

لا » حتى ان الملك لا يعرف اسمه الذي ذكره له . 

قال : سيرجع خداش بعد ساعة حاملاً اخياره . 

- يل أرغب المك ان تذهب. انت فى أثر خداش تستعجله في قضاء هذا الامر. 

قال :.لنفرض ان الرجل اختيأ في مدينة النعمان . 

- نمككث على ابوايها شهرأ كاملا حتى نراه خارجا منها . 

فغرف الرجل ان قصياً لا يلج في ذلك الطلب الا لأمر خطير يتم له الأثنان 
هر والنمان . ١‏ ْ 

بم" بالذهاب فرأى خدات) بالباب » فقال له : كنت الآن ذاهيا ف ظلبك .: 

قال : أعاد مولانا ؟ 

فقال قصي : لقد عدت وأنا امأل عنك » قل الآن. ارأيت ذلك :الرجل 
الذي خرجت في اثره ؟ 

رأيته ودار ييننا حديث اقصه عليك . 

فاستوى في بجلله قائلآ : لا تنس كامة . 

قال : يظبر ان لك ثأناً مم الرجل . 

نعم وما رأيت في حياتي أغرب من هذا الثأن . 

- اذن كنت مصييا في لحاق به . 

اجل فخيرنا الآن كل ما سمعت ورأيت . 

فجعل يروي لهم حكايته مع الرجل وثم يصغون اليه . 

سد عو 

خرج جابر الخزاعي من الخورنق محجباً لا يبين من وجبه غير عيتبه » كما 
فرأت . 

فرآه خداش »> وعرف ان عيتيه خزاعيتان فمثشى خلفه ومو لإ يعم اي 
إعث قذف بذلك الخزاعي الى العراق ثم الى قصر النعمان . 
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وكان جابر قد رأى القوم » فارتجحفت ركيتاه اولآ ثم هدأ روعه وسار لا 
يلتفت الى الوراء . حتى اختلط بالناس في السوق وجعل ينظر الى جانبيه كأنه 
طالب حاجات له » يختارها بعد الدرس والاخشيار . فتغلل خداش مثله بين 
الصفوف التى تغص بها السوق »© وعمناه تتبعان جابراً لا يطرف لما جفن ..! 

ولكن» ل يب على جابر. بعد ان بلغ آخر السوقالا ان يدور دورة قصيرة بين 

فخشي خداش ان يفمل ذلك فتضيع غايته » فأسرع في مشيه وكان متثافا 
حتى رأى البر” امامه وجابر بهم" بأن يركب ناقة له كانت هناك . 

فوضم يده على كتفه قائلاآ : 

أرى عباءة حجازية وعبنين أعرفها .. فلم يستطع صاحينا ان يخفي نفسه » 
بمد تلك المفابجأة التي رأيت فقال له: خداش بن عبيد» وماذا تصنم في الحبرة 7 

- قدمتها مع قصي بن كلاب وسادة العشيرة » وانت 9 

اما انا فقد قدمتها وحدي كا ترى . قالها وم" بالركوب . 

فعرق خداش الصوت » فقال : خيل الي" انك انت قبل ان اسمع صوتك 
أتعود الان الى مكة ام ماذا ؟ 

- أعود الى » ذو طلوح » فامككث فيها بضعة ايام ثم انتقل الى ديار بني 
غطفان فا بقى فمها ليلة واحدة . 

-. ومتى قدمت الخحيرة 9 

فتردد' في الجواب ثم قال : منذ عشرة انام !! 

- اذن جئت لتحضر السوق » ثم لترى الملك وقد رأيته اليوم فبل اعطاك 


شرء) و 


- لولا طمعي بعطية المال لما دخلت الخورنق . نعم اعطاني مافي مذا 
الجراب من مال . 
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- عجيا . ! أيحيء ابو غمرة احد أمراء خزاعة الذين يملكون في مكة كل 
شيء فيمد بده الى النعمان طاليا أحسانه 99 

- لقد كنا ملك كل شيء قبل هذا العام الجدب الذي / يترك لنا شيئاً. ومع 
ذلك فليس لأحد ان برد عطنة الملوك ولو كان من اغنى الناس . 

فابتسم قائلاً : ذلكن ل نر ملكا اعطى احداً درهما بدون طلب 1 

فكاد ابو خمرة يفقد صبره لما براه من فضول خداش الذي لا معنى له . 
ولكنه كان يخشى ان يقول كامة فيفضح نفسه وتظبر الغاية من يجيئه الى العراق» 
فقال : اصافحك الآن على ان-نتلاقى في مكة بعد شهر . 

قال : ني كلمة اخرى اها الأمير 9 

فقبض على زمام ناقته وجعل ينظر اليه وعيناه تقدحان زر الغضب 
'والحسد .. 

ان خداشا من رجال قصي وهذا يكفي . ! ثم قال : كامتك با خداش . 

قال : ألم تبصر قصياً في بلاط الملك ؟ 

لم أبصر غير الملك وحاجبه . 

والآن » منذ ساعة . ونحن قائمُون بباب البلاط . ألم تقع عينك علينا 
نحن جيرانك في مكة ؟ 

قال : لم تقع عبني الا على الحراس الواقفين كالتاثيل . 
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فتمتم قا : اني لا اريد ان أرى احداً من اهل الشعاب . 

ل 
المراق اكثر من يوم . 

- ولكن مضت عثسرة ايام وانت فيه ! 

فلم يسمع خداش جوابه لانه كان قد وضع رمحه بين اذني ناقته فجحرته 

كالفرس الكرمم . كذلك ل يمع خداش تلك الملة الاولى التي ترددت في صدرة 
وخرجت كامس من نمه .. ووقف ينظر اليه حتى غاب عن نظره ؛ فرجع 
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وهو. يعجب لذلك التحجب الذي يلجأ البه امبر مثل أبي ضضرة في عااصة 
الالخميين . 


د ##د ##د 

ذلك ما قصّه خداش على القوم . 

فقال قصى : انا احد ايناء مكة ولا اعزف من امراء الخزاعمين من هو ابو 
ضرة هذا 9 ' 

- هذا سيد حيّه ومن امراء المواسم . 

فتنهد قائلا : كنت أوثر ان يعثر عليه حراس الملك فيمثل بين يديه من 
جديد ! 

- وهل طليه الحراس 9 

- اجل طلبوه لآمر لا يخطر ببال أحدك » ألم تعاموا لماذا قدم الخورنق 99انه 
جاء يدل النممان على عدو له !! 

فارتفعت اصواتهم قائلين : امير من الحجاز يفمل ذلك 9 

- نعم وقد خدمه الحظ فكان عدو الملك في الخيرة . 

- وماذا صنع النعمان 9 

ارسل حاجبه قدعا ذلك العدو وحدثه بالآمر . 

- ثم انفحر صدره فأصدر الحم عليه بالموت وانتهى كل شيء . 

- لا ءا خداش . ان الملك لم يثأ ان يصدر ذلك الحك الا بعد ان يعترف 
عدوه بذنبه امام الساعي به ! 

ويعد ذلك 9 

وكان ابو خمرة في الرواق فاما طلبه لم يحد غير الجدر . 

قال : هب ان ابا ضمرة كان كاذيا في سعايته » أفيهون عليك ان تسم سيداً 
من سادات مكة الى الملك 9 

قال :. ورب الكعية لو عرفت في تلك الساعة ان الرجل في حضن ملك. 
الفرس لا تردّدت في القبض عليه ولو قتلت . 
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فاستولى الاستغراب على القوم ..ان ذلك العداء يضمره قصي لرجل من 
جيران الكعبة م يكن من شم النسلاء . ومع ذلك فبو لا يمرف ابا خمرة وقد لا 
يمرل ذلك العدو . 

فقال خداش : وما الذي يدعوك الى هذا وانت ابن كلاب 9 

- يدعوني البه ان الرجل الذي صوره للنعمان عدوا كان بريئاً . 

- وكان عاجزاً عن اثبات براءته فتوليت انت أمر الدفاع عنه . 

أصبت فهو احب الناس الي" ولا يستطيع احد ان يتولى ذلك الآمر كما 
يتولاء قصي .! ان ذلك العدو البريء هو انا ! 

فاصفرت وجوههم وسادهم الصمت ! 

ابر ضمرة الخزاعي يترك مكة على ناقة له مقتحما أخطار الصحراء لبقذف 
بصي إلى اتون النار ؟7 !! انها تشبه حكايات الجن" التي تقصبا المجائز على 
الدامان !! 

وأي سبب يبحمل ذلك الأمير على ما فعل وهو من انسباء سادن الكعية 
الذي أحب قصيا وآثرة على فتبان قومه ؟!! 

ثم خطر لحم ان سيد الشعاب بهزأ بهم . 

فالشعادرا قزل تدك ريده كل جيه 1415 بطي نا وكيد ذف 
ذلك الحادث الغريب الذي جرى له في بلاط النعمان . 

فقال شيبة بن حبيب : ألا تذكر لنا ما الذي قاله املك 9 

قال :: لقد نقل البه اني من جواسيس املك الغساني واني لم اقدم الحيرة إلا 
للأطلاع على اسرار القصر !! 

ثم قال : ألا تذكرون ذلك اليوم الذي دخلت فيه بلاط الغسانبين فيبصرى 
في الصيف الاضي 9 


- بلى ! 
ان النمان يعرف ذلك وبزعم ان ملك الشام ملآ راحتي” مالا فبعته نفسي 
بذلك المال . 
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قال : لقد عرف اللعين ان يوغر صدر الملك ونسي ان الروايات الكاذبة لا 
تعيش .. وماذا صنع الأعور ؟ وهو يعني النعمان . 

- خيل إل ان صدره يكاد ينشق من -غضبه .. ثم سمعته يتهداد ويذكر 
النطع والسيف وانا ساكت هادىء لا برتفع لي صوت »© حت انتهى من التبمة 
فرددتها بصبر وسألته أن يأمر الرجل بالرجوع الى القاعة » فطلبه الحاجب قم 
بره كا قلت . 

والآن ! فقد قلت يا خداش ان اميرنا سافر الى مكة أليس كذلك 99 

- نعم . 
- اذن اسألك ان تدلني عليه يوم نصل اليها . 

قال : وما هي غايتك من هذا ؟ 

- غايت ان اطبع صورته في ذهني فلا تفارقه عمري كله . 

فبز” رأسه قائلا : ولكنك لا تحتاج الى ذلك » فأنا سأحو لك هذه الصورة 
بحد هذا السف . 

فصاحوا جمبعهم : لقد كتب لأبي خمرة ان يموت من أيدينا . 

قال : أمنع هذه الأيدي من ان تمتد اليه الآن . 

- وكيف تنصبر وهو يفضحنا في مجالس الملوك ويدفمنا الى هوة الموت 9 انه 
ضمف لايرضاه بنو كنانة . 

- بل هي الحكمة فنحن لا نرضى ان نقابل عدونا الا في المبدان .. اصبروا 
فقد اتت الساعة وسبتعم الأمير الخزاعي كيف تكون السعابات . 

واستولت عليه في ذلك فكرة جديدة » هي ان زياد ابن كعب وأيا ضمرة 
هذا مشتركان في الجرية » وفاته ان الواحد منها لا يطبق ان يرى الآخر . 

ومن الطسيعي ان يفكر في ذلك اذ ليس من المعقول ان يقوم ابو خمرة وحده 
بتنفيذ هذه المهمة الصعبة وهو لا يعرفه » ولكنه كتم قومه تلك الظنون فلم يبح 
بها لأحد » غير ان شيبة بن حبيب لم يكتف بما سمع فقال : يظبر ان لك فيمكة 
اعداء با مولاي . 

قال : هذا سؤال وجِدّه الي النعمان مثلهولم أتردد في الجواب . ان في مكة 
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قوماً يقتلبم حسدم فهم يعيشون كا تعيش الدئاب في الصحراء . 

- أتعرفهم يا مولاي وتكتمنا أمرهم 9 

- وهل يليق بالرجال ان يفشوا جميع الاسرار .. قلت لكم ان في الصبر 
فرحا > وسترون .. 

وكان الليل قد سدل ستاره على الحيرة . وقد التف كل واحد منهم بعياءته 
بريد ان يستسم للنوم .» فأقبل احد رجال البلاط يحمل عطايا الملك . 

فجعلها قصي سيعة أقسام تناوها رجاله وم يأخذ منها شيئاً . 

وعندما اتمض اولك الرجال اجفانهم استيقظت نفسه ومثلت امام عينيه 
ضورة المرش. 

> باع 
تح اه ١‏ ب 

فتى » حاو الشائل جذاب اللامح » يركب بعيراً ابيض . وشعره مثل شعر 
المرأة مسترسل على كتفيه ..! 

رأوه في اول بلد من تهامة . يقف في الساحات ثم سمعوه يصف الئاس يزيد 
ابن ربيعة ولا يذكر اسمه . كأن في ذكره خطراً على صاحبه !! 

انه صفوان بن الحارث يطلب رأس جبير . وقد مكث في ذلك الملد يرمين 
كاملين . ثم انتقل منه الى روضة »2 البد الصغير الذي سبقه اليه يزيد ورفيقاه ا 
مر".وفي روضة لا ضيع أحد... منازها خيام لا تبلغ المثة . بينها خيمة كبيرة 
بجنمع فيها القوم كل مساء » هي خيمة الرجل الذي يحمي الحي” » فمرف صفوان 
أن ابن ربيعة لم يقم بها غير يوم واحد » ثم تركبا الى دهوارة» » 

وفي هو رة عرف انه في « جمح » وهناك تلاقى الاثنان » فجعل يزيد يقص”" 
هليه اخبار سفره وحكاية رفيقيه » وقلب صفوان يخفق مضطربا في صدره . ان 
فشل بزيد في سعيه يعني فشله هو في ذلك السعي ولا يبقى امامه بعد ذلك إلا ان 
يمسر لبلى الى الأبد » فبخسر صفو العيش ونعيمه » ويقضي العمر كله حقرقاً 
بنار الغرا 
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وكان ينظر الى الافى اللعيد كأنه بريد ان يتبين ما وراءه > وقد ذكر في 
تلك الساعة قول كاهنة الشعاب : ات القاتل في #سامة .. ولكن تهامة واسعة 
الحدود بميدة الاطراف » فأبن يحده فيها وإلى أي بلد يشد” رحاله .. ؤمل 
تكذب سودة وهي كاهنة كنانة ؛ .والقوم جمبعهم يحترمون الرأي الذي تراء » 
في السلم والحرب 99 

انه موقف: تحير" فيه . أيرجع الى الحجاز فقول لزياد : لقد عحزت وانا لا 
استحق ليلى » ام يطوف في البلاد ولا يعود إلا ورأس القاتل بين يديه ؟! وهب 
انه رأق جبيرا وجبا لوجه واستطاع ان يضرب عتقه أفلا يجوز ان كوف 
القتيل جاراً لسيد من سادات تهامة » فتحبط به الخبل » ويقتلوه حفظ لحرمة 
الجار ؟؟. وهل يعمد صفوان بن الحارث:الشريف الكناني » إلى قتل عدوه طعناً 
بالخنجر في ظلام الليل كا يفعل اللصوص الذين يسرقون الدماء ؟ وكيف ينجو 
من اهل تهامة إذا ضرب ضربته ولجأ الى الفرار 99 

لقد عرف زياد ماذا يصنع فطلب اليه رأس جبير ليحول ببنه وبين الزواج » 
وهي احدى المكائد التي يستعين بها الرجال . 

وكان ذاهلاً وقد غمرته الكابة . 

فقال يزيد : أتسككت ونحن يحاجة الى الرأي ؟ 

قال : لقد طلقني الرأي في هذا الموم » انا واثق بأن ابن عبادة في تهامة 
وللكني لا أعم في اي موضع هو . 

قال : نزور هذا القطر كله لا نترك فيه بلدا حتى نعثر عليه . 

- وتعود الى مكة بعد عام وانت ل تر احداً . 

قال : اني اشتغل لنفسي فلا يهمني مر الاعوام . 

وانا ؟ 

- اما انت فلا يطيب لك ان ير الزمان وانت بعد عن الشعاب . 

- وهذا معناه اني اشتغل لحساب غيري . 

اجل لحساب زياد بن كعب : 
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فقال في نفسه : مسكين بزيد فهو لا يعم افي أيذل دمي في سبيل الوصول 
الى قاتل ابه . 

وابتسم قائلاً : لك ءا يزيد ثأر ولي مثله فلا تسألني عن سببه .. يكفي ان 
تعم اني اعطي نصف حياتي من يدلني على صاحبك .. 

- وانا أعطيك كل ما أملك؛ على ان تذكر لي هذا السبب الذي تخفيه ؛ 

فعاد صفوان الى السكوت . 

قال : لقد خطر لي ان اسألك عن هذا يوم.توكت مكة . 

- لو فعلت لما ممعت جواياً ! 

لكني افعل الآن ولا ابالي. قل با صفوان أتخرج في طلب رجل اهان زياداً 
رفتل مولاء 99! 

- نعم وليس هنالك عيش يطبب ل الا اذا قتلته . 

- وأي ثأن لك معه وزياد بن كعب ليس من قومك 9 

- لقد ذكرت لك هذا الشأن في يثرب ؛ فاكتف با ذكرت . 

قال : اقسم لك اني لا اذكر من ذلك الحديث كمة . 

- أل اقل لك ان ابن عبادة عدو احد الامراء واني عاهدت ذلك الأمير على 
الدفاع عنه ؟ 

فرفم عمنيه الى العلاء قائلاً : بلى فقد ذكرت ! 

- وتذكر ايضا تلك الكامة التي اعبدها الآن « ذلك سري فلا أبوح به » . 

فحنى بزيد رأسه وهو غير راض با مع .. 

فقال : مادا تريد بعد 9 

فأومأ المه بأن يتبعه الى ظلال النخمل وهو يقول:اريد ان اعرف هذا السر 
الذي تكتمني اباه . 

قال : سأستمر على عبدي ازياد وهذا سري .. 

قال : ما رأيت زياداً عاجزاً عن ثأره . انه من كبار الامراء الذين يملكون 
الرحال والمال . 
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- وانالم اكن عاجزاً عن الوفاء بوعدي . خبرني الآن عن هذا الآبله الذي 
وضعت بدك بده وهو لا يعرف غير خيمته ... 

قال:انه يشبه اخي الذي قتل في الشام »وقد استعنت بهذه المشايهة على قضاء 
الامر الذي خرجت لأجله .. 

قال : أترحل غداً 9 

- بل ارحل الآن وتعود انت !! 

-لماذا ؟ 

- لأني سأفي بما وعدت زياد وينتهي الأمر ! 

فضحك قائلا : بعد صفوان ويفي يزيد ]! انبا وال اند غرائب الؤمان] 

قال : انك تطلب رأس جيير وانا سأعطيك ااه . 

قال : لو كانت هذه غايتي لأرسلت عشرين رجلا من كنبانة يبحثون عله 
ويحملون رأسه ! 

- وهاذا اذن 9 

- اريد ان يككون سيفي أول سيف بسقط على علقه . 

- وهل تلك الحجاز اذا فعلت 9 

لا املك شيئاً » بل اطفيء هذه النار الملتهبة في الاحشاء .. 

ثم تحمل رأس الافمى فتطرحه بين يدي زياد قائلآ له : ذا مبر ليل 
فزوجنى الآن ..! 

فنظر اليه مستغريا .. 

قال : لقد صدقت ظنوفي فلم يق سبيل الى الكتان . 

- ومن قال لك اني طالب زواج 9 

- قالوا لي انك عاشق يكاد يقتله الغرام .. 

قال : لو أنصفت العرب لجعلتك كاهنها . انك تقرأ الافكار وتعرف ما في 
الصدور من استرار .. 

- وأرى ما في العسون من وميض نار .. 
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فكادت الدموع تظهر في عيني صفوان . ان ليلى كانت قلا قلمه .. واهم علا 


لفسه . وليس في الصدر ظل لأمل او رجاء . 


فقال يزيد : أتظن انك قادر على اخفاء غرامك 9 

فهم بالرجوع وهو يقول : ليس هنالك غرام كا تظن ! 

قال : لقد عرفت الآن كل شيء فاعترف لي . 

لتمتم قائلآ : اكتف بما عرفت 3 

> بل اريد ان يصف لسلنك هواك .. 

قال : أتستلن احاديث الهوى يا يزيد 9 

نعم ! 

- اذا فاعم اني عاشى وقد فتنت حال ليل . 

ب وهل نحت لا بغرامك 9 

- اجل فالقلبان متفقان متعاهدان على الوفاء .. 

- ولكنك لا تعلم متى يأذن زياد في الزواج . 

- بلى أعم ان الزواج يأذن فيه رأس ابن عبادة.!. 

فال : لقد عرف ابن كعب كيف يبعد العاشقين .. وسكت قليلا» ثم قال : 
اتذكر يا صفوان » اننا زرنا امبر صوفة بعد رجوعنا من يثرب 9 
0 5 

- لقد رأيت في ذلك البوم اموراً لم تزل في الصدر . 

قال : ماذا ؟9 

- ان زياد بن كعب لا تحب سيد الشعاب ..! 

- وتعرف هذا أيضاً ؟ 

اجل فقد رأيت البغض بصورته الهائة مطبوعاً على وجبه؛ثم لمست ببدي 


هذه الصورة في حديثه » وانا لا اعلم الى الآن اي حادث جرى بين الاميرين 
حتى تباعدا ... 


١ 


فال : لم بر احدها الآخر غير مرة واحدة في قصر حاجب البيت . 
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ويظبر ان تلك المقابلة الأولى كانت كافبة .. ثم خفض صوته قائلآ : ان 
الذي يطمع فيه قصي يطمع فيه زياد ولا يفصل بينهما الا السيف . 
قال : اسألك بتربة رببعة الا تحدثني بهذا ؛ فقلى! اضعف من ان يحمل 
عاطفتين .. والآن أقترح عليك اقترا-) » ألم تقل ان الفتى الآخر الذي يدعى 
سناناً يعرف ابن عمادة 9 
بلى ! 
- اذن خير لك ان تترك هذا البلد معه وحهه ؛ ثم اتبعك بعد قليل مع 
مومى الابله فلا نلفت-المنا انظار الناس . 
قال : ألا تؤثر الرجوع على الرحيل ؟ 
- لا » ولا ارجع حتى امر باحياء الورب جميعها أو أظفر بعدوي ؛ ولكن 
هنالك امراً لم اذكره لك » ألم يكن جبير في مكة برى الناس كلهم من وراء 
شباب المزأة ولا براه أحد ؟ 
قال : اتراه يفعل في تهامة ما كان يفعله في الحجاز 9 
- هكذا يقوم في ذهني فاحذر النساء ! 
قال : لولا هذه الكامة لنسيت ذلك . 
ورجعا الى الموضع الذي اختاره يزيد ؛ تمكثوا جميعهم فيه الى الصباح ؛ ثم 
رحل يزيد وسنان » على ان يتبعهما في صباح الموم الثاني موسى وصفوان .. 
+ عو ابد 
نا يزيد من سُوْمٍ موسى »© فوقم فيه صفوان ! 
وحكاية هذا الشؤم . ان ذلك البعير الأبيض المتمتع بالصحة والعافية » مات 
في مساء اليوم الذي سافرا فيه .. 
وكان موسى يقول : 
ما خلقت إلا لأدفن جسمي في الرمال » ولا ارفع نظري عن التراب . 
وصفوان لا يبال بقوله ولا يعبأ به . 
وقد اضطر الاثنين الى حمل الزاد والماء مسيرة يومين طويلين » حتى بلنا 
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هما كبيراً من احماء مدركة أميره عقيل بن جعدة » وقد تقدمها يزيد وسنان 
الى ذلك الحي وها لا يعامان ابن نزلا . 

وكانت ببوت القوم متاعدة والنساء والرجال ينظرون في أمر ال ماشية 
الكثيرة التي تأوي الى جوار تلك الببوت .. حتى تحتجب الشمس وراء الافق 
فشنصرف الرجال الى الجاوس في الساحة الكبرى امام خيمة عقيل » وتبقى 
اللساء للحلب . 

وكان. الضفان قد نزلا في خممة لا جوانب لما اعدوها لما بالقرب من ببت 
/الأمير. لبجسن البما بطعامه الخاص .. وتلك هي عادة ذلك الحي في ضيافته » فلما 
.#قما ما يحملان » انبطح:مومى على بطنه واستقبل الأرض بوجهه لا برقع رأسه 
ولا ينظر الى ما حوله ! 

#قال صفوان : ما هذا يا مومى 9 

قال : لا اجسز على النظر الى أحد لثلا يسيق نظري الموت فأكون رسول 
همار الى هذا الحي !! فضحك على رغم همه » وجعل ببهزه بسيفه ليجلس معه قل 
يفمل ؛ بل م يتحرك كأنه قطعة جماد ! 

وكان القمر بدراً يبسط نوره على ذلك البر الهاديء الذي يشبه سطح البحر. 

فبينا صفوان يداعب رفيقه لينسى همه أقبل عربي يدعوهما الى الساحة بامر 
الأغير ) فنيض“ضصفوات وهرووينء الل هوسئ قاثة للرسول. > :لعن كل كثيرا من 
الفمر حتى صرعته شراهته فهو لا يستطيع النبوض إلا في الصباح . ! 

قال : عندنا شعراب نسقيه : 

- دعه فقد يقضي الشراب عليه الآن » وخرج الاثنان حتى وصلا. فرأى 
صفران الأمير قاعداً على الارض » وسيفه على ركيتيه وهو يصف لقومه شجاعة 
جده وأبيه في المبادين . وني الجانب الآخر نار مشبوبة عليها القدور للأضياف ٠.‏ 

فقال عقيل : مرحم بك يا جار الكعبة . ونظر الى عبده قائلا ابن الآخر 9 

- مريض با مولاي ! 

فقطب حاجبه وهو يقول : أفلا يذوق طعامتا 9 


6931م 


- بلي يا مولاني على ان لا تجعله مرا فيأكل منه حتى يسقط على الأرض 
كالزكى المنفوخ !! 

قال : طب نفس فلا تمر عندنا . وانت ايها الفتى الى ابن ؟ 

فقال صفوان : الى آخر حد من حدود تهامة حتى اصل الى البحر ؛ ثم أعود 
الى مككة ومنها الى نجد . 

ونظر الى جانبيه عله يرئ ذلك الوجه الذي يبحث عنه . 

ققال + :فر طويل لا اظن إلا'انه لثار:. 

- لا ايها الأمير ولكن نذرت ان اطوف ماشيا في البلاد التي ذكرت » وانا 
افعل الان . : 
الا تمل ان العام الكامل لا يكفيك 9 

- اعم ذلك ولا اهتم له ولحكني ل أترك الحجاز حتى تولاني الندم على اعر 
آخر ذهلت عنه » هو اني م ادع أحد ابناء قومي ليكون رفيقا لي . 

- ومن هو عاشق التمر الذي ذكره الرسول 9 

- هو احد ابناء هذه البلاد يا مولاي . ثم قال : ألا يمر بهذا الحي بعض 
الحجازيين الذين بسعون ويشترون 9 

- لقد مرت هذه السئة ونحن ‏ نر حجازيا . اننا نعرف أهل الحجاز دون 
ان نسألهم . نعرفهم من لباسهم الذي لا يغيرونه . وقد عرفناك انت انك منهم 
وم نسألك . واعم.ايها الفتى » انه لا ينزل في حينا غريب الا ونعرف من هو . 
والتفت الى رجاله وهو يقول : اين نزل الغريبان اللزان اقبلا علمنا امس ؟ 
فأومأوا الى خيمة منفردة تقوم ثمالي الساحة قائلين : هذا ببتها . 

قال : واحد من الشام والآخر من تهامة نزلا علمنا امس واكبرهما حاو 
الحديث فصمح اللسان . 

فأيقن انها بزيد وسنان » فقال : 

اذا اراد الامير فليجعلنا جميعنا في بيت واحد لان الغرباء يأنس بعضهم 
بالبعض لآخر . 


-172وه ل 


- لقد فعلت . خذوا الشامي ورفيقه الى الخيمة الاخرى واحماوا هم 
الطعام .. وماذا تطلب غير ذلك 9 

فعمد الى البحث معه الى النهاية ؛) ولكن من وراء الستار فقال : أينتمي 
حي الأمير كله الى بني مدركة 9 

- اجل» فكلنا من فرع واحد وليس بيننا نسب غريب . 

.- ولكني ممعت انم حلفاء بطون اخرى شي تحت رايتك . 

- لقد كذب الذي قال هذا .. يجيء ضيفنا » ولو كان حيا كاملا ؛ فيقم 
بيدنا ثلاثة ايام ثم ينصرف .. 

- وما هو حال اللاجِئين اليك من العرب 9 

أتعني الذين يدخلون في جواري 9 

نعم ! 

- اولثك نفر قلائل ليس لهم شأن في الحي” . 

- أظن أن جموعهم تفد اليك في كل عام . 

- اجل فيبقى البعض ويرحل البعض الآخر »وقد يطيب العيش لاحدهم فيقم 
بيننا الى الابد . 

قالوا : هررت بسني نحيلة فرأيت عندهم جدشاً جراراً من الجيران » فبه 
الناء والغامان . 

قال : اخطأت » فليسوا إجيراناً لهم كا تظن ؛ انهم يمرون بديارهم كا يمر 

وقبقه ضاحكاً ثم قال : لحي لا يلجأ الى الحي" » بل الى القبيلة لتحميه من 
هدو له . عندنا اثنان لا ثالث لما يقهان في جوارنا ها رجل نجدي وزوجته ؛ 

فارتحفت شفتا صفوان وجعل قلبه يخفق مضطرباً .. ألا يجوز ان يحكون 
هذان النجديان جبيراً ومولاه 9. وهل يسأل الامير عن صفته) فيثير ظنونه ام 
بعمد الى الصبر حتى ينقضي الليل فمنظر في وضح النهار» في أمر هذين الغريبين؟ 
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ولكن الحظ قد يخونه غداً » وقد يستفتى من نومه في الصباح فلا يجد لهما 
في الحي أثراً ! 

فقال : لقد بعد صمت الامير حتى بلغ نحداً فأقبلت عليه منها الوفود . 

قال : هذا رجل خائف ل يحره احد في بلاده كرامة للقتيل الذي قتله 
وخوفاً من قومه . 

- انه اذا من اشقى الناس . 

- ولكنه رأى في تهامة من يحيره فهو عندنا منذ بضعة شهور 

فقال. وقد زاد اضطرابه : ألس له أهل يا مولاي 7 

- كان له عشرة اولاد حصدتهم حروب نجد واليمن . 

- ممن هو ؟ 

- من رببعة وقد قتل امير قومه . 

قال : هب أن القوم في نجد عرفوا مقره وطلبوه . 

قال : يفنى حينا جميعه قبل ان تصل اليه يد عدوه . ان بني مدركة لا 
يضيعون حرمة الجار . 

- وهل يقضي العمر كله في تهامة ؟ 

- هكذا يقول وقد اعطيناه بعض النوق يستعين بها على أمره . انظر الى 
هذه النار انه وراءها في الخيمة الصغيرة مع زوجته . 

فقال في نفسه : يظبر انه يخرج كل يوم الى المراعي فلا أراه في الصباح . 

وكأن الامير أحس شيئا » فخفض صوته قائلاً : لقد سألنا ضمفنا الشامي 
عن اضمافنا يا تسأل انت كأنك معه على عبد ! ١‏ 

وسكت قليلا ثم اراد ان يختبر » فقال لغلامه : 

على" بعامر النجدي . 

فأحضروه » وكان كبلا ذا لحبة طويلة لمعت فيا الشعرات البيض . فقال له: 
لقد سألنا هذا الغريب عنك فدعوناك . 

فالتفت الى صفوان والذعر في عيتيه .. 
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فقال الامير : ماذا رأيت ؟ اتعرف الرجل ؟ 

فجعل يتفرس فبه ثم قال : ما وقع نظري عليه قبل الآن . 

قال : أحجازي هو ام نجدي ؟ 

- يبدل ظاهره على انه من الححاز .. 

قال : اجلس بالقرب مئه لملك تقرأ ملاحه . ففعمل وصفوان هصمادىء لا 
بطرف له جفن . 

فثيت للامير وهو يحدق المها ان الواحد منها لا يعرف الآخر ؛ 

فاضمحلت ظذنونه وقال لغلامه: قم فارجع فلم يبق” لنا حاجة اليك . ولكن 
صفوان المضطرب لم يطمئن. اجل ان الرجل لم يككن عدوان اليمني يا خطر له . 
ولدس في قامته ووجبه مظبر واحد من مظاهره . غير ان الزمان عامه التآني 
والصبر في اختبار ما براه . أليس له ان يظن ان عدوان دهمه الموت او ترك 
سمده » فاختار هذا السيد رجلا آخر مخدمه ويماشيه في هواه 9 ومن يستطبع 
ان يلبت له ان زوجة ذلك النجدي ل تكن جبيراً نفسه بعنقه القصير » وجسمه 
المسّلىء » وعمنيه الصغيرتين *؟ انه اذا لا يترك حي عقيل بن جعدة الا بعد ان 
برى وجه المرأة ا برى وجوه الرجال . 

وقد تكون تلك المرأة سافرة فينقضي الامر في لحظة » واما اذا كانت محجبة 
فلا بمقى امامه غير وسملة واحدة لا يلجأ المها » في مثل هذه المواقف الا 
الجانين ... 
وقد مبّد له الحظ سبيل التفكير ؛ فان الامبر صرف عنه وجبه ؛ وجعل 
محدث قومه بالشؤون الخاصة الى لا تعنيه . 

وما ليث عقيل حتى أمرء بالانصراف 4 فرجع الى البيت الذي أعدواله + 
فراى سناناً وبزيد . 

بخ عد عا 

دارت بين الثلاثة احاديث كثيرة في ذلك اللمل .. اما موسى فكان اخرس 

اصم لا يبالي بما يقولون . كأن ذلك الشؤم الذي ينغص عليه عيشه » لا يترك 
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فسمعوا عندئذ صوت مومى كأنه خارج من بطن الأرض » وكان يقول : ان 
الشزم يمل على صفوان هذا الرأي .. 

فاجابه صفوان قائلاآً : م يلي عليك الجوع مذا الكلام  .‏ فاملاً جوفك 
افالج قبل ان تستسل الى الاحلام . 

قال : انصح لك بان تعدل عن رأيك فللقوم عادات لا يصلح ان تتعرض لها. 

- انك لا تعلم يا مومى ماتقول . 

- بل أعل ! فوقوفك وراء خيمةالممني انتهاك” للحرمة وخروج عن الصواب 

فال : أيستطمع عقيل ان ينع الناس من المرور وراء خيمة جاره ؟ 

- ان الذي يمر" لا يفعل كا يفعل اللصوص . 

- قلت. لك انه هذيان الجائع . 

- وائ قلت انك ستفضح نفسك ..! 

فضحك ' ثم جعل .هامس يزيد » وبعد قليل » استوى على الثلاثة النماس > 
وساد السكوت . 

عاد وو 

عندما خرج الرعاة عند الفجر » كان صفوان في الموضم الذي وصفه امس » 
ولد هزأ بانذار الفتى الأبله . وم يلبث حتى رأى عامراً يخرج من مضربه وفي 
فده عصاه » وكشي الى مريض النوق . ويزيد م بحضر . فقد تملى به موسى 
بهدده بالصباح حتى يستيقظ كل من في الحي > اذا هو خطا خطوة واحدة الى 
الخارج ! 

وبعد قليل خرجت المرأة وفي يدها جراب » وجعلت تنقل قدميها مترددة 
ملثائة » كأنها نسيت في بيتها شيئا . ولكن صفوان كاد يسقط على الارض من 
هول ما رأى !! رأي عنقا قصيرة يغطيها الحجاب .!! وجسما متلكف ]ا يمشي 
بككلمئه . ! وم بن تينك العينين الصغيرتين. ! فخمّل اليه ان جبيراً في قبضة بده 

هلما هو جمير بدون زيادة ولا نقصان . 

وجعل عر بده على قبضة سمفه وجسمه ءتز كأن الارض ترقص تحته . 
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ولم يعد قادراً على التفكير » فكر بروح وفكر يحيء وهو يضطرب .., 
كالغاصفة الموجاء تعمي البصائر وتضعضع الحواس . 

يقتحم ذلك المضرب الحاديء » فيضرب عنقه. ! ثم يخفي الرأس تحت عباءته 
ويرجع الى خيمته .. ولكن الدم الحار يسفح على الرمل قبدل عليه .. بل يصبر 
حتى يخرج من جديد ؛ فيضرب ضربته ثم يحفر للجئة فيدفنبا . ثم يحن الليل 
فيأخذ رأسها ويتوارى في الظلام .. 

ولكن حي في الليل يغص بسكانه... بل يتبع أثره الى المرعى > ويستمين 
بالحيلة على بلوغ غايته ؛ حتى اذا ثبت له أنه جبير يعمد الى البراز حتى يقتل ) 
ثم يقص على الامير حكايته طالب اليه ان يصفح عن ذنبه 9!. 

ولككن الامير لا ينسى دم جاره ولوكان أذل العرب .. آماذا يصنع اذا 89 
انه يحيء مم يزيد وسنارى: ومومى الى خيمته » في الحزيع الأخير من الليل ) 
فيضربونه ويضربون ذلك النجدي حتى يموت » ثم يحملون ذلك المبهر الممين في 
جراب الزاد » وبرحلون عن تلك الارض الى الابد . 

وم يصل صفوان الى ذلك الحد من تفكيره » حتى اهتز مرة ثانبة وارتحفت 
ركبتاء ؛ ذلك لأنه رأى جييراً لا يبعد عنه اكثر من عشر خطوات» وهو ينظر 
اليه .. فاحمرت عيناه وهاج كأ هيج الجنون لا ييصر ما حوله » ونسي الدهاه 
والصبر بل نسي كل شيء .. ثم وثب فتصدى له قائلآً : 

جبير بن عبادة .! ارفع هذا الحجاب عن وجبك واعمد الى سيفك اذا كان 
معك سيف !! فتراجع الآخر الى الوراء وتم يقول بصوت نسائي عذب : ألا 
ترى انها الفتى الي امرأة 9 

فلم يسمع .. بل وضع بده على سمفه وقال : 

لا تتردد في امرك . انك ان ل تزفع هذا الحجاب تموت كا يموت الجبان . 

فصاحت المرأة بصوت عال ممعه القوم : با بي مدركة .! أغيثوا جيراتم ! 

فضيع صفوان الرشد .. ومد يده اليسرى فانتزع الحجاب وهم بأن هوي له 
بالسيف » فرأى وجبا جميلآ فتان الحاسن يحمله ذلك العنى القصير » 
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فسقط السيف من يده » ثم غطى وخبه ببديه وهو يقول : 

ويل فقد كنت مجنوتا . !! 

كذلك فعلت المرأة .. سترت وجبها ببديها ورجعت الى خيمتهبا وهي لا 
لكف عن الصياح . 

وكان القوم قد ملأوا الساحة . واقبلت النساء على مضرب الجارة يسألنبا 
هما حدث لما في ذلك الصباح . 

لم وصل عقيل بن جعدة .. الامير العربي الشديد المراش . الحامي قومه .. 
والماذل نفسه لجيرانه وهو لا يعم ماذا جرى . 

وعمنا صفوان تنظران الى الارض وقد اصب بالذهول .. 

ويزيد وسنان مع القوم . كأنهما لا يعرفافه . 

اما موسى فكان يتمرغ في التراب » نادباً سوء حظه . 

فقال الامير : ماذا فعل جارنا ؟ فوضعت المرأة على وجبها حجاباً جديدا » 
وخرجت تقول : لقد استخفوا بك وانتبكوا حرمتك با مولانا. 

قال : ويلك أعمدي ما تقولين . 

فأومأت الى الفتى وهي تشبق بالبكاء . 

قال : هذا الحجازي 9 

- نعم وقد تصدى لي وانا اتبع عامراً الى المرعى ! 

فتميز عقبل غيظا ومشى المه .. فأبصر السيف عند قدمسه » فقال لها : 

وهذا السيف 9 

فالت : استعان به على نزع حجابي . 

وأي شريف عربى » يتصدى لنساء العرب » في تلك الصورة التي وصفتها 
المأ 1!79. 

أيستبان بالاعراض في حي آهل باصحابه وأميره من أعز الناس ؟ وهل يبلغ 
الاستخفاف بغريب » الى حد انه يخرج للتساء عند بزوغ الفجر مستعيناً بسيفه 
هل نيل غايته 9؟ انها جرعة لا تذكر معبا جرائم القتل مها تختلف انواعه . 
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انه الشرف .. يلوثه صفوان الحجازي . ويدوسه بقدميه !! 

:فقال عقيل : ارفع رأسك اا الفتى .. وصوته برتحف من شدة الغضب .. 

فرفم صفوان رأسه فاذا وجبه يشبه وجوه الاموات . 

فقال : ألا .هون علمك ايها الضيف ان تحجب نساونا وجوههن 9 

قال : لقد أخطأت المرأة فما ذكرته لك .. 

فرمت محجابها الممزق قائلة : هذا يشبد! 

قال : ألم تتصد لها ؟ 

بلى ! 

- وسألتها ان تسفر لك ؟ 

تعم .. 

- فكيف تقول اذن أنها اخطأت فما ذكرته لي ؟ 

فكت » وهو ينظر الى بزيد وسئنان .. 

فقال : أصف لك الآن ما تخفيه . لقد طلبت الى هذه المرأة ان تظبر لك 
وجبها فلم تفعل ؛ فهددتها بالسيف . ثم رأيت اصرارها على الرفض ؟ فمزقت 
حجابها ببدك اليس كذلك ؟ قل الآن .. 

فلم يقل شيئا . 

فأشار الى الخيمة قائلآ : لقد عرفت امس انها خيمة جارنا مم زوجته ؛ 
فحئت الآن لترى تلك الزوجة كأنك شاعر بريد ان يصف المال . ! 

ثم ذكر اهتام صفوان امس »2 بالسؤال عن اضيافه وجيرانه فقامت الريبة 
والشك في نفسه .. 

وتحير في الامرين . أكون صفوان من نحد وقد اقبل يطلب عامراً » ام هو 
حجازي كما قال وقد فضح ادبه وأخلاقه في ذلك المظبر الغريب الذي ظبر به» 

وكاد يتناول السيف ويضربه به لولا عزة نفس تحمله على احترام ضيفه » 
وتمنعه من الاستسلام الى العاطفة المجردة التي لا تقترن بالدرس والصير . 

فأخفى غضبه وقال : نسألك فلا تحبب كأنك لا تسمع.. ان هذا الستكوت 
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لا ينفعك فانظر في امرك قبل ان نتعجل فيه . 

قال : لقد نظرت وسأقول كل ثيء . 

افمل الآن ! 

- بل اذهب الى مضرب الامير اذا شاء فاعترف له .. 

فقال لرجاله : قمدوا يديه واذهيوا معه .. 

ثم قال لامرأة : اما انت فاتبعيني وكفي عن البكاء . 

واخذ ينده بد ولده الصغير وعاد الى جلسه . 

مد صفوان بديه فقبدوهما وهو يبتسم . 

ثم نظر الى بزيد وأومأ البه يحاجبيه انلا يقول كامة اذا سألوه .. 'ومشى 
بين الرجال وهو لا يبالي»فقد رأى ان يبوح لعقيل بالسر الذي ترك مكة لأجل» 
فيرول ما علق بذهنه من'الشكوك والظنون . وتبعه سئان وبزيد مع الذين 
لمعره ... _ 
ولو ابصر احدهما موسى في تلك الساعة » لأأبصر دموعه تمل ثمابه ولسمعه 
بقول : ان شؤمي سبقذف بهذا الفتى الى الحاوية . 

وكان الامير قد جلس وجلس قومه .. 

فقال : ابدأ الآن اها الحجازي ! 

قال : مر رجالك بان ينصر فوا لأقص عليك ما اعم . 

- أتحمل في صدرك اسراراً لا تبوح بها الا لنا؟ 

! انعم‎ ٠ 

- ادخل . وقال لقومه :اما انتم فانصرفوا » فاما اصبحا داخل السسرادق » 
فال صفوان : 

ماذا تظن بى انها الامير ” 

- أتسألني عمااظن بك وقد رأيتك في موقف تخجل منه انذال العرب ؟ 
- ان المرأة زوجة جاري وتنتزع حجاها على مرأى ومسمع من اهل الحي 
بلا شالي؟! 
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فاجابه هادئا: لقد حسبتها رجلا خرجت من الحجاز في طلبه ول اعثر عليه, 

- وهل تغطي الرجال وجوهها في الحجاز * 

- ان الرجل الذي اطلبه يفعل ماذكرت . 

واخذ يصف جييراً ويروي له الروايات عنه وهو يصغي البه والريبة في 
عيلية .. 

فاما انتهى قال : من يثيت لي الان انك صادق في قولك 9 

فامعت عمناه وهو يقول : انا من اشراف كنانة . 

- نسب معروف ولكته لا يككفي . 

حوان الطارية رن كهنة دقوم 

قال : لا اعرف احداً من كنانة غير زهرة بن كلاب . 

انه ابن عمي ! 

قال : هات من دشبد لك 9 

قال : ان واحداً من ضيفيك اللذين نزلا عليك قبلنا يعرف من انا فمر غامانك 
بان يحضروه . 

- أهو رفمقك 9 

- اجل وقد كتمتك خبره حفظا للسر الذي حدثتك به . 

- وماأاسعه 9 

- يزيد بن رببعة وهو يطلب ابن عبادة مثلي لأن اباه قتل ابه . . 

قال : يظبر ان للعرب جميعها ثأراً على الرجل . 

- هو ذاك فالبد الذي ينزل فيه تنزل فيه الخمانة والغدر . 

قال : لنفرض انك لم تكذب نمن قال لك ان امير هذا الحي لا يغضب 
لحرامته ؟ 

قال : انها ساعة ارجو ان لا تسألني عنها اما الامير . 

- أتمترف بذنبك 9 


- اعترف به وأسألك الغفران ؛ فحرمة الجار أعرقبا ؛ ولكني لم استطع ان 


1ك 


أعفت ني ا رأيت ؛ 

فلبض فايلا : سنرى ! وبعث غلامه يدعو يزيد بن ربيعة » وكان بزيد في 
الساحة ؛ نما لسث حتى دخل عليه » ففاجأه بقوله : 

قل ولا تتردد » من هو.هذا الفتى 9 

فنظر الى صقوان يخاطيه بعنيه ؛ فقال : اعترف با يزيد بكل شيء . 

فقال : هو صفوان بن'الحارث من سادة الشعاب . 

- انعرف زشرة ون لان 

- وكمف لا أعرفه واتا جار ببته 899 

- وأية صلة لصفوان بزهرة 9 

انه ابن عمه ١‏ مولاي . 

فنمتم قائلا : بنو مدركة وبنو كنانة يرجعون الى أصل واحد . ثم قال : 

أتطالب بدم ؟ 

- نعم وعدوي جبير بن عبادة » 

قال : كفى فقد صدقت . ولكن الششرف ل يسم بعد .. انك اسيري يا 
سفر ان بن الحارث .. 

فال : وهذا الاسير يطلب الى عقيل بن جعدة امير م ذا الحي ان يرضى 
إلقداء .. 

فال : لا نستطيع الوصول الى قومك لنباحثهم في هذا الامر . 

اما انا فاقوم مقام قومي » قل ماذا تريد ! 

فال : الا.تعلم انك تستحق القثل ؟ 

- بلى ولككنك لا تقدم عليه اا الامير .. 

فال : يكفي ان تعمل مذا لنعين فداءك .. نريد مئة دينار وخمسين ناقة 
هذا قداء الامراء . 

فال : اما الدتانير فاعطيكها الآن . واما النوق فتاخذها يوم تحج البيت في 
الدام المقبل . 
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أتحمل فى جرابك مئة ديئار ؟ 

- احمل ما يكفيني ويكفي رفاق العام كله . 

بقي أن تحد من يضمن لي النوق » عندما احج . 

اذن تخاف أن ينقض صفوان بن الحارث عبده ... ! 

لا . ولكن هكذا تفعل العرب مع الاسرى .. 

قال : الا ترى اني لا اجد في هذا الحي من يعرفني 9 

قال : يعرفك المال الذي تحمله .. اعطني مئة دينار اخرى فاترك النوق 
وينتبي الامر .. 

- وان / افعل 9 

تبقى هنا الى ان يتم الفداء . 

قال : لا استطيع اها الأمير ان اعطبك ما طلبت اسببين : احدهما انيلا 
اطوف في بلاد العرب بدون مال » ولا اطيق ان يقوم في العرب كلبا من يشكُ 
فى وفائي . 

ادن ! 

- اذن سأبقى في الأسر حتى يطلبني قومي » 
منك شيئاً . وفكه وهو يقول : انك حر ! 

فأعطاه ما طلب وخرج الثلاثة . فصاحت المرأة قائلة : عرضي ايها الأمير . 

وكان صفوان قد سأله كتّان أمره » فقال : أن جارنا لا يمس له عرض . 

ولكنه نزع حجابي يا مولاي ؟ 

ان له عدواً يلبس ثوب المرأة ويخفي وجبه تحت حجاب .. ! 

فولولت واستجارت بالقوم . 

فارتفعت اصواتهم قائلين : لقد فضحنا هذا الرحل بين العرب ومن مده 
الفضرحة دمه . 

قلت لم انه كان مخطئًا ولم يفضح احداً . 
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- بل استخف بنا واسقباح شرفنا . 

قال : كان اسيراً ففدى نفسه . 

- لنا حرمة بامولانا لانبيمها يمال . 

فأسكتهم قائلآ : وهل تظنون ان اميرم يفعل ذلك ؟ 

فقالوا : دمه الفداء ولا نقبل غير هذا . 

واشتركت نساء الحي” في الصباح لا يطيب لمن إلا ان يسفح دم | لححازي في 
الساحة . 

وم يكن الآمير قادراً على اخماد ثورتهن . فاما أراد ان يأمر غامانه بأن يتولوا 
الأير عنه » توسط الساحة فتى في زهرة عمره لا يعرفه احد من القوم وقال 
للأمير : اظن ان هذا الحجازي الذي يطليون دمه م.يصف نُك موقفه مع هذه 
المرأة !! 

بلى وقد رضنا بما قال . 

- ولكن القوم م يرضوا فاعطني خنجراً أصفه لهم » 

قال : اعطوه . 

فاما تناول الختجر قال بزيد لعقيل : سيقتل نفسه .. غير أن الفتى م يتردد 
بل امد خنجره في صدره وهو يقول : لقد كنت شؤما على هذا الرجل فخذوا 
دبي قداء عله . 

وكان الفتى موسى الذي عرفت ..!! 

فذعر الأمير واستولت الدهشة على الناس . 

أ يزيد فجمل يقص على الأمير همسا حكاية موسى منذ خرج الى الوجودالى 
ال الساعة » وكان القوم ينظرون الى دم البريء يقذف به قلبه وقد طابت 
نفو سيم وخمدت النار في الصدور ..! وما لبثوا حتى تفرقوا كأنهم يرون ذلك 
الحادث كل يوم . 

فصافح عقمل الفتين قائلا لما : 

انصرفا الآن فأنا لا أن قومي وسأذهب معكى) حتى تجاوزا الحي » 
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ققال صفوان : وهذا المسكين الذي قتل نفسه لأنحو من الآأسر 9 

قال : خير له ان يموت من ان يعدش العمر كله رسولاً يحمل الموت للآخرين . 

ومضى سنان فحمل اشياءهم ورافقهم عقيل الى اطراف الحي وهو يقول لهم: 
الى اللقاء في مكة . 

فاجابه صفوان قَائًلآ : ستجد خمسين ناقة مع نوق زهرة بن كلاب برعاما 
الراعي لك .. 

وسلكوا الطريق الذي دهم عليه ووقف بشيعوم بنظره حتى تواروا » 
فرجم الى خيمته وهو يعد الدتاثير . 

1 ْ 

مرت عشسرة اشهبر على الرفاق الثلاثة » وهم يتنقلون من بلد الى آخر ولابرون 
لابن عبادة ظلاً . حتى كاد ينفد ماهم وتضبع حياتهم . فرجموا الى الحجاز 2 
والغر م الذي لا برافقه أمل » علا صدر صفوان العاشق المنككود الحظ . 

وهو يتردد قي الذهاب الى قضر زياد خوفاً من ان تنظر اليه ليلى نظرة لوم 
ومبزأ به الاميران» لكن الهوى يحني كل ر س ويذل كل نفس » ولم يكن صفوان 
حجراً ليطول تر“دده ويغلب عاطفته . 

وكانت ليلى » في الشهور العشرة » تحم به » وتناجي طيفه ؛ وتستلذ تلك 
الاحلام التي يخلقها الحب . 

ثم يغمرها اليأس فتستسل للبكاء » وتفكر في ذلك الحبيب الحامل روحهةبيده 
في صحارى العرب » طالياً «الافعى» ليجعله مهراً لها . ول تككن تعم أمات أم 
هو حي بل م تكن تحروء على الشكوى وارسال الزفرات . ان الفتاة مثل ليل 
وان ذكرت لأبيها غرامها » تخجل من ان تصف له لواعج ذلك الغرام ؛ وليس 
في مكة كلها » على كثرة ما فمها من بنات الامراء والنبلاء » فتاة واحدة رأتها 
لملى اهلا لحفظ سرها إلا حمى ابنة حليل » غير ان ابنة حليل » اصحت زوحة 
لقصي » ول تمق لها » مع قبد الزواج حرية الرواح والنجيء ساعة تشاء . لاسما 
وزوجها أمير قومه » لا يخطو أحدهم خطوة واحدة يدون اذنه » وهي لا تريد 
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ان توورها في الشماب » لأن أباها » كا عرفت » يكره قصيا كا يكره الموت .. 
لاما أعيتها الحبلة » عمدت الى الغلام طلحة » تشكو له أمرها وتستعين برأيه على 
أفمل البلوى ؛ وكات الغلام شعلة ذكاء » وهو يحب سيدته حي كثيراً ملك 
احساسه وسُعوره » ويحترم كآبتها المطبوعة على ذلك الجبين الوضاح . 

وليس غريباً ان تبوح له بما في الصدر » فالغامان كانوا وم بزالوا » في قصور 
الملوك والامراء مستودعا للاسرار . فاما شكت المه همها » رأت صدراً رحبا 
يعمل شيئاً من ذلك الهم" » واحست ان ذلك الفتى الطاهر الخلق » يحود بدمه 
في سبيل ذلك الحب الذي اعترفت يه . 

وهنالك شيء آخر رأته ليلى ! رأت ان طلحة كان يعرف حكايتها قبل ان 
لقصبا علمه > فقالت له : أتعرف با طلحة حكاية حي من قبل 9 

فحنى رأسه قائا : نعم با مولاقي » سمت بعضها ورأيت البعض الآخر ! 

- وكيف ذلك 9 

.- سمعت الاميرين يتحدثان بالأمر » ثم رأيتك ورأيت صفوان فبدت لي 
صورة ال وى كا تصفينها الآن . 

- ولماذا كتمتني ما عامت 9 

- لآني لم اجسر على ذلك » والعبد لا يذكر الغرام إلا اذا حدثوه به . 

فتنبدت قائلة : لقد وجد جبير بن عبادة في مكة لينغص علي عيشي . 

روعي طلعةدى الأسود لبمف (لك صف ه13 العفقن. .3 

انت 99 

- نعم يا مولاتي اني صغير السن ولكن لي عزيمة الرجال . 

- وماذا تستطيع ان تفعل وانت في هذا القصر لا تخرج منه الا الى السوق 


قال : ليس لي ان اقول الآن شيئاً . 
- بل تقول ! 


- ولكن لا اعم ماذا اقول قبل ان يعود صفوان . 


لات 


- الخشى أن يعود وهو يتعار لكيننه . 

- ذلك خير من ان ينقضي العام كله وهو بعيد عن مكة . 

مسحت دمعة جرت على خدها وهي تقول : نعم » ولكنه لا يلبث حتى 
برحل مرة اخرى قيفيب عامين . 

قال : ليرجم الآن ثم يحيء دوري في الرحيل فأعرف مقر القاتل » واو كان 
في جوف الارض . 

قالت : اذا عجز صفوان والرجلان اللذان ارسلها أبي فانت لا تقدر على مأ 
عحزوا عنه . 1 

-اولئك لا يشعر بهم الرجل حتى يستخفي »> اما انا فغلام فقير يبحث بين 

احباء العرب عن خبزه فلا يعبا بي . 

- ومن يعم اذا كان ابي يأذن لك في المسير . 

- سأجئو على ركيت امام قدميه واستحلفه برأس مولا بي زياد ألا” بره 
لي طلبا . 

-اماا فسأفمل غير ذلك » سأجثو كا تحئو انت » واستحلفه بالهة الكسة 
ان يترك الثأر فأنا لا ارغب في الزواج . 

- اذا فعلت هذا خسرت صفوان . 

أوثر ان يتزوج غيري واراه » على ان يقتل في بلاد العرب واخسره الى 
الابد .. نعم .. لقد نسيت الزواج الآن » ولا اطلب إلا ان برجع الحسيب الى 
بلده ويعيش بين قومه . 

واسودت الدنيا في عينبها وكادت تسقط على الارض . 

فقال : لقد رأيت يا مولاتي رأيا آخر » 

فتمتمت قائلة : لقد قال ابي كامته فلا تنفع الآراء . 

قال : سأقول لمولاي : اجعل دم عبدالل في عنقي حتى اثأر به » واس 
تريته بدمي ان م افعل . 

- ولكنه لا برضى ان يسقيها الا يدم جبير . 
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ب بل يرضى وسأستعين برأي مولاي الآخر : 

قالت : أتظن ان امير صوفة يطلب كل يوم مهراً جديداً 9 

- انه لا يطلب مبراً با مولاتي بل يضع شسروطا لغاية له .. والآن فقد مضى 
على رحمل صفوان تسعة اشهر ولا بد" من أن يعود في هذين المومين . 

قالت : مارأيت دلبلا على ذلك ! 

- بلى » فالفتى العاشقى الذي نحن الى مكة يطوف حول الجزيرة كلبا في 
مثل هذا الزمان » ثم يعود على اجنحة الشوق . 

وبمنا هما يتحدثان » أقبل زياد وهو يقول : لقد رجع عبداللات وعمر » ول 
بظفرا بقاتل عبدالل . 

فاجابه طلحة قائلآ : وسيرجع صفوان ويزيد كا رجع هذا الرجلان. انف 
جميرا يختمىء بين السحب 1 

قال : لقد استطاع ان يقتل واستطاع ان يفر" . فلنصبر» إن في الصبر فرجاً 
أجل يا ليلى ! ان في الصبر فرجا . 

وضببا الى صدره وطبع على جبينها قبلة الوالد النار ؛ فنبضت وهي تقول في 
لفسها : سأصبر وحسي أن يكون صفوان في مكة !! 


لا نا ل 


-5١4 3 

عندما ترك صفوان الشعاب يريد تهامة » لم يقل لقصي ان غيدته ستطول » 
بل م يقل ان تلك الغيبة مظبر بلغ من مظاهر الغرام . 

ان القوم الذين يقسمون بالشعاب خلقوا جميعهم تحار » وصفوان منهم » 
فليس غريبا ان يترك مكة لى الاقالم يحل منها ما يحتاج اليه . 

على ان قصيا » ل يخطر له في ذلك الحين » ان صفوان خرج تاجراً » ذلك 
لأن التاجر يا عرفت لا يخرج وحده ولآن العدة التي اعدها الفتى لم تكن تشبه 
في شيء عدة قومه إذا خرجوا في سفر » وم يكن لها لون تحاري » 
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بضعة ايام . 

هذا ماقاله لقصي قبل سفره »© وهذا ما حداث بعهابناء قومه » الذين 
يسألون عنه . وعلى أمل ان يكون صفوان في الشعاب بعد ايام » رحل الرجال 
الغانية الى العراق كما قرأت . وانت تراهم اليوم في مكة » وقد عادوا اليها منذ 
شهور وصفوان لم يرجع . فمجب قصي لغيبته » واقبل يسأل الناس ولا يسمع 
جواباً » حتى حل" زهرة بن كلاب ذلك اللغز فقال : لقد رافق يزيد بن ربيعةفي 
طوافه باحثاً معه عن قاتل ابيه . 
المفتون الذي يكاد يبرح به هواه . 

من ابن لهم ان يعاموا حكاية ذلك العشتى » وليس ببنهم احد يزور امير صوفة 
في قصره » وصفوان لم يحدث بأمر ذلك الغرام غير نفسه . 

اجل . لقد حفظ حبه في صدره . ول ببح به إلا ليزيد » في ارض عقيل بن 
جعدة . ! اتعم لماذا اخفى غرامه » ؟؟ ان هنالك سبيين اثنين . عزة نفسه » 
ورغبته في سلوك الطريق الذي سلحه قصي من قبله » ومعنى ذلك » انه كان 
مخشى ان يتظاهر بحمه » ثم يبخل عليه زياد بليلى ؛ فمتحدث الناس بهذا الفثل 

لذي يجرح نفسه العالبة ؛ وان قصما عندما مس البوى فؤاده استمان بالكتان) 

ثم كثرت الظنون حول غماب صفوان » هذا يقول انه يبحث عن كرائم 
الخيل والآخر يقول : لقد بلغه ارن في الصين قوما من الصعاليك الفقراء فلا 
جرابه فالا وحمله المهم . ولم ينسوا ان يذكروا تلك العامة الخضراء التي يغطي 
بها وحبه في الحجاز . ! 

حتى استولى البم على قصي:؛ فعمد الى إرسال الرسل يبحئون عنه . 

ولكنه عندما مم بأن يفعل » دخل عليه عبده قائلآ له : 


الات 


لقد جاء صفوان . 
فنبض عن مقعده . وخرج للقائه وهو فاتح ذراعيه . 
ا نا 

لقد اراد سنان ان يطلق تهامة الى الابد » ويقم بالحجاز مم يزيد وصفوان 
اللذين احاطاه » في تلك الرحلة بالعناية والفضل . 

وكان التعب قد أثر” فيهم » ونبككهم المي والسير ؛ فناموا بعد وصوهمالى 
الشعاب يرمين كاملين لا يأكلون فيها ولا يشربون . فلا كان اليوم الثالث دعاهم 
أصي اليه » وجعلوا يتحادثون ؛ وقد اراد صفوان ان يفتح لسيد الشعاب قلبه » 
فيقرأ فمه تلك الصفحات المكتوبة بسطور اليأس والشقاء . انه لا يحب انف 
بقئله البوى » قبل أن يعترف به.. 

لبلى نعيمه وأمله وأمنيته وحياته ؛ فاذا يخل بها ابوها فبذا هو الموت !! 

ولكنه م يشأ ارن يذكر شيئا وسنان اضر 4 فضبر ريثا براه قصي » ثم 
بنصرف بعد ذلك . ؛ على ان قصا بدأ حديثه بالسوأل عن تلك الرحلة : أل تحد 
الرا لصاحبك با ابن ربيعة 9 

- لايا مولاي ! فكانه يقم بين طوائف الجن التي لا ترى . 

- وفي اي بلد طلبتموه 9 

- في تهامة ونجد وني الارض والفضاء . 

قال : اتخرج با صفوان في طلب الرجل الذي يطلبه بزيد ولا تقول لنا كامة؟ 

- وماذا اقول وانا اعلم انك ستمنعني ؟ 

قال : ان في سفرك مروءة ونحن نريدان نساعد بزيداً في اعره ليبلغ غايته . 

- ليس هنالك مروءة يا مولاي فعدو بزيد عدوي وانا اطلبه ما يطلبه » ألم 
افل لك شيئا من هذا يوم كنا في يثرب ؟ 

- بلى » ولكنك م تذكر لي اسباب هذا العداء . 

- كنت اظن من قب لاني استطيع أن اكتمك اباها الى النهاية . 


والان ؟ 


اما الان فلست قادرا على ذلك وقد جئت لاورد لك جميع هذه الاسباب 
واستشيرك في الامر . 

- ولماذا اردت كتانها 9 

- لانها بتعلق بي وحدي يا مولاي. 

- ولحكنها رحلة خطرة قد لا تسم في مثلما الروءوس ؛ يقولون ان الذي 
يبحث منفرداً » في بلاد المرب » عن غرض له يبحث عن حتفه . 

- اجل واو لم نصارع الموت مئّة مرة بالحبلة والدهاء لما رجعنا الى محكة . 
والعراق يا مولاي 7 

- اما العراق فأرض خصية واسعة وأهلها يستظلون في ظل ملك قاس 
.ولكنه عادل . ومن قال لك اننا ذهمنا الها ؟ 

خيروني امس وانا نصف نائم > وماذا رأيتم فيها؟ 

- رأينا الموت فاتحاً ذراعيه ليضمنا اليه . 

قال : وكان ذلك في الصحراء على ما أرى . 

- بل في بلاط الملك نفسه في ذلك القصر الذي يدعونه الخورتى 2 والجالس 
في عرشه النعان بن امرىء القيس . 

قال : ألا تحدثنا با جرى 9 

- ستسمع الآن حديثاً ما سمعت اغرب منه . لقد اع هد لنا الملك النطع 
والسيف في رواق قصره وهم بأن يفصل هذا الراس عن هذا الجسم ويجعل الاثنين 
طعاماً لسمك الفرات !! 

- اهذا هو العدل الذي ذكرته با مولاي 9 

نعم والعدل هو الذي اوحى اليه بهذا ! 

- وكيف ذلك 9 

كنا مع وفوده » في الصباح » موضوع رعايته » ثم انصرفنا لنزى ما في 
السوق ونترك الحيرة بعد ذلك . ولكن فاجأنا حاجيه بعد الظبر ودعاة الى 
المثول بين ددي مولاه ففعلنا ودار الحديث بيننا عن الشام وملوك الشام , 
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- لقد عرفت ماذا خطر له . 

- ماد 

- خطر له ان يسالك عن الملك الغساني الذئي دخلت بلاطه . 

- بل خطر له ات يسالني عن الاتفاق الذي جرى بنني وبين ذلك الملك الذي 
#نازعه نفوده . . 

فجعل صفوان وبزيد يحدقان المه وهما لا يعامان شيثاً . 

فقال : لقد استولى علمكما الاستغراب الذي استولى على عندما وجه الي" 
سؤاله . وّلكن اتعلمان ما هو ذلك الاتفاق الذي اشار اليه »؟ لقد كان واثقاباني 
جاسوس الحارس ملك الشام وقد اشتراني بماله وارسلني الى الحيرة حمل اليه ما في 
بلاطبا من اخبار . 

- يخيل الي" ان عربياً نقل اليه خبر وجودنا في بصرى فكثرت ظنونه وعمد 
الالاخضار”: 

- بل نقلوا لبه اني انا - قصي بن كلاب » قابلت ذلك الملك وبعته نفسي 
مع اني لم ار في ذلك الحين ملكا يا تعامان . 

اذا هنالك نمام حاول ان يوغر صدر النعمان . 

- نعم وكان ذلك النام الكاذب في الرواق وانا في قاعة الملك . 

- وهل رأيته يا مولاي 9 

- عرفته ولم اره وكنت ارجو ار يسدخل القاعة في تلك الساعة ليسمع 
النمان حديث الاثنين . 

- كان عليك ان تطلب ذلك . 

- لقد طلبت ولكن الواشي كان قد فر" . 

فأشرق جمين صفوان قائلا” : 

وعددئذ. ظبرت البراءة ا تظبر الشمس من وراء الجبال . 

- اجل كما تظهر الشمس وخرجت من الخورئق والملك يعتذر لي . والآن 
بفي علمك يا صفوان ان تحزر . 
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- احزر مادا ؟ 
اسم الفاعل الشريف الذي غمرني بفضله . 
- اظن انه من أعداء الغسانين في بصرى . 
لا : 
اذا هو احد ابناء العراق الذين يختلقون الأخبار لاجل المال . 

- بل هو رجل تغففو له الساحة اذا مات قصى ؛ فارتحف قائلا” : من, 
الحجاز 99 ١‏ 

من الحجاز » بل من جيران البيت . بل من الامراء ..! 

فاصفر وجية وم مسر على ماله . 

ان في مكة اميراً واحداً يريد ان يقضي على قصي »2 هو زياد !! 

اذا فقد قضت الاقدار » من الناحمة الاخرى » على جميع آماله » ومنمته 
من التفكير فيمن يحب" » وأطرق وهو يعبث بعباءته . 

فقال قصي : لو قضيت العمر كله في مثل هذا الاطراق لما عرفت من هو . 

فقال في نفسه : لقد عرفته ولبتني لم أعش الى هذه الساعة . 

ونظز المه وهو يقول : أواثق انت يا مولاي 9 

- وهل ترى افي اتهم الناس وانا غير واثئى 99 ان هذا الامير الساعي ابو 
خيرة الخزاعي . 

فوضع الفتى يده على فؤاده وقد هدأ اضطرابه ثم قال : 

لقد بدأ فتيان خزاعة يُكيدون لك ك أنهم يعامون ان دولتهم ستدول في 
مكة بعد زواجك . 

- ولكنبها عداوة جاهروني بها قبل ان دروا مني شيثاً . 

- تلك هي الحكمة ا مولاي .! 

قال : الحكم من يسعى لنيل غرضه دون ان تم” عليه الدلائل » ومع ذلك 
فقد كان زياد بن كعب صريحاً فما ذكره لي وانا لا اعرفه . 


واين رأنت زياداً 8 


2-316: 


- في قصر حاحب البيت يوم رجعت من يثرب . 

فذكر صفوات ان سادن الكمبة دعا زيادا البه » وهو عتدء > فقال : وماذا 
جرى في ذلك الموم ؟ 

- لقد مد الى" بده وتغاهد] على العداء . 

واخذ يخبرهاكل ما حدث بينها ثم قال : 

اما اليوم فلم يبق الا ان نكون رجالاً » فيرى بنو خزاعة ان اهل الشعاب 
ليسوا عبيداً لأحد » ويعم ابو ضمرة الكذوب وزياد بن كعب ان عدوهما الجديد 
لا بطمع فيه . 

فعاد قلبه الى الخفقان . ان الذي كان يخشاه قد وقع الآن وأبو ليلى عدو 
قصي !! اذا يقول له بعد ذلك » أيعترف بغرامه ويستشيره في الأمر » وللى 
ابئة الرجل الذي يضمر له قصي الشر” ويحمل له في صدره بفضا تبدو مظاهره 
00 

.. انه طيش لا يقدم عليه . ولكنه ان م يفعل يفعل اليوم فعل غداً » ولا بد" 

اباي ار و اك 

فعول على ان يظبر بعض ما يعم ويخفي البعض الآخر » اي ان يقص" عليه 
ما يعني زياداً » ويكتمه ما يعنيه » ثم يعمد الى افشاء سره » في فرصة اخرى » 
اذا القلب الزمان » فقال : م تذكر لي يامولاي كيف عرفت ان الرجل ابو 
طهرة ب 

- رآه خداش بن عبيد خارجاً من الخورنق فتبعه الى آخر الحيرة ومأله 
يصئم في العراق . 

قال : كان يحب ان يتوآلى سيف خداش أمر سؤاله - 

- إنه لم يكن يعم ما دار بيني وبين الملك . 

- وماذا صنعتم بعد رجوعك الى مكة ؟ 

- لقد طلبوا الي ان يتصدوا له امام الكعبة ويتناولوه بالسيوف » فمنعتهم 
من ذلك اذ لا احب ان يجراد سيف من غمده قبل ان تألي الساعة . 
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- ولكني سأضربه عندما اراه » ضربة يبتز لها قومه ! 

قال : احذر فأنك تفسد على" أمري اذا فملت4لقد رأيته مرتين عند المطاف 
وكنت لا اعرفه قبلبما ؛ فنظرت المه كن ينظر الى غريب لاشأن له معه وكانت 
عمناه تقدحان شسرراً » وانا لا ابالي ولا اعبأ به وبمج حوله من رجال عشيرته . 
ولكن الويل لأبي ضمرة من يوم تجول فيه الخيل .اقسم برب الككعية انهسيكون 
أول قتبل تشرب دمه ارض مكة » ثم يتبعه ذلك الأمير الآخر زياد بن كعب . 

- قل نا مولاي انك ستقتل من يتصدى لك في الممدان . 

قال : ستقع العين في المبدان على هذين الاثنين . 

- بل على احدهما لآن زباداً سيعتزل حربك . 

فظبرت الدهشة على وحبه قائلا : 

ومن ابن لك ان تعلم هذا ؟ 
' خبرني به أحد غامان قصره !! 

قال : ان الغامان لايعرفون مثل هذه الاسرار . 

- بلى فقد كان زياد يصف لأبيه كيف رك في قصر حليل ويذكر لهالحرب 
التي ستضرم نارها قبل الجاوس في العرش كأنه يراما » ثم رأيا ان يشهدا تلك 


الحرب من بعيد . 
- وماهي علاقتك بذلك الغلام حتى ينقل اليك اخبار مولاه وانت لا 
تأله عنها 9؟ 


- كان فقيراً قبل ان يجعله الأمير في قصره و كنت احسن اليه ؛ 

غير ان الخبر » على رتم قربه من العقل » لا يصدقه قصي .. و كيف يصدق 
ان الناس يتحدثون بأمر الحرب وليس الحرب وجود ... وم يشأ ارن يخفي 
ظنونه » فقال : 

أتخدعني يا صفوان 9 

بدن كرف اشدعلة راذا أرق اللةكها سس 

- ومتى كنت تثق بثل هذه الأقاويل حتى تنقلها الي 9؟ أتظن انى لا 


كاك 


استطيع ان اتبين صحبح القول من فاسده . 
قال : ؟قسم لك يا مولاي ان زياداً لا يجر”د في وجبك سيفا .. ! 
- وهل مخضع لي مخداراً ؟ 
-لااعم ! 
- ان الذي يعم الاولى يعم الثانية . 
قال : كفي ان يقمع في بيته يوم تشتعل النار . 
- وعندما تطفأ 9 
حب وا ال 01 
بلى ! 
قال : لا تنس ان هذا المادن يدعى حليل بن حبشية . 
- اعرف ذلك . 
ولكن هتالك شيئاً آخر لا تعرفه ! 


-ماهو9 

قال : أيبقى صاحبك خاضعا لسادنالكمية نفسه عندما يصبح اسمه قصي بن 
كلاب 99 

فسكت صفوان . 


فقال : لا تسكت فأنت الآن حاجة الى الكلام ! 

قال : ما سمعت شيئا من هذا ! 

- اذن تسمع في هذه الساعة .ان زياداً يريد أن يصون حياته ويحفظ امارته 
من مصائب الحرب ؛ فعوّل على الحماد وغايته غاية الجمناء . 

ثم اراد ان يستدرج الفتى الى الاقرار هن وجه اخر . فقال : ولا يعلم زياد 
اليوم اي فريق يخرج من الساحة ظافراً لينضم اليه . ناذا يصنع 9؟ يمنم قومه 
من ان يخوضوا المجال متى برى الكفة الراجحة فبخوضوه . وين على الظافر 
بقوله » لقد بذلت دمي ودماء قومي في ظل رايتك > فاعطني -قي من السيادة 
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والسلطان .. ولكن كذب وكذبت ظنونه فالسيف الذي لا يشبره على اشهره 
عله وسادغوه » وهو عقر ذارة الى'التتال 4 فأما أن.اخطى هم الرزؤوس 
المرتفعة في مكة واملك الحجاز وحدي او أموت !!! هذا ما تستطيع انف 
تقوله لذلك الأمير المتكبر الجبان الذي يبهر عينيه بريق التاج ولا يجسر انف 
بخطو خطوة واحدة في سبيل الوصول اليه ٠‏ 

لقد جاهروا بالعداوة واضمروا لي الشسر وانا لا اعرفهم » ثم عدوا الى 
السعاية التي هي سلاح العاجز النذل لبمحوا اسمي من صفحة الوجود ويستبدوا 
بالناس كا يشاؤون » وم يعاموا ان سعايتهم ستنقلب عليهم وان الحفرة الني 
يحفرونها لي ستكون الهوة التي يسقطون فيها .. ! 

فكره الفتى ان يبلغ قصي في غضبه ذلك الحد الذي تصبح معه حياة الي 
ليلى مبددة بالموت » ولا يقول كامة » ان بقاء جبير بن عبادة حجنا ينعد لبلى عنه 
نماذا يفعل اذا قتل سبد كنانة اباها وكان مسكوته هو القاضي بذلك القتل 99 
ادن يفطم بيده حيل. الرجاة الباق. له وريميش غتره كله بحامة فى صدره ذلك 
الغرام الطاهر الذي تغلل في اعماق نفسه وفي كل عاطفة من عواطف قلبه .فقال 
له وغرامه يتكلم : 

أرأيت فاتحا يدخل السوت الآمنة فيقتل اصحابا وعلأها وحشة 99 

قال : ان الرجال تطلب اعداءها ولو كانوا في الغهام . 

قال : لقد جعلت الاقدار أبا خمرة وحده عدواً لك . 

واما الآخر فقد جعلته من الاصدقاء الاوفياء . 

- إنس ماضمه يا مولاي ولا تنظر إلا الى حاضره . 

- لو استطعت ان أنسى تمنك العينين الناريتين اللتين كانت تحرقني نظراتها 
لفعلت . ذلك مشهد لا تضمحل صورته من الذهن يا صفوان . 

قال : ان قصياً يستطبع ان ينسى عندما يشاء .. 

- اذن لا اريد أن انسى شيئاً .. بل لا اريد إلا ان اذكر فضله ثم استعين 
يجميع القوى على احترام ذلك الفضل . 


-عظا١48--‎ 


- ولكن الناس يتحدثون بظامك بعد ساعة . 

- بل يتحدثون يعدلي عندما اقابل اعدائي بمثل السلاح الذي فاجأوني به ! 

وكانت هحته للهمجة رجل لا تلين ارادته ولا يحوله القضاء عن عزمه . 

وماذا بقى لصفوان ؟ بقي ان يكون صريحاً فببوح بسره وينجو زياد . 
فقال وهو ينظر الى الارض : أعولت على هذا يا مولاي 9 

- اجل وكامة واحدة من هذا القول لا تنغير ! 

- ولكن في قومك رجلا يؤثر حياة زياد على حماته ! 

- في كنانة ؟؟ 

- نعم في كنانة ومن اقرب الناس اليك . 

قال : ابني عرشي وما ابالي به .!! 

فتأججت النار في صدره .! أيستخف قصي بقومه وهو في فجر حناته 
الجديدة ولا يعبأ بما يطلبون إليه ؟ 

وكأن قصياً عرف افكاره » فقال : إن عدوي عدو أهل الشعاب لا أستثني 
منهم أحداً . 

قال : ألم نتعاهد على الوفاء بعد قدومك من الشام ؟ 

- يلى ! 

- وهل تحول عني وجهك عندما أسألك قضاء حاجه لي 9 

انت ؟ 

- نعم وذلك الرجل الذي يفدي بدمه امير صوفة هو انا ! 

فاستوى في مجلسه قائا : انها نغمة جديدة اسمعبها منك الآن »» ما شأنك 
معة 9 5 

قال : لقد انقذت حماته من سيف جبير بن عبادة فلا اطيق أن عوت من 
سيف أعز الناس على" ! 

- وهل تحط" نفسلك الى حد ان تحرس الأمراء المسقبدين وتساعدم على كل 
مافي الحجاز ؟ 
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قال : هذا ما كتب لي يا مولاني فلا تزد . 

قال : بل أزيد لألمس ببدي هذا الوفاء الغريب وأرى اذا كان هنالك غير 
الوفاء .. فقل الآن ألدس في القضية غير ذلك 99 

فحجب وجبه بكفيه قائلآً : بلى » فيها تضطرم في فؤادي ناره.. ني اعشى. 
ليلى ابنة زياد با مولاي .. 

فابتسم قصي وم يستغرب .. كأنه كان واثقاً بأن ذلك الشماع الذي يامع في 
عبنيه م يكن غير شماع الغرام .. لكنه م يكن يعرف ليلى > بل م يكن يعم 
ان لعدوه زياد فتاة يستبوي جلها احسن فتى في قومه » ويحول ذلك امال 
بينه وبين غرضه » وبعد سككوت قصير قال : أتخفي وجبك يا صفوان لانك 


عاش ؟ 7 
فرفع رأسه وهو يقول : بل اخفيه لآن هذا العشق سيكون وبلا علي وعلى 
قومي . ْ 


جوك شأن لقومك بهذا ؟ 

- لقد أحببت ابنة عدوهم وهذا يكفي . ولكن لا فعندما خلقى القدر هذا 
الحب لم يكن لهذا العداء وجود .. 

قال : متى كان ذلك ؟ 

- قبل ان يكون لك في الشعاب هذا الشأن .. 

قال : صف للى . 

فنظر الى يزيد قائلاً : صفها با يزيد . 

فتولى يزيد ذلك الامر ولو استطاع لجعل لبلى الهة الجمال .. 

فقال قصي : انها اذا سبدة الحسان في مكة . ! 

- لما وجه يخلب الالباب با مولاي .م 

- وهل تمت الخطبة يا صفوان 9 

- نعم با مولاي» على ان نتزوج بعد عام او بعد عشسرين عاما او عندما ابلم 
السبعين من العمر » اذا بقيت !! 
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وقال يزيد : قد يموت قبل ان تزف لبلى اليه ,٠‏ 

-- ألس لهذه الخطنة اجل 9 

فقال صفوان" : في ذمة الاقدار ذلك الأجل . 

- خبرني كل شيء ما رأيت قط اغرب من هذا . 

فأخذ يقص عليه تاريخ حياته منذ رأى زباداً في مبدان مكة حتى عثر عليه 
عبدالل » ثم قال : وقد زرت امير صوفة بعد ذلك فكانت فاتحة عبد الشقاء 


الذي لا بزول .. 


ولكني اريد ان تحدثني بأمر الزواج . 

قال : احدثك ببعض ذلك الأمر . ان زياداً اشترط على ان يكون رأس 
جمير مبراً لابنته . ! 1 

قال : وهذا هو شقاؤك 9 

- نعم فقد طفنا في بلاد العرب كلبا دون ان نجد أثراً لان عبادة . 

قال قد يكون الرجل في العراق او في الشام . 

- وهل يكرهني القدر على قضاء حيات في البحث عنه 9 

فجمل بتفرس فيه ثم قال : اذا كان زياد مصراً على طلبه فليس لك حيلة 


الا بالصير . 


- ثم يمر العمر كله وانا صابر وابن عبادة محتجب عن العيون . 
- بل تصبر ريما ينتهى امر الحجحاز فاطلب الرجل ولو كان في حضن ملك 


٠ الروم‎ 


- ومع ذلك فبنالك شقاء آخر اخشى وقوعه ! 
ماذا؟9 

- سبحطم جاوسك على العرش ما بقي لي من امل ..! 
فتمتم قائلآ : كامات بجنون ورب الكعية . 


.- بل انا اليوم اعقل مني بالامس » ألم تقل الآن يا مولاي انك ستطلب زياداً 


وهو في قصره وتكرهه على القتال 9 


ك١‎ 


- بلى . 
- وهل يستطيع زياد ان يثبت في الساحة ويخرج ظافراً 9 ظ 
- من يعم فقد يُكتب له النصر في ذلك الموم.وتضمحل هذه الاحلام . 
- وهذا معناه اني سأكون في الحالين من أشقى الناس . 
- ولكتك م تقل لي كيف 'يكون هذا الشقاء . ! 
- اعم يا مولاي اني أؤثر الموت على الحياة بدون ليلل . 
- لقد عرفت هذا الآن .. ثم ماذا 9 
- وان هذه الحرب التى ستسعر نارها ستحرمني اياها الى الابد . 
فقال ضاحكا : الا تأذن لك ليلى في حمل السيف 9 
قال : اذا كان هنالك رجل يخشى ان يبحمل السيف فذلك الرجل هوانا ., 

انايا مولاي .! 1 
قال : أعجب لهذا الحب الذي جملك جبانا . 
- وانا اعجب لهذا الزمان الجائر الذي سيسليني احب الناس الي » اسمع با 

مولاي » ان الحرب مع زياد ستنتبي بواحد من أمرين : اما ان يقتل او تقتل 

انت .. أليس كذلك ؟ 
-اجل. 
- وعندئذ يفصل الشرف بيني وبين لبلى » ويبتعد الواحد منا عن الآخر 

وهو غير مختار .. ! 
فقاطعه قائلآً » لقد فبمت الآن .. 
ولكن بزيد لم يفهم بعد .. اذا قتل زياد فليلى لا.ترضى بأن.تعيش بين قوم 

قتلوا أباها .. كا اني لا أرضى » اذا قتلت انت » ان تزف الي ابنة القاتل . 
فأطرق قصي وهو يفكر .. ان ذلك الكلام الذي يقوله صفوان لا يستطيع 

ان يرده .. وماذا يصنع بذينك القلبين اللذين يخفقان على الحب 99 أيقضي عليها 

وهو في طريقه الى المجد ولا يبال » ام يمهد لصفوان الذي أحبه سبل الوصول الى 

لبلاه ؟.. وطال تفكيره والاثنان ساكتان » ثم قال : وكيف نفعل الآن 9 


5ك 


فاجابه صفوان قائا : أسألك سؤالاً ثم انصرف .> 

-هاهو9 

اطلب اليك » اذا استوليت على مكة » ان تتجاهل وجود زياد بن كعب 
كأنه غير موجود ..! 

- ولكنه لا بريد الا ان يشت وجوده بالدفاع عن امارته وحفظ السيادة 
لقرمه كا قلت . 

قال : لقد ظبر كل شىء الآن » فأنا اخضمن سكوته بل اضن خضوعه لك 
عندما تسود الناس . ١‏ 

- انصح لك بالعدول عن هذا الرأي فالرجل ليس من قومك وانت لا 
تعرف ماضيه . 1 

- لقد وعدني بأن يعتزل حربك ووثقت بوعده . 

اذن كان زياد يحدثك بأمر الحرب ا صفوان .. 

- نعم وانا اسألك الآن بان تعدني بمثل ما وعد . 

فلمير سيد الشعاب بداً من ذلك الوعد فقال لو سألتني ان أنسى سدانة 
الكعبة لفعلت .. اعدك باني سأتجاهل وجوده اذا هو استسل الي يوم تخفق فوق 
جيشي رايات النصر » ولكن الويل له اذا تردد في هذا > أترضى بهذا الوعد 9 

- رضيت عن ان تذكر لي شروط هذا الاستسلام .. 

قال : سأبدأ يخزاعة فانحيها عن هذه الكراسي التي يتربع فيبا الامراء 
واخفض بالسيف جميع الرؤوس التي لا تنحني لي . 

- وبعد ذلك ؟ 

3 ثم انتظر بعد ذلك ان يفد علي جمبعالذين م يشتركوا في الحرب مستسلين 
خاضعين » على رأسهم صاحبك . ! 

فتردد قليلاآً في الجواب ثم قال : سبفعل . 

قال : احذر » فثمن هذا الوعد رأس زياد » ان لم يرض به . اشهد يا يزيد ! 

قال : دمه حلال لك ان لم برض » والعرش قبل لبلى . 


7د 


وسالت دمعة على خده » لانه عرف ان امل كله يقوم بالوفاء بما قال » 

ثم نهض قائلاً : ول يبق الان الا ان ارى زياداً ولا اريد ان أراه وحدي » 
نر 

وخرج الاثنان » وقلب صفوان يخفق مضطرياً وهو يحدثه بالفشل ..! 


د ع عإد 


١”‏ تت 

انظر لقد بدأ نحم قصي يمع في الفضاء .. هذا حليل بن حبشية سادرنف 
الكعبة يقم بقصره لا يخرج منه الى كرسده بباب البيت .. أتراه مل فتح الياب 
واغلاقه وآثر الاقامة بين الجدر ريئاتأقي ساعته 99 أم تراه سم العيش الذي لا 
يغيره ولا يبدله الزمان .. لا .. انه ل يمل شيئا وم يسأم عيش بل كان مريضا » 
وقد فاجأه المرض في ليلة باردة » هطلت فيب ا الأمطار وغطت المياه بعض 
الاكواخ القاممة على جاني الوادي » وكانت حبى والمحترش بالقرب منه » وقد 
ذعرا لذلك الشلل الذي اصاب اباهما البار في تلك الساءة من الليل . 

اجل » كانت حبى عنده » تقضي بعض الايام بين يديه وتقم بعض الايام 
بالشعاب » وهي في الموضعين شريفة القصد » عزيزة المقام » ٠‏ 

وكان قصي في تلك الساعة بين قومه » يتببأ لرحلة جديدة يكثر بعدها ماله» 

فارسلت حبى تطلبه مع احد غامان القصر فم يتردد في الجيء » وقد رأى 
حماه في فراشه كأنه حجر لا يتحرك الا اذا تناولته الايدي ! نعم » كان حليل 
جسداً صامتا هادا » لا تحول الحياة الا في لساتة وعببه » 

فعالجوه ... ولكن العلاج كان عاجزاً عن ان يبعث الحياة في اصبع واحدة 
من أصابعه .. ! 

ان المرض قاس لا برحم ولا يلين ..! 

وقصي ينظر في وسائل شفائه » كما كان ينظر في أمر حجابته التي خلا له 
فببها الج . 
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بل م يخل' له بعد . فا محترش حي » وهو أجدر الناس بالولاية بعد أببه » كا 
قرفت . 
ولكن قصيا لا يعبأ به » فهو اذا استولى على الحجابة لا يلبث حتى ينزل 
هنبا لصبره مختاراً غير مكره . 

اذن فقد دنت الساعة الي تشهر فيها السبوف وتسرج الخبل » وتوضع 
الرؤؤوس الكبيرة تحت الاقدام ..! 

وويل الحجاز منها . ان الدماء ستسفح في الساحات » وتلبس النساء السواد 
لى الرجال الذين يغوصون فيها الى الاعماق . 

ا 

م يم أهل القصر ليلتهم . وقصي ل يشأ ان يأوي الى فراشه . وكيف ينام 
وهو يخصي ماله » ويعد الدروع والرماح والجيش ؟! 

بل كيف ينام وهو يسمع هزم الرعد وصفير الرياح » وبرى ثورة الطبيعة 
الني تشبه ثورة الرجال في الميادين !! 

لقد كان جال) في تلك الليلة على العرش الذي بناه » وهو يبد للحجاز 
اسباب الجد الذي لا يبلى مع الدهر » وكل .ذلك بالفكر .1 الفكر الحديدي 
الذي لا تضعضعه الحادثات . 

وم يبزغ الفجر » حتى قبض على الحجاز » ووضم بده على كل ما فيه » من 
اقصاه الى اقصاه . وقام في ذهنه انه ملك يلبس التاج ويحمل الصولجان . 

هكذا فعل عظماء الرجال من قبل » وهكذا يفعلون الوم . تضع ادمغتهم 
اسس العروش التي يحملون بها » ثم يشبون بالعزيمة الثابتة » والارادة الجيارة » 
ويتربعءون فبها كأنما ارث اعدته هم الايام . 

وكان خبر حليل قد انتشر في مكة وتناقلته الافواه . فأقبل بنو خزاعة الى 
القصر يعودون صاحمه » وهم يخشون ذلك الرجل الآخر الذي سبخلفه فيه .. 
وفي القصر تلاقت العبون . العبون الملتهبة المراء . وني قاعة واحدة » وعلى 
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مقعد واحدذ » جلس ابوخمرة الخزاعي وقصي بن كلاب » الطامعان في الحجابا 
وكلاهها يحس با يحمل صدر الآخر من بغض وحقد . وبعد قليل اقبل زياد يه 
كعب وزعماء قومه » ثم دخل بنو نكر ورؤساء الشعاب » والسكوت بسر 
0 . فرأى حلمل .. حليل المتألم الصامت »ان نواببو 
العشائر كلها مجتمعون في قصره » وهو يعلم كا قرأت » ان فريقاً منهم يطلب 
موته ليمد يده الى كرسيه فقال وصوته يرتجف » وعيناه تنظران الى أبي ضمرة , 

ويا أهل مكة » لقد اتت الساعة التي لا مفر” منها » . ٌْ 

فاحابه أبو خرة قائلا : نفديك بالأرواح يا حليل . 

قال : أنها ساعة لا يقدي قبا أحد احدا . 

- سنطوف حول البيت ونال هل ان ملفا 

قال : لكل شيء حد وقد انتببت الآن . ثم نظر الى قصي وهو يقول : 

يا أهل مكة » انظروا في امرك قبل ان يغيبني القبر . 

فقال ابو خمرة : لقد سلمنا امورن اليك » 

- وماذا يفعل الحاجز الذي يصارع الموت ؟ امامكم البيت الذي هو كمية 
الناس فتشاوروا واحفظوه . 

وتلك فرصة لم يضيعها ابو خمرة فقال : « انتشاور لنحفظه وانت حي » ؟ 

- نعم وخير لك ان تفعلوا هذا الموم في هذا القصر وانا ينيم » من انف 
تفعلوه غداً في جوف الكعية وانا مبت . 

قال : رأيك اما الأمير . ! 

فسكت قليلاً كأنه يطلب الراحة ثم قال : اذا اردتم ان يبقى لك هذا البيت 
العظم فاتر كوا المطامع . 

قال : ان مكة بسودها البدوء » م ترى © . 

- اما القلوب فلا تهدأ . 

قال : هؤلاء امراء خزاعة فاجعل احدهم خليفة لك . ! 


كاك 


فاختلجت عننا المريض واصفرت شفتاه. ان ابا ضرة يستبين به وهو على 
فراش الموت » 

لكنه اراد ان يستعين بالدهاء الى النهاية » فقال : « انت خيرم با ابن العم » 

قال : قد يكون هنالك رجل آخر توءثره على العرب . 

فقال امير آخر : نختار اربعة ونضرب عليبم بالقداح امام الآلهة وهذا خير 
الاراء . 

وقام آخر فقال : ان خزاعة لا تعمد الى مثل هذا وفبها النبالة والشرف » 
ليس فينا رجل يصلح للحجابة ؟ 

فابتسم قائلا : لقد اذنت لم ان تختاروا حاجيم . 

ونظر ثانبة الى قصي كأنه يقول له : لقد.دب” الفساد في الصفوف وهذا ما 
ترغب فيه . وجعل يتنفس بتعب وهو لا يسمغ جوايا.. 

ولبث القوم ساكتين وهم يتشاورون بالعيون . 

فقال : ماذا فعلتم ؟ فم يقولوا كامة . ! 

فغضب أبو ضمرة لان القوم لم يجسروا ان يختاروه » وظبر ذلك الغضب على 
وجبه وهو يتمتم قائلآ : اختر انت من تشاء !! 

فقال : اسأل الان بني بكر . 

فقال زعيمهم : نرضى بالذي يمختاره الامير . 

- اذن اسأل بني صوفة فلهم رأي . 

فأجابه زياد قائلآً : لنكن سادن الكعبة من خزاعة ولا نبالي . 

- وانتم يا اهل الشعاب ؟ ْ 

فقال خداش بن عبيد : ليس لاحد منا ان يتكلم وسيدنا في القوم ! 


من هو,ة 
- أتجبله يا حليل وهو زوج حبى ” 
كلق 5 


فرفم صوته قائلاً : نعم قصيٍ بن كلاب الذي ترون . فاتجبت الى الفق 


لاك 


النظرات » وكلبا السنة نار . 

فقال : هات با قصي 9 

قال : متى كان لبني كنانة رأي في حجابة البيت 9 

- بنو كنانة منا وهم اصحاب مكة من قبل 8 

اذا كان هذا فقد رأيت غير ما براه هوءلاء الامراء ! 

- اذن لاتريد ان تختار احداً . 

- بل لا اريد ان افكر في الاختمار وانت باق . 

ولكني ذاهب الى الآخرة بعد ايام . 

- سامت يا مولاي . 

- اذا سامت اليوم / اسل غدا . قل كامتك . 

تال : اذا ذهبت فالججابة باقبة في بيتك حتى يفنى آل حليل . 

والتفت الى الناس قائا : ألا يخلف المحترش اباه في الولاية 9 

فقال ابوضمرة وعيناه تامعان : لقد كنت جريثاً الى حد" ان اذكر ما أعل ولا 
أعبأ بأحد » ان المحترش اعجز عز. ان يقوم بالحجابة كا قام بها اباوءه . 

فاجابه وهو هادىء : بل يفعل مثاما فعلوا وترضى العرب . 

والخر ؟ 

- اما الجر فيشيربها صرفاً جميع الناس كا يشربها هو » وهو يعنيه بذزلك 
القول فقد كان شراباً لا برتوي . 

فقال : اذا شرها الناس فليسوا حجاباً للكعبة . 

- واظن ان شرف البيت علي عليك هذا الكلام . 

- اجل واضن” بقام البيت ان تحجه الملوك فيجدوا حاجيه سكران لا تند 
يده الى بابه من شدة السكر . 

وكان المحترش صاحياً وهو يسمع ذلك القول ووجبه يصفر* » فقال : أبا 
خمرة .! من هو احى الناس بالامارة بعد حليل 9 

- انت , ولولا الخر لسامناها اليك . 
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- لقد عرفت الآن اني لا اصلح لها ولا تصلح لي » ولكن الا تقول لي من هو 
احتى الناس بعدي . 

وذلك سؤال دهاء وحكة . 

فقال : واحد من خزاعة تختاره العشيرة . ! 

فقال لأسه: هؤلاء ابناء عمنا بريدون ان يسلمونا ما نملك وانت بمننا! ويلك يا 
أم ضمرة أنست ان للمل ولداً آخر غير المحترش الذي لا ترضى به 9 

- لا اعلم ان له ولد آخر ! 

اذن ليس لحمى اخت المحترش وجود ! 

فصاح قائلاً : اتريد ءا ابن حليل ات يخضع الامراء والقبائل في الحجاز 
لواحدة من النساء 9 

- اجل فليس في الحجاز مثل حبى" ونحن لا ننزل عن هذا الحق . فارتفعت 
اصوات القوم قائلين : لا نجمل الحجاز في يد المرأة . 

الازياداً فم يرتفع له صوت . فحاول حليل ان يخفي بصوته الضعيف تلك 
الاصوات القوية التي ملأت القاعة فلم يقدر » ولكنهم اصغوا اليه وهو يقول : 
اتركوا الاختيار فساوصي الآن بالحجابة لمن اشاء . 

وشريعة الوصصة محترمة مقدسة عند العرب لا تؤثر فمبها المطامع ولا تفسدها 
قوى الامراء المستبدين . 

فساد السكوت كا كان سائداً من قبل . ثم قال لقصي : ابن زوجتك ؟ 

- في القاعة الاخرى مع نساء الحي . 

- على بها الساعة . 

فقالوا في نفسهم : اذا أوصى لحبى فكانه اوصى لقصي . وجعلوا يتهامسون 
وقد اضطربوا لذكر الوصية التي لا يستطيعون ردها والشسر في العبون » ثماقبلت 
حمى” وعمناها ذابلتان من كثرة البكاء » فقال : لقد عامت يا ابني اني تارك هذه 
الدار ولاحى بآبائي . 

فكفكفت دموعبا وهي تنظر الى الارض . 
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قال : كفي عن البكاء فانت الان بين امراء مكة وقد دعوتك لأمر فبه صلام 
اهز الا 

فتمتمت قائلة : قل يا مولاي فانا سامعة . 

قال : كرهت ارن ارحل عن هذه الدنيا قبل ان أجعل لقومي رئب] 
وتجقورة اليه كالىا برسفوت ال" 

فادركت ا ادرك المحترش وقصي مغزى قوله » فقالت : لا مخرج أحد من 
قومك عن الطاعة يارمولاي . 

- بل خرجوا الارن وكادت الفتنة تظبر في القصر وانا في فراش مرضي 
والآمي > انتظر الموت .'! 

فقال قصي : انها سحابة صبف يا مولاي ... ورفم حاجميه كأنه يقول 
إزوجته : لا تقبلي بالوصية . 

اما حليل فقال : هب انها عاصفة مثل عاصفة الامس فانا لا أعبا ياولا 
انظر اليها » اسمعي وصبتي با حبى » واسمعوا اما القوم .. 

« انا حليل بن حبشية سادن الكعبة أجعل ولاية البيت لابنتي حبى التي هي 
زوجة قصي بن كلاب الكناني .. وصية مقدسة اتركبا في اعناق بني قومي ثم في 
اعناق أهل مكة » . 

فأطرقوا . لآن تلك الكامة وقعت كا تقع الصاعقة . ولكن حبى لم تستكت 
بل رفعت رأسها قائلة : « قد عامت الي لا اقدر على فتح الباب واغلاقه » . 

قال : اني اجعل الفح والاغلاى الى رجل يقوم لك به » . فكاد القوم 
يلفظون اسم ذلك الرحل فقد حسبوا انه قصي > غير ان حليل ازال تلك الريبة 
من النفوس يقوله : 

« هو ابو غدشان » 

ووأسمه سلم بن حمرو بن بوي بن ملكان » . ١‏ 

فقالت لا اقدر ا مولاي » فأوص لغيري . والتفتت الى زوجبا فرأت 
الابتامة على شفتيه . ١‏ 


ةك 


قال : أطيعي 'ا بنية .. 

حلا اقدر با مولاى عل ما سدق عه الرصال!: 

فسألها مرة ثانبة ان تطبعه فقالت : عار على اهل مكة ان يووا النساء .. 
هذا اخي الحترش فاجعل له ما اردت ان تجعله لي . 

قال : مر زوجتك بان ترضى يا قصي . 

قال : ما كنت لاخرج عما الفّه العرب : لقد تعود الناس ان يكون حاجب 
البيت رجلا فأوص لرجل . 

قال : وقد تعود الامراء ان يوصوا لبنيهم بما يملكون هذه وصيتى اعبدما 
للمحترش ولا احب أن اسمع كلمة بعد .. انك سادن الكعية بعد ابسك يا بني . 

فتظاهر بأنه بهم بالكلام فأسكتته حبى قائلة : انك لا تستطيع ان تعتذر 
كا اعتذرت فكن خليفة حلمل . فرأى ابو خمرة ومن حوله ان الامر قد انقفى 
وم يبق سبيل الى الرفض الا اذا عمدوا الى السلاح.. ولكن السلاح يتركونه الى 
زمن آخر يككون الموقف فيه اكثر خطراً واشد وقعا . وخير لهم ان يرضوا الآن 
محابة الحترش فبجمعواكامة القوم ويصونوا حرمة الامير المائت من ان برفضوها 
فنقسم خزاعة الى قسمين وتثور الرجال . 

فليثوا صامتين لا تبدر من أحدهم بادرة . وعاد حليل الى الكلام فقال : 
اكتوا بذك عبداً . 

فقال قصي : لقد كتب هذا العبد في الصدور . 

فقال ابو خمرة : اكتبوه”حتى اذا عمد احدهم الى نقضه بعد حين كان جزاوه 
النار . وأبو خمرة يعرف ماذا يقول. لقد كان واثقا بان قصياً نفسه سينقض ذلك 
العبد يوم يستقل الحترش بالأمر .. وزياد بن كعب يثق ايضاً بما يثق الآخر .. 
ولكنهم » كا رأيت > ل يحسروا على اغضاب حلمل خوفا من الفتنة . انهم كانوا 
ينتظرون موته لمششتوا وحودم . ! 

وقد عرف قصي مقامه » فتدلل ما طاب له الدلال .. 
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اراد ان يحمل الحترش سادناً للكعبة فكان له مأ اراد . ول يشأ ان يكنب 
الناس ذلك العبد فلم يكتب » فكان في ذلك سيد الموقف يمل ارادته على سادة 
المشائر من وراء الستار» وبالكثير من الدهاء» ذون ان يدل مظبره على الغرص 
الذي يسعى البه .. وساعده في امره حليل المتألم » بذلك الاسلوب الناع الذي 
شاور فيه الامراء . ولا يعامون منه شيك . أضف الى ذلك ذكاء حبى . وفطنة 
الحترش حاجب البيت الجديد . وم ينس حليل ان يتم دهاءه بالموعظة ققال 
لأبنه : ستصبح بعد موق سيد العرب با بني فاترك الخمر .. 

فاعابةالآخر قانة + لن دوقن واناجان الكة ١‏ 

- بل عدني انك لا تشريها وانت في القصر !! 

- ولا اشسربها وانا في القصر . 

- وانك لا تميل مع ال هوى ولا تحابي احداً فيا يعني حرمة البيت . 

قال : سأفعل كل ما تقول با مولاي .. 

- والآن فصافح امراء مكة واحداً واحداً وهو يقول في نفسه:ان / اشسريها 
بالباب وفي القصر فسأشسربها وانا في المطاف » وعند حياض الماء مع الغامان . 

وعندما قارب قصياً هامسه قائلآً : لقد رضي قومك فل نشهر السيف . 

فقال : لولا خوفهم من السيف لرفضوا كل شىء . 

وقام الناس فانصرفوا وأبو خمرة يقول لقومه : سننسى انفسلتا وستنتقل, 
الحجابة الى اهل الشعاب . 

ولو نظر اليه زياد بن كعب في تلك الساعة » لرأى عينيه ترسلان اليه سهما 
مسموماً من سهام الحسد والبقضاء . 

اد اعد لد 

لقد عاد عبد اللات بن حارثة وعمر بن الأسود من طوافبما وم يبصرا جبيراً 
نماذا فعلت انت با صفوان ؟ 

قاللها زياد وهو يدعو ليلى لتسمع حديثهما .. ولعله دعاها لترى ذلك الحبيب 


ك؟كاكد 


القادم من سفره » فقال صفوان : م اكن اسعد حظاً منها ايها الأمير » ان ابن 
عمادة بقم بمدائن بهرام جور ام ببصرى ©» 

ولماذا لا يقم باليمن 9 

قال : لم يقل لنا احد انه سلك الطريق الذي يؤدي اليها . 

وقدمت لبلى ويدها بيد أبي زياد » فصافح يزيد وصفوان الاثنين وارتحفت 
بدا العاثقين » ثم جعل صفوان يروي للقوم ما حدث لما وهو يلعن الاقدار 
ووجه لبلى يتجهم » وقلببا يضطرب »© وذلك النور في عينيها الذابلتين » نور 
الأمل والرجاء » يختفي وراء الكآبة والآلم .. ان القضاء يكاد يحرمها صفوان . 
وأية حماة هي التى تقضها بعمدة عنه ؟! 

بل هو ابيعا الى اراد ذلك الحزمات: :1 تاولا حاط الثار الذي طول 
لكانت الموم زوجة لذلك العاشق الذي هو اتعس العاشقين . 

حتى حكى الفتى حكايته كلها ولم يكتم اليأس الذي يتغلل في اعماق نفسه . 

وزياد ساكت » والابتسامة التى لا لون لها تبدو على ثغره من حين الى حين» 
كأن الأمر لا يعلبه » أتراه كان برغب في ان يتحد الحبيبان » ام يتظاهر يتلك 
الرغمة لغاية له لا تدر كها العقول ولا تراها العبون؟! لقد كان زياد في قضية ذلك 
الحب الطاهر الذي يغمر عواطف الفتيين » لغزاً لم يستطع صفوان وليلى ان يحلاه 
فبو لا يكاد يزهو جبينه حتى يقطب حاجبيه » ولا يبقسم لغرامهما حتى يعيبس 
وجبه لأقاصص ذلك الغرام .. كأنه بين عاملين قاهرين لا يدري اهما يفوز في 
مال النزاع . 

اجل » كان هنالك عاملان يننازعان عاطفته » احدهم مجده الذي لا بريد ان 
محسره . والآخر سعادة ليلى ورضاهما كا مر بك » وكلا الاثنين قادر وعظم 
الأثر ... 

وبعد ان اطرق لحظة » رفع رأسه وقد زها جمينه » وتلاشت آثار التردد 
الني بدت على وحبه » ثم قال : ادن تكاد تضيع الرجاء يا صفوان . 

- بل ضيعته يا مولاي وانقضى الامر . 
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قال : أيختفي ابن عبادة فلا يظبر في بلاد العرب الى الأبد ؟ - او كان في 
يلاد العرب لرأيناه » انه يعرف كيف محتجب عن عبون الناس . 

فقال هازئا : بقبت الثام فقد تجده فيها والا ففي العراق . 

-- ثم أعود منهما الى اليمن اذا لم أره !! 

اجل الى الممن فبذا هو الرأي .. 

- واذا كتب لي الفشل في الممن .رحلت الى البحرين ثم الى بلاد العجم حنى 
يظفرني الله به .!! 

قال : لو كنت عاشقاً ا تقول لفعلت كل هذا . 

- ولكني لا استطيع ذلك يا مولاي . 

- أتعترف بالعجز وانت في ريبع عمرك 9 

- بل اعترف بان هذا القلب لا يطاوعني في أمر الرحبلعن مكة بعد الموم. 
واحمر :وحبه بعد هذا الاعتراف . 

اما لبلى فابتسمت كما يبتسم البائس الذي خسر كل شيء . 

فقال زياد : هب انك ترحل مع قومك في طلب المال . 

قال : ما رحلت قط الا لأعود بعد شهر وليس لأقضي العمر كله باحثة) عن 
رجل ليس له في البلاد ظل .. ألم ترسل ايها الامير رجلين من عشيرتك يبحثان 
عنه فعادا اليك بعد عام يتعثران بالخببة ؟ ألم يطلبه يزيد بن رببعة هذا كما نطلبه 
نحن ورج ع كما رجعنا ودم ابيه .يتف به داعبا اياه الى الثأر؟ اذا يصنع صفوان 
ابن الحارث الذي لا يعرف بلاد العرب كما يعرفبا ابناء صوفة ولا يدري ان, 
بل ينزل فبه ذلك اللعين الذي لا تريد مهراً للملى غير رأسه ؟! أتحسبني يا مولاء, 
جنا أغوض في البحار واخترق بطن الارض »© وأطير في الفضاء ساعة أشاء 
حتى اجد القاتل *» ام تظن اني من الآلهة آمره بالظبور فيظبر » ثم بالاحتجاب. 
في الاعماق فيغيب 9؟ اني يا مولاي شقي لا حظ لي » أحبيب فلم يسم لي عبد 
الحب وكتب لي ان اخنى حي ببدي واعيش بدون قلب حتى تحيء ساعتي . 

فلم تستطع ليلى ان تسمع اكثر بما سمعت فنهضت تحاول الخروج من القاعة 
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أشي هواها فاستوقفها زياد قائلآ : امكثي بيننا الى النباية فبذه بأدرة من بوادر 
الفرام لا تليث حتى تزول ثم قال : اصبر فسسخدمك الحظ يا صفوان بعد حين. 

- لقد عرفت حظي فلا سبيل الى الامل . 

قال : سأرسل بعد ايام الى الشام والعراق ثلاثة رجال يطلبون فيهما ابن 
همادة وانا اظن انهم سيعثرون عليه . 

- وانا واثى بانهم لا يجدونه 1 
تحر ذلك القتيل البريء الذي خسر حماته من اجل مولاه . 

- وبعد ذلك 9 
دكرت زوجتك لبلى ولا ابالي ما يحدث بعد ذلك والتفت الى ابه قائا : الا 
اوافقني في هذا يا مولاي ؟ 

قال : بلى . 

- وانت يا صفوان 9 

فتمتم يقول : وما حبلة صفوان اذا كان مكرهاً على الرضى .. وم يسأل ليلى 
رأيها » بل لم ينظر اليها لثلا برى في عينيها الدموع . 

وغير حديثه فحأة قائلاً : ماذا رأيت بعد رجوعك 9 

- كل شيء في الشعاب باق كما تركته . 

اما فقد رأيت طوائف الخيل ترد من يثرب ومن حي بني هذيل وهذا معناه 
ان القوم يتباره الحربه ‏ 

قال : لعلهم يتبيأون للدفاع با مولاي .!! 

فضحك وقال : انه دفاع لا اسباب له . 

قال : من هذه الاسباب ان الأفعى ثنفث سمبها من وراء الجدر وهي لا 
مسر على الخروج الى الساحة . 

فأسكته يزيد قائلآ : لبس لك ان تبوح بأسرار سواك . 
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- بل أبوح بكل شيء فإن الحرب لا بد منها وحسبي ان يعم الأمير ان اهللى 
مكة بوقدون نارها من خلف الستار . 

فقال زياد : اهل مكة يوقدون النار ونحن منهم ولا نعم 9.. 

- نعم وقد بدأوا بأضرامها في العراق بل في بلاط ملكه النعمان بن امرىه 
القبس لسلغوا الغاية !! 

فاستوى في مجلسه وهو ينظر الى ابه والاستغراب على وجبه . 

قال : لا تستغرب با مولاي_فان اميراً من امرائكم مثل بين يدي ذلك الملك 
ونقل المه حكاية كاذبة املاها عليه البغض !! 

اذكر اولاً هذه الحكاية . 

وأصفى أبوه وليلى ي لا تفوتم| كامة » فقال : ذ'كر للنعان ان قصياً صنيعة 
الملك الغسانى وجاسوسه يبعث اليه بأخبار البلاط وما يجري فيه ٠‏ 

- وهل عرف قصي العراق قبل ان يقدم الحجاز ؟ 

- لم تطأ قدماه أرضه غير مرة واحدة في العام . 

- وماذا صنع الملك 9 

- لم يخرج قصي من بجلسه حتى دخل ذلك الأمير بروي له الأكاذيب فأومم 
صدره وبعث حاجبه يستقدمه من جديد والغصب يغلي في ذلك الصدر . 

ثم اعاد عليهم القصة كا سمعها من قصي . فغضب زياد لهذه السعاية السافل 
وصاح قائلا : الامراء الذين يفءعلون هذا هم انذال » من هو الرجل ؟ 

هو ابو غخمرة الخراعي سيد القوم بعد حليل . ! 

فارتسم البغض بصورته الرائعة على جبينه وجعل يقول وشفتاه ترتحفان 
ويل للساعي الخائن » الجبان : 

وانفجر البركان .. ان صدر زياد يحمل حقداً على ابي ضيرة > لم يحمل مثله 
على سيد كنانة !! بل كان بحس انه لا يستطيع ان يبغض احداً كا يبغض هذا 
الخزاعي . برجم أصل هذا البغض » الى ذلك الزمن الذي سم فيه ابو كمب 
امارة العشيرة الى ولده . كان ابو ضمرة حسوداً ولا وجدان له » بريد ان يستأئر 
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بكل شيء » ويطمع في الاستبلاء على اموال الحجاج بالحرام » لا يطيق ان توجه 
١لمة‏ نصح من حلمل أو من سواه. وفي مكة نفر لا يحترمون غيره »ولا يعترفون 
بالنفوذ والجاه الا له . ولا بريدون ان يندب سادن الكعبة سواه لقضاء حاجات 
الحجاج .. فبطر .. كالقليل العقل » الصغير النفس » الذي لا يقدر ان يحتمل 
النعمة» واستبواه السلطان والمال فوضع نفسه في صف الآهة واخذ يحم بالحجابة 
وما بتبعها من نشر المسة في الاقطار » وذلك حقه » لو كان له ما للأمراء النبلاء 
من اخلاق بل لو كانت له خصلة واحسدة من خصال الرجال اصحاب الشرف 
والأدب . وكان نحب نفسه الى حد انه يؤثر ناقته على جميم من حوله ..! دون 
ان يتع له المجال لبحب غيرها .. ! وهو مغزور .. يقوم في ذهنه ان سراء مكة 
تبمط على اصحابها اذا هو ازاح يديه التي يسندها بها'. 

ويحب ان يكون كل ما في مكة ملكا له !! وآن يخضع له كل من فيبا من 
ابناء البشر . وان تحني له الرج ال رقابها كاما راح وجاء حول المطاف وفي 
السوق . 0 

وزياد يعرف كل هذا ويراه كل يوم » ونفسه تضطرب وتبتز لهذا الزهو الذي 
لايحد له سببا غير الجبل والضعف » حتى زاره كا قرأت وحدثه بأمر قصي 
وأمر الكعبة » فآثر ان يقبع في بيته » ويصبر ريئا تتلاحم سيوف القوم فيسقط 
ابو ضمرة ضحية غروره © 

ويفعل بعد ذلك ما يطيب له . 

ذلك ماكان يضمره زياد » فاما ذكرت له حكاية الرجل اتفحر بركان بغضه 
كما مر" » واخذ يستنزل عليه لعنات الآلهة » ثم قال : وماذا فعل قصي بعفد 
رجوعه الى مكة ؟ 

-/ يفعل شيئا كأن الحادث الذي جرى له م يكن قط . 

- اذن لم بر أحدم الآخر. 

- بل تلاقى النظران في فناء الكعبة وقصي لا يبدو على وجبه أنه يعرف 
من هو !! 
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فقال : ان صاحبك أجين من رأيت 

قال : اذا جالت الخبل كنت أول من يعترف لصاح بأنه سيد أبطال 
الححاز .! ْ 

قال : برى عدوه الذي تعمد قتله ويسكت عنه ثم نقول هذا 99 ورأس أبي 
أن فعلها معي لأضربن” عنقه وهو في جوف الكعبة يصلي لهبل . 

قال : اراك تنتصر لين كنانة با مولاي 9 

+ انتصر للشرف ولا اعبأ بالاشخاص . 

- بل يخيل الي" انك لا تحب الخراعي . 

اجل لا احبه ولا اطيق ان اراه »كما انى لا احب ابن عمك الذي تدعونه 

سد الشعاب !! : 

- حسي انك لا تشهر عليه السيف . 

كأ لتموعدتك: يذ الا إذا عارر هده فى القرون كا قدا الوا قي 

قال : وحسبك انه لا يمد اليك يدا ولا يفكر في حربك . 

- اتعدني باسمه با صفوان 9 

- بل انقل اليك حديثه الذي قاله لي وليزيد منذ ساعة .. لقد عاهدثانى 
انا الاثنين على ان لا يعرض الواحد منككى) للآخر وانتهى الآمر . 

قال خبرنا ذلك الحديث اذا شئت . 

قال : يكفي ان تعم اني كنت رسول صلح يبنك وبينه وأفي جئت لحم 
اسألك ان تعاهدني على السكوت من جديد . 

- ان زياداً يعد مرة واحدة ويعرف كدف يفي ب#ماوعد. ولكن 
لا تنس افي أتصدى له إذا استخف بي وبعشيرت ومد يده الى الشؤون التي لا 
تعنيه . ثم قال : وهل قصصت عليه حكاية غرامك 8 1 

- نعم فأنا لا اكتمه أمراً وليس هنالك من هو أبر” بي منه . 

- ورايه ؟9 

اما رأيه فالصبر الذي لا اعرف وسملة للوصول اليه . 
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قال : ليس لدائك الآن علاج غيره ولولا قسمي لتم زواجك قبل ان أثقأر 
بسد الله وقمل أن أعرف مقر جبير . 

فقال يزيد : ولكن متى يذهب رجالك يا مولاي للبحث عنه » كما ذكرت 

بعد ايام والذي صبر عاماً يصبر عامين آآخرين . 

قال : لقد ذكرت سودة الكاهنة ان التفتيش عنه في تهامة خير من الطواف 
في الجزيرة ومع ذلك فل نره . 

قال : اذا صدى الكبان مرة فليسوا آلحة لمصدقوا في ما يقولون كل حين . 
وقامت لبلى عندئذ وهي تقول : أبقي شيء تريد ان اسممه يا مولاي 9 

- لم يبق إلا ان تعالجي الآمر بالهدوء فلا تطمن فينا العرب » فخرجت وهي 
لنظر الى حبيبها نظرات الحب . وما لبت حتى دخلت مخدعبا لتستحلم للبكاء » 

وكان الغلام طلحة يسمع ويرى كل شيء وهو يلمن الأقدار الجائرة التي 
تفصل بين العاشقين . 

وبعد لحظة انصرف صفوان والبأس ملء قلبه » وم ينس ان يغطي وجهه 
بعمامته كما تعود ان يفعل » وتبعه يزيد وهو مطرق » ولو سأله الشيطان في تلك 
الساعة ان يهب له نصف حياته على ان بساعد صفوان في أمره لما تردد لحظسة 
واحدة في القبول . 

كان ذلك » قبل ان يجتمع الانراء حول حليل المريض » بعشيره ايام . 

يقول بعض المؤرخين »2 وم النفر القلائل » أن ابن حبشية سادن الحكمية » 
أوصى لحبى يحجابة البيت » وجمل فتح الباب واغلاقه لأبي غبشان الذي قرأت 
اسمه » ولكن البعض الآخر » وهم الفريق الكثير » يقول » ان هذه الحجابة 
جعلها حليل اولده الحترش © كا تقدم . 

+ #د عر 
ْ -م18- 
من هو ابو ضمرة هذا 79 
انه كما عرفت » من اولك الناس الذين يمشون الى اغراضهم على جثث القتلى 
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ولا يبالون . بل من اولئك الناس الذين تقوم جرأتهم بالخبث والرياء وشجاعتهم 
بالغدر والطعن من الوراء . والحجابة التي هي فوق العروش » كانت امنية نف 
ومطمح نظره . بستهوي لأجلها قومه » ويسمى بالحيلة والدهاء لييجعلهم جميعهم 
ل ل ا 

وم يكن هنالك من د يخشاه غير زياد ن كعب . فلو فك بن عبد مناة 
راضون با قسم لهم لقان ل مالك بن كنانة ينسأون الشهور للعرب ولا 
يطمعون في المزيد» وليس في ولد حليل من يسبقه الى التربع في عرش الكعية., 
إلا بني صوفة » فسيدهم طاح ينظر الى العلاء . ولا يقف في كبريائه وطموحه 
عند حد . 

ان زياداً وحده هو الذي يخشاه » نمظاهره مظاهر رجل قوي الشكيما 
شديد المراس » لا يلين له ولا يعبأ بزهوه . 

وقد نقل اله انه يقول لقومه : ابو ضمرة يطمع في الحجابة كنا يطمع المره 
في الوصول الى الشمس . 

وهذا القول وحده يكفي لأن يجعل الواحد منها عدواً للآخر ومن ذلك 
الحين » اي قبل ان يبرز قصي الى الساحة» بل قبل ان يقدم مكة خلقت ححابا 
البيت في صدرني الرجلين بغضا هائلاً قاتلآ لا تنزعه يد القدر » ولا تمحوهظواه, 
النعومة والأنس المادية على الوجبين . 

فاما قذف القضاء بقصى الى الحجاز وملا دهاءه وعظمة نفسه قلب سادر 
الكعبة » اضطرب الاميران الطامعان من جديد » وأيقن كل واحد منها بأد 
هذا الشامي سبحول بينه وبين غايته » وقد مر" في الفصول التى قرأت © كنه . 
تلاقى زياد وقصي في قصر الامير الاكبر » وكيف ان زياداً م يستطع في ذلا" 
الاجماع ان يخفي بغضه وعداءه وراء ستار من المجاملة والخيث . 

على ان ابا ضمرة كان ادهى وأبعد نظراً » فبو لم يشأ ان يرى قصيا وجرا 
لوجه » لثلا يخونه هدؤه فبفضح نفسه . بل عمد الى وسملة هي اضمن الوسائا, 
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وافظعها لنيل الاغراض » وكتم جمبع الناس سيره إلا رجلين اثنين باح لهما به كا 
سبجيء . اجل عمد الى الخلاص من عدوايه بالقتل » ليس كما يقتل الرجل 
رجلا » في براز » وفي وضح النهار » بل بالسعاية التي قام بها في بلاط النعمان » 
وبتدبير آخر اعداه لزياد . 

العالد عب على الطاروي ياظرر المتو ةا بل بلس انان ار الفتديي مييقت 
السم الذي يقتل لساعته . وقد أراد ان بدأ بقصي ..اقصاً فى نظره أبسد 
ارا وأعز موقفا من أمير صوفة > قإذا تمت له الغاية من قتله هان غلمه أن يفتل 
الآخر ساعة يشاء . وكان قد عرف من اهل الشعاب انفسهم » ان ولدي كلاب 
دخلا بلاط الحارث الفساني ليريا ما فبه ».فخلقت فريحته تلك الفكرة القاناة 
وشد رحاله قاصدا العراق لبقضي على الجاسوس العربي الذي يشتفل لحساب 
الشام . اولا تنس انه شاور زياداً في أمر الحجابة على رجاء ان يستسله في الساعة 
الأخيرة فلم يستفد شيئا » فخرج من قصره وهو يضع المنهاج الذي يبني عليه 
حياته . ومرت الايام حتى شلت يدا حلبل ورجلاه وآوى الى فراشه » وكانت 
تلك الجلسة التاريخية التي لم يستطع خوفا من الفتنة ان يظبر فيها نفسه ! فرأى 
ان يجمع روساء الاحماء . وينظر معهم ف الآمر الذي صاروا اليه دون ان يمِ” 
عليه طمعه . وف ذلك الاجتاع يعرف كل ما يقوم في الاذهان . 

وراح غلامه » سراج بن الاسود » وهو شُقيق طلحة بن الاسود غلام زياد » 
يسأل الامراء بأسم مولاه ان يوافوه الى الموضع الذي تعودوا ان يجتمعوا فيه» 
وكان مجلس الشورى عندهم » في ظل شجرة كبيرة تقوم وراء الكعبة لجهبة 
الشرق . 

فبادر الامراء اليه » سعد بن بككر » وزياد , بن كعب ».وثانية آخرون ينوبون 

عن البطون والاحماء . وليس فيهومن يجبل الامر الذي دعام لأجله » فائا ظللتهم 
شجرة الشورى » قال ابو خمرة وهو هادىء » كأنه يحدثهم با يعليهم جميعهم من 
أمر الببت : أتوافقون سادن الكعيه ايها الأمراء في كل ما صنعه أمس وانتم 
تعرفون ضعف الحترش واستبتاره وانصرافه الى الخمر تشربها من الفجر الى الليل 
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لا يبالي بشوؤن العرب 9 

قالبا » وجعل ينظر الى زياد يعينيه الناريتين » 

فقال سعد بن بكر : وماذا نفعل وقد لأ حليل في آخر الامر الى الوصة 
وهي شريعة البيت منذ كانت الولاية لجرهم الى اليوم 9 

- ولكنها وصبة جائرة . 

- ومع ذلك فنحن مكرهون على قبولما ما هي الا اذا عمدنا الى العصيارن 
وحملنا لواء الثورة . 

واي شيء يمنا من هذا .9 

فسكتوا . . ! اذا لا يحسر احدم على ابداء الراي . 

قال : أتخشون حاحب الميت وهو عاجز 9 

بل نتخشى ابناء عمنا الذين حوله . 

- لا أحسبهم ينتصرون له وهو يصارع الموت . 

- وتخشى ايضاً ذلك الكناني الذي يطبعه قومه . 

قال : لا يطبعه من قومه غير الفتبان وهم أضعف من ان ييرزوا الىالمبدان. 

فقال زياد : ألم تسمع خداشا يقول ان قصياً سيدهم جميعاً .؟ 

- تلك كلمة خرجت من الشفتين . وهب ان اهل الشعاب جنود له فهم لا 
يقاتلون أهل مكة . 

قال : الشجاع لا يفر” من الساحة عندما يكثر القوم . اتكم تنظرون الان 
في امر الحرب قبل ان تنظروا في أمر آخر . 

قال : ماهو 9 

- أترون ان الحترش أهل للولاية ام ماذا 9 

- لقد رأيت انه ليس أهلا لها . 

-'اذن بريد الأمراء ان مخلعوه لبولوا سواه . 

فبرقت عمناه قائلآ : نعم . 

- ولكن » انخلم رجلا ونحن لا نعلم من يخلفه في ولاينه 8 
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فقال القوم : اذا كان لا بد من الحرب فقد اصاب زياد . اذكروا من يخلف 
الحترش . 

فقال أبو ضرة : يخلفه الذي تختارونه الان . اختر يا ابن كعب من تشاء . 

فقال دون ان يتردد : لقد اخترت هذا ! 

واشار الى سعد بن بكر » وهي قنبلة اراد ان يقذف بها لتظبر اغراض أبي 
ضمرة . ِ 0 

وكانت قنيلة ىا ظن . فان الاضطراب بدا على الرجل وتحير” الأمراء في ذلك 
الموقف الفجائي الذي دفعهم زياد اليه . ماذا يقولون الآن ؟ أيرضون بسعد بن 
بكر سادتا الكعبة وهم يعامون ان أبا ضمرة يطلبها لنفسه » ام همنون سعداً وهو 

وطال مسكوتهم حتى حسب زياد انهم لم يسمعوه . فأغاد قوله وهو ينظر 
النهم واحدا واحداً . 

فقال سعد : ما فكرت قط في الحجابة ول يخطر لي ان اطلبها ». فاذا اردتم 
فاختاروا لها غيري . 

فأساية زياد قاية : ليس لك ان ترفض قبل ان تسمع اراء القوم فيك » افي 
اراك أجدر الناس بها فلا تتردد في القبول . 

- أبو ضمرة اجدر مني بها فاسألوه . 

فقال أبو ضمرة : انا لما اذا ارأدها القوم لي . 

فابتسم زياد وهو يقول : ونحن قد اخترناك » على ان تنهياً للحرب وتعد” 
امدة للصفوف . 

قال : نحن متضامئون . 

- نعم وذلك في القتال وحده » اما المال والسلاح فها منك 

- أتطلبون هذا وانا متم والقضية قضية الحجاز كله 9 

- ليس هنالك شأن للحجاز كا تر » انها قضية اشخاص وانت تريد ارنف 
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تكون صاحب عرش فافمل 5 يفعل اصحاب المروش وابذل مالك لقوما". 
الضاربين حولك بالسبوف .! 

وكيف يبذل أبو ضمرة درهما واحداً من مَال الحرام الذي انقضت الاعوام 
وهو يدفبه في دهليز قصره 9؟! و كيف يعد" السلاح وعند أهل مكة الشي: 
الكثير منه 99 انه رأي لا يستطيع ان يرضى به وله عقل » فأصفر جبينه وهر 
يقول : اذا فعلت هذا أمسيت فقيراً يا زياد . 

ب ولكن الحجابة » اذا تؤليت'أمرها » تمطرك مالا . 

قال من يعم فقد يغلينا الحترش ومن حوله . 

فأجابه وهو هازيء : اراك تقول ان بني كنانة لا بقاتاون أهل مكة ام 
تخشى ان تنتبي الحرب بظفر المحترش» اتراه يظفر بالفريق القليل الذي يبقى له” 

- اذن لا تطمع في ولاية تخاف ان يسلبوك اياها . 

- ونرضى يحاجب البيت السكران .؟ 

- أجل فليس لنا حملة الا .هذا الرضى . 

قال : أتقبلون 9 

فقال سعد : نعم وذلك خير من ان نقسم قومنا وتشمت بنا العرب 1 

ولكن الولاية ستنتقل الى قصي » ان لم يكن اليوم فغداً . 

قال : لا تنظر الآن في شيء لا وجود له . 

- سيوجد بعد حين فتدبرتوا أمركم في هذه الساعة . 

فأجابه زياد قائلآ : اذا حدث هذا الانتقال كانت الحدابة لك لا لسواك . 
قوموا ننصرف . 

ونهبض عن الارض ول يترك 5 ضمرة مجالاً ليسأل سؤالا آخر فتميز الر-!. 
غيظ وقال في نفسه : لاتصبح الكعبة ملكا بي وقصي وزياد باقبان » فلتقناى, 


الآلحة ان لم اقتلها ! 
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ومشى بريد قصره والنار تتأجج في صدره,اما ابن كعب فكان هزأ في سزه 

لانسامة لا تفارق شه 
# كد عد 

في قصر أبي ضمرة الخزاعي » مخدع صغير يقوم وراء قاعة السلاح وفي 
المخدع صنم من تراب » وضعه خالد بن هييرة جنا أبي خرة يوم بنى القصر 
الذي ذكرت وكان يسجد ويصلى لهوهو في آخر عمره لا ينتقل من بمته الى 
الكعبة لبخاطب أصنامها . فاما توفاه الله » بقي الصنم لولده ثم لحفيده كما كان 
له . لا تند المه يد ولا تمس له حرمة . 

وليس للمخدع غير باب واحد يخرج منه الى قاعة السلاح » يما فرأت » وغير 
افذة واحدة تطل على الوادي » ونسا القصر وغامانه يعرفون ما فيه ولكنهم لا 
يعامون ان له سرداباً يؤدي الى الخارج . وبابه » في النهار والليل ٠.‏ مغلق على 
صلمه » لا يفتحه غير أبي ضمرة في ساع ات ليس لها أجل »2 وقد يدغله معه 
فلامه سراج ثم يخرج منه ويبقى مولاه . فتقول النساء:: لقد كثرت صلاة ابي 
سمرة في هذا العام . وهن لا يجسرن » بناء على امر رب القصر »على الدنو منه 
ماعة يكون فيه » وعندما يخرج » يغلق بابه وباب قاعة السلاح ويضع المفتاح في 
حزامه لا يسامه الى احد من الغامان . وم يككن يفعل ذلك فيا مضى > بل لم يكن 
يدخل ذلك الخدع الا بضع مرات في السنة » وفي ايام معلومة هي اعياد العرب 
في الحجاز » 

فاما كثر دخوله وخروجه > كثرت الظنون » وقام في الاذهان انه يفعل هذا 
لاجل المال الذي يضعه فيه وليس لاجل الصلاة . 

ولو دنا احد العبيد من الياب » لسمع صوت مولاه هامس صنمه . بل 
يهامس رجلاً او رجلين من لحم ودم . 

نعم » كان هنالك رجلان برسلان لحيتين : احداهما سوداء والاخرى بيضاء 
وعمونها كعيني الذئب لا تهدارن. في محجريها » وأهل القصر » الا سرانج] » لا 
يشعرون بوجودهما في الجدع المقدس الذي جعله خالد بن هميرة للعيادة . 
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ومن أبن لهم.ان يشعروا بها » وجمبع حاجاتها تقضى من السرداب الداخل, 
وسراج يحمله المها ما يطليان دون ان تراه العيون .! 

وكسأن الرجلين في ببت منفرد بعيد عن الناس © لا يبصران غير الذي 
يزورهما » بل لا يتنشقان الهواء الحر الا من الناقذة ! انما سجيئان . ولا بريدان 
ان يخرجا الى العالمالا اذا تم لما الأمر الذي يسعيان اليه . ولماذا يخرجاكف 
ورب القصر كثير العناية يها . ب لى لاذا يخرجان والاقفق مكفير . والسياه 
تحجبهاالغيوم السود . والجو الأغبر المضطرب ينذر بالعاصفة البوجاء » فلمبقيا 
اذرت »2 في قدس الاقداس ما. طاب لما المقاء . ولنقص على القارىء حكارة 
وجودهما قه ٠‏ بعد ان تعرقه بهما . 

ب عو عد 

لنعد الى الزمن الماضي الذي: قتل فيه عبدالله مولى زياد بن كعب » ولنمش 
وراء جمير وعدوان بعد ان تركا الوادي » على ذلك الطريق الذي يؤدي الى 
الممن » وهما هاريان » 

انظر انها تر كاه .. تركا الطريق الذي ذكر » وصعدا الجيل العالي القائم, 
الجانب الغربي » الذي يفصل بين تبهامة والحجاز . واستترا وراء الصخور ؛ رين 
يسدل اللبل حجايه وبسط ظله الاسود على ذلك القطر » الذي مخافان من فنه . 
وبعد يضم ساعات رأيا الخيل . والقوم يتفرقون في طليما وممعا اللعنات يقذف 
بها فم زياد ونستنزل عليها غضب الآلهة » فجعلا يتان لذلك المشهد الجدد .ه 
الغريب ويبزآن بالرجال الذين يروحون ويحيئون باحئين عنها .. ! 

ولماذا لا يبتسان وهما على القمة والقوم في الوادي لا يكاد أحدهما بص 
الجبل حتى يهبطا منه الى موضع آخر يختفيان فيه ! 

ذلك ما كان يفكر فيه عدوان وهو ينظر الى القوم » غير ان ذلك التفك, 
م يجاوز الماء » فان الرجال ل يليثوا حتى تراجعوا يتعثرون بالفثل . 

ومضت ساعة اخرى وهما جالسان في ظل الصخر وجبير لا يفكر إلا١.‏ 
الفزار » على أن تقوده مولاه الى البك الذي نشاء > ْ 
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هذا يطبع الآخر دون ان يتردد في الطاعة ودون ان يقول كابة . 

فاما سكتت الاصوات وساد الصمت الوادي 4 قال عدوان لسيده : لنتزل 
الآن فقد رجع القوم لبحملوا جثة قتيلبم الى مكة» ويبكوا العبد الصالح الذي 
تصدى لنا ففاجأه الموت . 

قال : أتريد السمن 9 

فبز رأسه قائلآً : أنرحل الى اليمن فيتبعنا القوم بعد شهر ويبثوا حولنا 
العيون .. 
- ولكن الى ابن ؟ 

الى تهامة فلنا فيا اخوان وانصار ٠‏ 

وتقدمه نازلاً من الجانب الآخر حتى بلغا تهامة يسترهما الظلام.وقد أمنا كل 
خطر في ذلك الليل . 

ولس أخبر من عدوان بطرق الجزيرة ومغاورها » وسبلها وجملبا » فبو 
يعرف ابن يختبيء وأين ينام » حتى وصلا الى البلد الأول فاستراحا فبه يومين 
كاملين على ان يتركاه في الموم الثالث الى بلد آخر يضيع في السبل الذي يشبه 
الصحراء » وكان سراج بن الاسود » غلام ابي خمرة » في ذلك البلد » يحمللمولاه 
منه بعض صنوف المسك والطيب » فرأى الاثنين وعرفها رغم ذلك المظهر 
الغريب الذي يظهران به . 

وكان يعم ان مولاه وجميراً صديقان . وبين الاثنين صلة ولاء وثقت عراها 
الاخلاق .. والايام » فدنا مئها وهو يجبل الحادث الفظيع الذي جرى » وفاجا 
جبيراً بقوله : لقد قيل في مكة انك في ضواحي يثرب ول اكن اعم انك تقم 
هذا البلد . فذعر جبير . ثم تردد في الجواب » ذلك لأنه سمع الصوت قبل ان 
برق :صاحيه. 

اما عدوان فكان قد رآه فقال : أنا هنا ما ترى .. ؤلكن من قال في مكة 
اننا نقم بيثرب 99 

- سمعت الناس يتحدثون بهذا وخبرت مولاي ابا ضمرة يما سمعت ويقولون 
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قمها ان جميراً لا يجسر على الاقامة بمكة بعد الذي حدث بئنه وبين زياد بن 
كعب . 

قال : تعال نجلس وراء هذا الجدار ثم تقص علينا ما تعلم. 

وجلس الثلاثة وسراج بروي لما الا حبار كأن الاثنين لا يعرفان منها شيئا 
وقد فاته انبا كنا فى مكة وهما يعامان كل شيء'. 

ثم قال عدوان : ماذا فعل مولاك 9 

- أُوصى رجاله الذاهيين الى يثرب > بأن سحثوا عتكما فبها ويسألركها 
بأسمه ان ترجعا الى مكة لتقيا بالقصر . 

- أتقسم برب الكعبة انه فمل ذلك 9 

- أقسم برب الكعبه اني صادق فوا قلت ... 

وكان عدوان يعلم ان أبا ضمرة الخراعي يكره 'زياداً يا يكره الشيطان ولا 
يتردد لحظة واحدة في ان يدفعه ببديه الى اشداى الموت » إذا استطاع » فقال : 
نقم بالقصر وزياد يطلينا 9؟ 

- نعم ومولاي لا يبالي يه ولا يعبأ بما يفعل » ىا انه لا يسلم جساره الى 
عدوه ولو كان من الملوك , 

.. اعرف ذلك با سراج ولكني لست واثقا . 

- ألا تثق بي وانت تعرفني كنا تعرف مولاي ؟ 

- لقد ثبت لمولاك ان زباداً يطلبنا ألس كذلك ؟ 

-- بل ثدت له انه لا يريد ان تقما بمكة . 

قال : هذا يكفي ومع ذلك لم نبصر له وجبا وم نسمع له صوتاً يرتفع ؛, 
مبيل, الدفاع عن جمير . 

قال : ليس من الرأي ان يوقد نار الحرب لأجل هذا . 

كنا انه لسن من الرأي ان يجعلنا في قصره فيستهدف للأخطار . 

- انصح لككما بالرجوع الى مكة فذلك خير من الالتجاء الى الناس الدين لا 

يطيقون ان يغضبوا ابن كعب . 
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- دع عنك هذا با سراج فقد حدث في مكة اليوم ما لا تعلم . 

فقال مستغربا : ماذا حدث 9 

- لقد قتل عبدالله ودفن في الوادي . !! 

- ومن قله ؟ 

- نحن الاثنين وعندما يبتسم لنا الحظ مرة اخرى نقتل زياداً. 

- ومع ذلك فأنالا أفهم ما تقول » أتقمان بتهامة وتقتلان عبدالله وهو جار 
البيت 99 

- بل كنا في مكة نقم يها ولم نبلغ تهامة إلا منذ يومين . 

وجعل يروي له الحادث كنا جرى وهو يتفرس فبه ك أنه يقرأ افكاره 
واسرار قلبه . 

فقال : اذن سمملاً زياد جزيرة العرب عمونا . 

- اجل وسنترك تهامة بعد حين وقد نذهب الى الحيرة فنستجير بالنعمان ‏ 

- بل تعودان الى مكة وفكثان فمها حتى تحيء الساعة التى تستطيعان فيها 
ان تذيحا زياداً كا ذيحما مولاه !! ١‏ 

فتظاهر اللمين بالتفكير ثم قال : ومن يضمن لنا ان أيا ضمرة يرضى بأننقم 
عنده بعد الذي جرى 9 

انا أضمن ذلك . 

قال : نسيت ان اذكر لك ان طلحة ابن الاسود يخدم أمير صوفة ! 

طلحة أخي 99 

- نعم اخوك وهو الذي دل عبدالل على المضرب الذي كنا نقم به . 

قال : اعرف ان طلحة يطوف في الاسواق ليخدم الحجاج وقد يجلس عند 
حماض الماء في فناء الكعية بومين ولملتين لا يذوى فبهما طعام حتى بحسن اله 
احدهم بما يكفيه يومه ! 

قال : يخيل الي" ان زياداً سيجعله من غامانه . 
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- وهذا معناه ان الزمان يمبد لك سبيل الظفر . ! 

- أتعنى ان طلحة سيكون عونا لثا على سيده ؟ 

.- ان طلحة لا يخون احداً فبو نسل الخلق طاهر الوجدان . ولكتنا تحمله 
على الخيانة دون أن يعلم من أمرنا شيئاً . 1 

وكيف ذلك 9 

- خف منه اسرار مولاه وانقلها الى مولاي . 

- وتضمن هذا ايضا يا سراج 9 

- اجل وأقسم برأس أبي ضمرة ورأس الصنثم الذي وضعه في القصر جده 
إخالد بن هبيرة . 

فأطرق . وقد بدا على وجبه » انه لا يثق بذلك القول » على رخ الصراحة 
التي يحدثه بها غلام الخراعي . 

وقد قرأ سراج تردده فقال له : ألا تريد ان تكون آمنا ” 

- وماذا اريد غير هذا . 

- اذن ارجو ان تعمد الى الوسيلة التي تبلغ معها الغاية : 

ففاجأه بقوله : اقترح عليك ان تبعث احد الغامان الى مكة يحمل رسالة 
الى مولاك وتبقى انت في تهامة ريما يعود . 

وتكتبها انت 9 

خ بل يكتبها مولاي جمير بأسمك وتنتظر الجواب . 

قال : لقد فبمت الآن فأنت تؤثر ان تسمع رأيه قبل ان تخطو خطوة واحدة 
الى مكة . 

- قل اي :سأدعوه الى تهامة واحادثه كما احادثك الآن . 

قال : افعل ما يطب لك فقد رضيت . ومشى الثلاثة يبحثون عن ذلك 
الرسول. الذي يحمل رمالتهم فلم يليوا حقى وجدوه ؛ فكتب جبير : الى ابي 
ضمرة الخراعي » من مولاه سراج بن الاسود : 

« ارجو ان يجيء مولاي الى تهامة عندما يقرأ هذه الرسالة ورسولي اليه 
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مدله على الموضع الذي انتظره فيه ».. 

وحمل الرجل رسالتهم واقاموا يننظرونه ».وعدوان لا يغفل عن الطريق 
الذي يؤدي الى البلد » يتفحص فيه احوال القادمين . حت انه لم ينس ان يراقب 
الفضاء ويتفرس في طبور السماء ؛ وكان مضطريا شائفاً » لا يغمض له جفن » 
لأنه يعرف ان أمير صوفة لا ينام على ضمم . 

# ااعاي# 

عندما مثل الرسول بين يدي أبي ضمرة » كان زياد بن كعب يفكر فيارسال 
عمد اللات بن حارثة وعمرو بن الإسود للمحث عن جميو ؛ 

ول يكن يزيد بن ربيعة قد مم بالسفر لهذه الغاية . 

فاما تناول ابو ضمرة الرق المكتوب خمل ألبه ان سراجاً اضمب بسوء» فقفل 
للرجل قبل ان يقرأ : ويلك من اعطاك هذا 

قال : ستقرأ فبه اسم من اعطاني اياه .. 

قال : أسراج حي ؟ 

- لا اعرف اي رجل من الثلاثة هو سراج » اقرأ يا مولاي » ثم مر بما 
تشاء ... 

فقرأ » ثم جعل يخاطب نفسه قائلاآ : الرق من سراج »> ويقول الرسول ان 
ثلاثة رجال اعطوه اباه » فن ما الاثنان الآخران 9 

فاجايه الرجل : لا اذكر الاسماء با مولاي . 

وماذاتذكر اذن؟ 

اذكر انهم ارشدوني الى الموضم الذي يقيمون به,لأدلك عليه اذا اردت 
الرحمل غداً » عند الفجر . ! 

- ولكنك تصفهم لي ؛ 

فجعل يذكر اوصافهم فم يعرف منهم غير غلامه » ذلك لأن جبيراً وعدوان 
كانا يخفيان وجبيها فم يقدر الرجل ان يصف-ذينك الوجبين . 

فقال : صف الجسمين .. 


كه١-‎ 


فاما وصف جسم جبير لمعت عبناه وهو يقول : لقد عرفته.وسنترك مكه 
غداً عند الفحن كي قلت . 

وكان الامر يا قال » فارن ابا ضمرة بركب بعيره في فجر اليوم الثاني بريد 
تجامة » ودليلك ذلك الرجل الذي يذكر الصفات » ولا يحفظ الاسماء . 

جا »داعو 

وف تبامة تلاقى المتآمرون .. 

اجل . كانوا متآمرين يحملون من الحقد شير ما تحمله الصدور ؛ 

وقد عتب ابو ضمرة جميرا » على تحجمه في مكة »> واقدامه على قتل عبدالله 
دون ان يقول له كامة ؛ فقال عدوان : خفنا ان يغم زياد اننا في جوارك فتنشب 
لغرب وهذا مالا بريده مولاي .. 

والآن ؟ 

اما الآن فقد سألنا سراج ان نرجع الى مكة فلم نشأ الرجوع قبل 
ان نراك ... 

قال : سنرجع اليها قبل ان تخرج رسل زياد الى الجزيرة . 

أيبعث رجاله للبحث عن جبير ومولاه 9 

- نعم وهؤلاء الرجال يعدون عدة السفر كأ عرفت . 

قال : لنتحدت بجلاء يا مُولاي » أتريد ان نعود لتظبر للناس إننا جيرانك 
ام مادا ؟ 

- بل نعود لنقتل رجلا آخر تهتز له اركان الميت . 

ولكن لا اظن انك تريد قتله اليوم . 

قال : نبيء الاسباب وننتظر الساءة التي نخرج فيينينا من وراه النتار » 
أعرفت الرجل الذي أعنيه 9 

- عرفته فهو زياد نفسه . 

احسنت وقد يكون هنالك غير زياد .. 

- اذن تريد ان تقتل رجلين احدههما امير صوفة . 
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ان فان مولاي لا يطبب له العيش الا اذا 
استراح من زياد ومن صفوان بن الحارث . 
- ويقبعه| قصي بن كلاب الطامع في العرش . 
- أتظن ان حماه يحود بها عليه ؟ 
قال : يظفربها بعد موته فالحترش لا يستطبع ان محتفظ شيء . 
ولكن الامراء لا برضون . 
قال : سيبذل الجبد كله ليستولي عليها بالسيف . 
- وماذا سقى لك ؟ 
يبقى ان أخضم له كأ مخضم جميع الناس » 
فابتسم قائلاً : اذا تحدت خزاعة كان اضعف من ان عد البها يدا . 
قال : لا تتحد وابن كمب برغب في الحجابة . 
لقد فبمت الآن فان الاثنين يحب ان بوتا لسخلو لك الجو . 
- اجل وهذا ما ننظر فيه وتحن في القصر . 
- واي امر تعد لحليل 9 
-- ات الزمان يعد له ذلك الامر .. ألم تره حر رجليه جراً وهو ذاهب الى 
الكعبة واذا هم بالجلوس ارتّى على مقعده كا برتمي السكران لا يطيق ان يرفع 
رأسه « انه شبح فان لا نعبأ به ولا ننظر المه الا ى] ننظر الى السحابة السوداء 
تغطي وجه السماء ثم لا تلث حتى تزول .. 
اتنا ل تمن 
لا أعل الآن فقد أبدأ بزياد . 
قال : اما زياد فقد سم الي القضاء امره فلا يموت الا من يد مولاي . 
فقال جبير » وكان ساكتا: دعوا زياداً فبذا لي. ورب الكعبة ان لم يظفرني 
الله به في المجال » دخلت قصره في وضح النهار » وطعنته يخنجري ه ذا طعنة 
واحدة بلفظ بعدها روحه في حضن ابنته وعمنا ابه تنظران ... ثم احث عن 
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صفوان بن الحارث واضع الطعنة في صدره حيمًا وضعتها في صدر الآخر وينتبي 
الامر؛ فضحك عدوان وهو يقول: ولا يبقى بعدئذ الا ان يشهد الحجاز زواجك 
وتنعم بليلى الى الابد . 

قال : لاتهزأ فسترى بعبنيك تحثتى الرجلين .. 

قالع بل جنة زياد وعد مانا الالخر هي الك اساي التفقى زات ب 
تشقى ويضيع رجاءه .. 

فقال ابو ضمرة : أيؤثر حماة صفوان على موته 9 

ع اجر ولكتااء افمل نيا امرك ! 

غير ان جميراً لا برضى الا بان يعرف كل شيء فقال : كثيرا ما سمعت منك' 
هذا وانا لا اعم غرضك 2 

- سيظبر هذا الغرض بعد حين » يكفي الآن ان تحتفظ بالعمامة الخضراء 
وهذا كل ما استطيع ان ابوح به . ْ 

فقال ابو ضمرة : واي رأي إث في قصي 9 

- لولم يككن عدواً لك لرأيت ان يعيش » أتعل لماذا ؟ 

قال : لا. 

- ليسابق زياداً في مبدان الطمع » ثم يقهره .. ثم يموت بعد ذلك مكسور 
القلب .. نعم » ان قتله لا يبرد لنا غليلاً ؛ فيجب ان يموت في حماته عسرين مرة 
قبل ان نسفك ذلك الدم » افهمت الآن ‏ ولكنه عدوك وانت تريد ان تنجو 
منه فلسكن ما تريد . 

وكيف تقتله يا عدوان 9 

اذا رجعنا الى مكة نظرنا في امر قتله .. 

2 :ولكنك راجع سمغ عبين . 

-.اخشى أن يفسد رجوعنا علينا امرنا .. 

قال: كنت في وادي مكة لا مححبك غير اربعة استار من الصوف ول تكن 
خائفا » أقيدب الذعر في قليك عندما تقم بقصر امير خزاعي لا تصل البك 
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فبه العبون .؟ 

يكفي أن برانا فيه'الغامان فنفضحونا .. 

- لا تقع عليك غير عين سراج هذا . 

- وكيف ندخل قصرك وهو يقص االعبيد والنساء 9 

- ندخله من باب صغير لا يعرفه اهل القصر واجعل لكا مخدعا سريا تقيان 
به هو مخدع صمي ... 

ففكر عدوان قلي ثم قال : نرجع والويل لزياد .. 

ومكثوا في تهامة بضع ايام ثم رجلوا عنها لى مكة.. .. واغرب ,ما في الامر 
ان الليلة التي دخلوا فيها القصر كانت الليلة التي خرج :في صباحبا عيد اللاتا 
ورفيقه الى بلاد العرب . ثم لحى .ها بزيد وصفوان يفتشون عن قاتلين لا يبعدان 
عن كعبة العرب غير بضع خطوات .. 

أعرفت الآن ايها القارىء ذينك اللذين يحرص عليه| ابو ضمرة في قصره 9 
انها حير وعدوان قاتل عبدالل ! 

#د علد 

عندما نزل الاثنان في ذلك القصر » اصبح عدوان وحده دماغ المتآمرين لا 
تطرف لرفاقه الثلاثة : ابي ضمرة وجبير وسراج » عين الا باذنه ٠‏ 

هو يفكر ما طاب له التفكير » ثم يجعلهم رسلا لأفكاره . فكان في ذلك 
سيداً لهم تنحني له رؤٌوسهم ولا يسألونه عن امر ولوكان فيه الموت » وهو الذي 
اشار على الي ضمرة بان يدعو امراء القوم ويحدثهم بشأن الحمحجابة » بعد ان 
اوصى بها خليل لولده ىا مر . 

فادا تصدى زياد لأبي ضمرة » في ذلك الاجماع » ووافقه القوم في الاعتراف 
لمحترش بح الامارة » ترك ابو ضمرة مجلس الشورى كما قرأت » واقمل على 
الحدع المقدس ينقل الى عدوان وابن عبادة ما سمعه وكان برتحف من الغضب 
وهويقول : لقد فرغ الصبر وم يبق الا ان نعمد الى الخنجر ؛ فضحك عدوان 
ول يكن يفرج كربه ذلك الخراعي غير تلك الابقسامة الجبنمية التي تبدو على 
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ثقر البمني ؛ 

ثم قال : أعد علي كلام زياد » 

فأعاده فقال : انه ادهى وابعد نظرا من القوم . 

- ومن ابن لك ان تعرف دهاءه 9 

- من حديثه الذي تقصه علينا الآن » أرأيت انه كان اسيق الناس الى 
الاعتراف بابن حليل . 

- واي دهاء يقوم باعترافه ؟ 

- انه يثبت لمن حوله احترامه مقام البيت » ويظبر لهم - وهو الطماح 
الكثير الطمع » ان ما براه سادن الكعبة يراه اهل مكة جميعهم دون ان 

- والغاية من هذا 9 

اما الغاية منه فبي أنه اذا بدرت منك بادرة ارتفعت اصوات القوم 
قائلين : هذا عصيان .. وخروج عن العادة .. وقاموا الى سبوفهم يلتفون حول 
زياد ويحفظون تقليدهم الذي انقضت عليه الاجبال » ثم يننهي الامر بان يضربك. 
احدهم ضربة يصرعك فيها فتتم لهم الغاية من تلك . 

قال : لبخرج جبير من عزلته وليظهر في فناء البيت وانا احميه . 

لماذا 0 

لم براه زياد ثم يأمر بالقاء القبض علمه فأتصدى لها تصدى لي ويعرة. 
نعلو الظاف: . 

قال : ذلك امرلم تأت ساعته اا الامير . 

- ومتى تأتي هذه الساعة ؤنحن نعيش كا ترى بالتحجب كا تعيش لاسرى 

- نعم اولآً ما في صدر زياد من اسرار ثم نفعل ما نشاء . 

- أيبوح لك الرجل باسراره وهو ادهى الناس كما تقول » وانت عدوه لا 
تحسر على الظبور 9 

- بل يبوح بها غلامه طلحة لآخيه سراج وسيذهب سراج الآن . 


-52ه50 


- ولكن احذر يا سراج ان براك ابن كعب فبو يعم انك غلامي . 

قال : اني اعرف أبن ارى طلحة والويل له إذا ذكر اسمي لمولاء . 

فقال عدوان : ولا تنس كامة واحدة مما قلته لك. اما انت اها الامير فاختر 
لي من غامان قصرك اثنين يحسنان الطعن من الوراء » ى! يحسنان الكتان . 

-- وهل جاء دور قصي ؟ 

- نعم فاذا كان لا بد من قتله فليقتل اليوم .. 

قال : في القصر عشرة غامان م اسجع_فتيان مكة فسأختار لك.منهم 
من نثاء , 

- ولكن ارجو ان تعلم في اي هزسع من:الليل ينزل.قصي من الشعابة الى. 
قصر حاجب البيت .. 

- ذلك سبل على فسأرسل من يعم ذلك . 

- وتستطيع منذ الليلة ان تحم بسدانة الكعبة » بل تستطيع ان تثى بانها 
لك ىئ) تثق بنفسك ..! 

قال : اذا تول.ت أمر الميت با عدوان جعلت لمولاك جبير امارتين وسامت 
اليك شؤون الحجاج وهم حول حياض الماء . ْ 

قال : كفي ان تزف للبلى الى مولاي وتكون له امارة واحدة . 

فاعايه جير قائلا- تسن عطفى' الى :الدم: اكقراحنها الى لحنت : 

فقال : ستغذي العاطفتين وتسكر من الخرتين . ! 

خ # ا 
تت : -١‏ 

كان طلحة يعد نوق سيده كل صباح ومساء قا كان يفعل عبدالث ولا يرجع 
الى القصر الا عندما تأوي النوق الى المربط ويقوم حوطا الرعاة . 

وطلحة كا عامت شريف النفس طاهر القلب © اذا احب احبة باحساس 
طبب هو قول» 


3 


00 


شعور ؛ والموت عنده -خير من ان يخون زبادا في امر او تكذب 
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وم يتعود منذ صفره ارك يبغض اخد . بل نشأ حب اباه » ويذكر امه التي لا 
يعرفها » ويحفظ اميل والفضل لاخيه سراج » الذي كان يعطف عليه ويحسن 
البه بعد موت أينه . 

وم ينس »> وهو في قصر امير صوفة » ان يوافي اخناه » من خين: الى اخر » الى 
الموضع الذي تتلاقى فيه الغامان . ويقص' علمه ما برأه من معروف زياد وبره به. 
على انه لم يكن يعم من قبل » ارت هولاه عدو لابىي ضمرة سيد اخنه » وهو الى 
الان لا يعم ان سراج نفسه يضمر البغض زياد » ويحاول الاطلاع بواسطته على 
وخلقه الكرم النبيل لا يسمح له بأن يثك في احب الناس اليه . 

كان يبوح لأخيه بتكل ما يعرفه » بنفسه مطمئنة وخير هادىء » وكان 
اخوه » قبل مذه الموءآمرة الجديدة » يستقبل تلك الاسرار بالنفس المطمئئة 
والضمير الشادىء»دون ان نكون منالك أغراض سعى للها بالتحيب والدهاء. 

اما البوم » ففي سراج » غير ما كان في نفسه بالامس » وهو اذا حددث 
اخاه فانما يحدثه لاجل تلك الغاية التي هي خدمة المتآمرين . وقد اقبل عليه في 
من اللبل وانت خارج القصر . ! 

-- وماذا اصنع ومولاي لا يثى باحد كا يق في » وانا اكره ان يضيدم مال 
الحسن الي" ويخسر منه شيئاً . 

حت وكيف يخر مولاك وعثيرته تمطره مالا وامل مكةيحنوته ولدس له 
بهم عدو . 

قال : أما العشيرة فكدا قلت »> واما اهل مكة فله فيبم اعداء احده الام 
الذي تعيش في ظله . 

- ابو ضرة !؟ 

نعم ابو ضمرة ! ولكن هذا العدو م يظهر بعد . 
قال : م اشعر قط ان في صدر مولاي شيئاً من هذا . 
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قال : نعم انه يستطيعان يخفي بغضه وراء مظاهر حب كاذب . 

- ليبغض ما طاب له البغض فليس لنا في ذلك رأي ونحن لا نعم اسبابه . 

- بل نعامها فبي هذه الحجابة التي نطمع فيبا الاثنان . 

قال : انها حكاية جديدة با طلحة ! 

- اجل وستتبعها حكابات عندما يطوي التراب سادن الكعية . 

قال : لقد كثر طلاب الحجاية في مكة حتى ان قصي بن كلاب يحدث نفسه 
ان يخنف مادا . : 

.- هكذا يقولون وسدتنازعبا الثلاثة بالسيف والنار . 

- اذن ففولاك لا يحب ذلك الكناني ! 

- نم لا يحبه ولا بريد ان يستولي على الارث الذي لا يملك مثله النعيان بن 
أمرىء القيس ©» 

ولماذا لا يتفى عامه الخزاعيان * 

- الان مولاك لا يرغب فى ذلك وقد قصد العراق ماعما بقصي لدى النعمان 
ابن امرىء القيس ©» 

واي شأن ازياد هذا ؟ 

- معنى هذا ان أبا ضمرة لا بريد ان يشارك احداً في مساعيه فبو يمشي الى 
غرضه في ظلام الليل . 

- وهن قال له ان مولاني مافر الى العراى * 

صفوان بن الحارث ابن عم قصي . 

فجعل بهز راسه ودقول: شير انا نحن الغامان ان لا نمع مثل هذه المكانات . 

ولكنا سمعناها ونحن نروها ما وردت ولا نزيد علمها كامة . 

- لقد ذكرت لي من قبل ان صفوان ام يعثر على جبير ران زواجه لا يتم 
الا إذا حمل لليلى رأسه أقيصر مولاك على طلبه ؟ 

- اجلولكنه سسعث بعض رجاله هذه المرة الى بلاد النأس يبحثون عن 
القاتل فإذا فشلوا ترك المحث واذن في الزواج! 
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- أسمعت الوم شيئاً ما جرى في اجتّاع الامراء 9 

- لا ولكني رأيت مولاي يحادث اباه وهو يبتسم ابتسامة الاستخفاف .. 

قال : لقد اجمعوأ على الرضى بالحترش . ْ 

فسكت طلحة قليلاً » ثم قال : لقد حان موعد رجوعي الآن وسأراك غدا 
في هذا المكان . 

قال : أيقضي مولاك أيامه ولمالبه كلها في قصره 9 

قال : يطوق بين مضارب عشيرته كل بومين او ثلاثة وقد يذهب وراء نوقه 
الى الجبل عددما يضق صدره . 

-. ولكن نسيت ان اسألك عن لبلى فكيف هي 9 

د غائقة بن يبنل الزننانتعنها من جراد وعناها خان: ممت الاق النين 
بقطعون الرجاء . ان ليلى يا سراج اجدى نساء الجئة والرجل الذي يضمبا الى 
ببته هو اسعد الرجال . 

فتمتم يقول : مسكينة لقد ظامبها زياد . 

فخفض صوته قائلاً : ماذا تقول 9 

- اقول ان زياداً لو زفها الى جمير في ذلك الحين لكانت اليوم ربة بيت 
كبير من ببوت العرب .! ش 

- لا اعرف جييراً هذا ولكني اسمع انه ليس من الثبلاء . 

يكفي ان المال الذي يحمله في جرابه بزيد على مال الححاج . 

- أما المال فيعض الناس لا يحيونه وليلى متهم »> 

وترك سراجا وهو يقول : الى اللقاء . 

ع#ا ## ضرع 

كانت علة حليل تزيد وتشتد.. وحبى تقوم بالعناية به لااتفارقه لحظة 
واحدة » وقد شعرت » بل لمست بسديا الاثنتين » أن الموت قريب” منه . 

وقصي »2 بين مكة والشعاب يعنى بأمر مريضه وامور قومه لا ينسى شيئا 
ولايتفل عن أكي.. 


1ت 


اما المحترش > فكان يجلس بباب الكعبة ساعة » وفي القصر ساعة لا يطبق 
ان يمكث اكثر من ذلك في الموضمين . لبس لآن اباه يصارع المنون 2.6 بل لآن 
الححابة من ناحية » ووفود الناس في القصر من الناحية الاخرى »© تحول بينه 
وبين افر التى كادت حشاشته تذوب شوقاً الى طعمبا المكر الخلاب . ! ولولا 
مرض ابمه لما كان يعبأ بالناس. . ! إنه يشيربها على أقدام الآغغة في جوف الكعبة 
ولا يبالي .! وقد نسي ما وعد به اباه يوم اوصى له بالولاية » نسياناً كاملا تامأ لا 
يذكر منه كامة ! كأن ذلك الحديث ل يككن قط . !! 

انبل »نولا ذلك المزيض مارآ اد صاحننا زلا امتطاعت: الطحابة ار 
تحرمه لذة السكر . !! 

كان يخشى ان يسكر فيثور القوم ويطلبوا بأن تخرج الامارة من بده بعد 
ان اصبحت له . إنه اذأ خسرها خسر آضيته التي اشتغل لأجلبا بضعة اعوام ؛ 
اي منذ رأى اباه برغب في قصي بن كلاب .. وتلك قضية سياسية كنا رأيت ... 
فمها الحكمة والدهاء .. لقد كان يكره ان يتولى أغر البدت واحد من خزاعة » 
وذلك رأي ذكره لأببه وصبره يوم تحدثوا بشأن الزواج . بل كان يككدره كل 
خزاعي مها يكن أمره . ولا يطيق ان يرى الكامة الاولى في الحجاز لرجل من 
هؤلاء ..! وكان يعلم كما يعم سواه » ان الوصية لا ترد إلا بالسيف » ونو 
خزاعة اضعف من ان يردوهاء في ذلك الحين » فيات شديد الحرص على حجابته 
خوفاً من ان يغير حليل رأيه فتنتقل الى غيره . وهو لا بريدها لنفسه ولا تخطر 
بباله » بل بريدها لصهره فيضمن في ذلك عزه وعز اخته . وينصرف الى لهوه 
وسكره كما كان يفعل فى حياة اببه !. ويحرم عشيرته ااها الى الابد . 


وهذا ابلغ عمل برضي به حقده » عبش القوم الذين قضوا زمانهم بتخفون 

وعمرزاونبيه» وكانت سياسته ان محر الخرة ونصعر ريا وت ابوه . روصم 

هو.سد الئاس » فتعمد عتدثد الى ذلك الى الذي عمد اليه خليل قيله ؛ وهب 
ا 


الولاية لقصي .. وني تلك الهبة يمشي الفريق الكبير من خزاع ة الى جانب 


اك 


صي »> ويكثر اشياعه وانصاره . 

هذه هي سماسة الحترش » واغرب ما فيها انها سياسة رجل ضيعت نصفه 
عقله الخخر » ووضعت البلاهة يدها على النصف الباق . 

وكان قصي يعرف ما في صدره » ولا يفوته سر واحد من اسزاره » وهو 
الذي كان على عليه الترفع عن الخمر » والصبر الى النهاية .. 

على ان للخمر حكاية اخرى ل يقصها قصي على احد » ولكن الزمان الذي 
يفضح الاسرار قصبا عنه » ونشر للناس بعد اجيال » ما اراد الكناني الدامية 
ان بطويه . 

كان بمنعه بالحسنى عن الشراب » ليس لأنه يخشى ثورة القوم فحسب ©» بل 
لكي تحرقه الخر بنار الجفاء . يبرح به الشؤق © فتتوق نفسه اليها كا تنوق نفس 
الظمآن الى الماء . ذلك كان هوئ قصي » فإن الحترش كان يذكرها لمن' حوله في 
نجاره» ويح بها في ليله » وهي امام عبنيه دائما مشعشعة في الكأس. وأي غرض 
لا نكلاب بايقاد النار على ما رأيت 9+ كان غرضه ان يستعين بها على أمره وتحعلبا 
الوسيلة لنيل غايته . وهو م يقف عند ذلك الحد ؛ بل بعث رجاله يشترون اخمر 
الموجودة في مكة » بالمال الذي يطليه اصحايها » دون ان يعم احد ما في نفسه 
ويضعبا في مكان له لا تراه العبون . واوصى اولئك الرجال بان يظبروا للناس 
انهم سيرسلون ما اشتروه الى يثرب لببعد عذه الظنون فاصمح الحترش ولمس في 
الحي” زق خمر يحرع منه جرعة واحدة اذا طاب له الشيراب . ثم انصرف قصي 
بعد ذلك الى وضع المنهاج الذي ينبجه في حياته الجسديدة » ول ينسن ان براقب 
عدويه زياداً وابا ضمرة ومن حولهما من امراء . 

حتى بلغه ان القوم في مجلس الشورى احترموا الوصية وان كل شيء انتبى 
كا اراد . وهي ابتسامة فتانة من ابتامات الاقدار » فطابت نفه وقام على 
العناية مع زوجته بالشيخ الفاني الذي هيأ له اسباب الجلوس على العرش .. وقد 
ذهل عن الزمان وجور اهله . 


ل ؟كك 


ول يقم في ذهنه قط » ان أبا ضمرة الجبان يجرأ على الظبهور مرة اخرى 

عظبر الحسود القدار . 
##د هد 

الطريق الذي يؤدي الى الشعاب طريق واسع تصعد فيه كل يوم النوق 
والخيل » ولكنه طويل يكزه الناش ان يسيروا عليه . فبعمدون الى طريقآخر 
اقصر منه » يشبه لضيقه السراديب . غير انهم » قبل ان ينتهوا من الجمنلل * 
ويطأوا ارض مكة »“فدورون حول صخور.صغيرة تقوم على شفير الوادي » ثم 
تنسط الارض امامهم وممتد وراء الببرت » كأن ذلك المضيق وزاء. الضخؤر 
دهليز لا سقف له » ولمس في مكة واحد لا يعزفه » لشبرة:ذلك الوادي نحته » 
وكثرة الحكايات التى يروونها عنه . حتى بالغت العرب في وصفه فقالت: انه 
مضيى الموت . 

اجل » كان الموت يكن في واديه » ويفتح شدقيه لاولئك الناس الذين تقصر 
اعمارهم فيهوون الى الاعماق . 

ولككن .. كيف يهوون والى جانبهم ذلك الحاجز الصخري الذي لا تزعزعه 
العاصفات 99 

انه اذن موضع جعله اللصوص والغادرون مضيقا لموت » ويكفي انيضرب 
احدهم عدوه ضربة واحدة ثم بحمله بين يديه ويقذف به الى ا لموة .. فتسحق 
عظامه » ويقول الناس في الموم الثاني : لقد ذهب هم ذا المتكود الحظ ضحية 
لظلام الليل .. ! 

ا سا 

كان مضيق الموت » طريقاً لقصي الى مكة » كل مساء ؛ ينام في قصر سادن 
التدمبة ‏ ثم يصعد الجبل كل صباح ليقضي نباره في الشعاب بين قومه . 

وماذا يصنع في الشعاب كل يوم ؟ يساعد فتيان كنانة ونساءها في بري السهام 
ثم ينصرف الميع الى السيوف يلعبون بها على ظبور الخيل » وبعد ذلك يجلس 
في فناء بينه لينظر في شؤون الناس حتى تغرب الشمس فيتقد سيفه » ويضع 
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خنجره في حزامه ثم هبط مكة يا رأيت » ولا يبلغ المضيقى إلا وقد جن الليل 
ولبس حلة قاتّة سوداء تبعث الرعب الى كل قلب ! 

غير ان الاشباح التي تتراءى فيه لفصي » كانت أضعف من ان تؤثر في ذلك 
الفتّى الحديدي الذي لا يعرف قلبه الخوف . وهو في صعوده ونزوله لا يُكون 
وجده » فإن سودةالكاهنة أمرت كنانة بأن تختار له تابما لا يفارقه لحظة واحدة 
في الرواح والمجي» . 

وقد حمد اركان حربه » خداش وشيبة » وزهرة وصفوان ومن حولم “الى 
الوسبة التي لايعرفون غيرها في الاختبار. 

يضربون بالقداح .. فالذي: تخرج عليه يتناول سيفه وعشي امامه الى محكة 
ثم يعود معه في صماح اليوم الثاني . كأن سودة كانت تعم ان الاخطار تحبط به 
وانه منذ بدأ نحمه بالظبور بدأ هو يستخف بتلك الاخطار . 

لبي احدى اللبال احرج اقصي خدمة كيية بن خييب الذي خرحطت عليه 
القداح في تلك الليلة » واحتجما ذلك الحاجز الصخري » سمع شيبة صوت انسان 
مهامس آخر » ثم هدأ الصوت . وم يلبث حتى رأى شبحا على قيد ذراعين ثم 
تبعه شبح آخر . ! وقد لمع السلاح في يد الشبح الأول ؛ 

فحرد شيبة سيفه ومد يده به قائلآ لقصي : احذر با مولاي . 

لكن الشبح الاول وثب كا يشب الذئب . وهم”' بأن يضع خنجره في عنق 
ذلك الكناني الجريء . فأصاب السيف المدود صدره فقغاص بين الاضلاع .. 
فصرخ قائلآً : لقد 'قتلت .. 

فانتزع شيبة سيفه وهو يقول : لا اصدقى انك قتلت ايها اللعين حتى اخ 
رأسك بين يدي . 

وكانت يد الشبح الآخر قد سقطت على الارض بضربة من سيف قحي 
فتراجع قليلآً الى الوراء وهو يصيح من الألم » ثم ادار وجبه ولأ الى الفرار ودمه 
يكتب على التراب, سطوره المر .. 

فقال قصي : لقد فر ذاك قلا سبيل للوصول المه في هذا اللمل . ولكن نسأل 
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هذا الجريح عنه .. اين ختجرك ايها اللعين ؟ 

فلم يحب .. فقال : اضرب عنقه يا شيبة واقذف يحثته الى الوادي ؟؛ 

فقال وهو يتمامل من الالم والخوف : هذا خنجري فخذه فلا خير فيه .- 

فانحنى فوقه وهو ياس سلاحه حتى وجده فقال : خذه با شيية » اما انت. 
ثمااسيمك 

- واي نفع لك من ذكر هذا الاسم ؟ 

قال يطبب لي ان اعرف امم الغادر النذل الذي اراد قتلى .. اذكره قسل, 
ان يفرغ الصبر ولا تكذب .: 

قال : سئان ! 

- أأنها اثنان أم اكثر ؟ 

لو كنا اكثر من اثنين لما انتبى الامر عند هذا الحد .. 

قال : أصبت ..! ومن هم قومك 9 

- لاقوم لي ولا أعرف لي نسبا .. 

- ويلك ألا تعرف أباك ؟!! 

- أبصرت نور الوجود وانا بين حجرين امن والآخر ابي !! 

- وفي أي حي نشأت ؟ 

- في عشرين حما من احباء العرب حتى قذفت بي الاقدار الى مكة منذ 
عسرة اعوام . 

- ومن عامك ان تكن للناس وتفك دماء الابرياء ؟ 

فقخفض صوته وهو برتحف قائلا : عدني انك تحفظ حياتي اقص عليك 
كل ثيء .. 

قال : تحاول ان تشتري حماتك ابا الجبان يحكاية كاذية يملمها عليك خوفك 
من الموت الآن ؟ 

- بل أقسم اني ابوح لك اذا وعدت » بامم من عامني القتل » وسلح يدي 
هذا الختجر لأطعتك به .! 
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انا ؟ 

- نعم انت قصي بن كلاب صبر حاجب البيت » 

“فخفق قلب الفق » وعرف.عندثذ ان الجريح يعرف من هو وانه صادق فيا 
برويه»“فقال له : حباتك ببديفلا اعدك شيء؛ ولكني اذا رأيت سرك يستحق 
العفو صفحت عنك وحملتك الى اول بيت في مكة تعالج فبه جرحك .. قل 
الآن ولا تتردد والا فستنام في جوف هذه الحوة الى الأبد » ووضع السيف على 
علقه فرأى المسكين ملاك الموت عد اليه بديه القويتين » فاضطرب قائلاً: ارسلنا 
الى هذا المكان ... مولانا .. بو ضرة لخزاعي .. 

فار تحفت ركيتا قصي وجلس بالقرب منه وهو يقول : أهو مولاك 9 

- نعم وهو منذ عام يفكر في قتلك ولا يحسر على ان يتصدى لك وجسساً 
لوجه ... 

قال : لقد أنسانا أبو ضمرة هذا جمبع من حولنا من الاعداء . 

وقال شيبة : أبو ضمرة في العراق .. وفي مكة » وفي كل مكان اذن فليمت 
وجب با مولاي ان تبهدر لقومك دمه .. 

قال : اذا استعان على امره بالغدر استعنا على امرنا بالصبر حى تجمعنا 
الاقدار . هات ايضاً با سئان . 

قال : سل عما تشاء ! 

- اسألك عن رفيقك الآ خر ففن هو 9 

- غلام من غلمان الي خمرة أسمه مرة بن شهر من بني قيس . 

لقد :عاد الى مولاك بيد واحدة يقص عليه ما جرى وهو واثق بانك 

قال : واخشى أرن يجيء مولاي الآن ومعه رجاله فسلغوا الغاية من قتلك 
فانج بنفسك وانا ازحف زحفاً الى الببوت . 

فابتسم بمرارة قائلاآً : لو كانت للمولاك هذه الجرأة لا عمد الى السعاية التي هي 
ملاح الجيناء ولما استعان بالليل لبغدر بعدوه . افيلا اخاف مولاك ولو كارن 


ك5كك 


وراءه ألف رجل 4 

قال : اسأل ايضاً ان شئت قبل ان ينزف دمي . 

فاجابه هادا : ابن كانت جثتى وجثة شيبة الآن لو استطعت ان تغمد 
خنجرك في الصدرين كا علدك مولاك 5 

فتمتم يقول : في هذا الوادي . 

- وماذا يمنعني الآن من أن أمثل معك الدور الذي اردت ان تثله معنا منذ 
ساعة 9 

فاختنقصوت المسكين في صدره ثم جعل يدي كا تمي الاطفال . 

فقال : رجال الختجر والسيف لا يبكون . 

- وما هو ذني با مولاي وانا عبد لأبي ضرة . 

قال : يقدر العبد على رغم مولاه ان لا يكون غادراً . 

- ولكن العصيان جزاوه الموت . 

كا ان الطاعة » كا هي الآن جزاؤها الموت » احمله يا شيبة وارم به فتتحطم 
عظامه . 

قال : أتفعلها ا ابن كلاب وقد خنت مولاي لاجلك 9 

- بل خنته لاجل هذه الحماة الخبيثئة التي تريد حفظها . اطلب ما تشاء قبل 
ان عوت . 

قال: اذا قتلتني» سألت الآلمهة قبل ان الفظ الروح» ان تحرمك العرش الذي 
تطمع فيه » فقال لشيبة : لقد أمست اسرار الآمراء على شفاه الغامان . ان هذا 
العسد يعرف من امر الحسابة ما لا تعرفه انت !! 

- بل اعرف مالا تعرفه انت با قصي » الا تريد ان تشتري بالعفو سر 
مؤآمرة اخرى لا تعلم منها شيئاً 9 

قال : يظبر ان مولاك يطبخ المؤآمر تفي قصره ثم يوزعها على الناس بالختاجر 
المسمومة في ايدي انصاره . وقام في' ذهنه ان المؤآمرة التي ذكرها تعني المحترش 
فقمال : 


الاكك 


لقد اصبح المحترش سادنا للكعية وابو ضمرة غير راض أفيبعث اليه من 
يقتله لبمشي الى الحجابة على جِثث اعدائه 9 

- بل هنالك امير آخر لا يطبق مولاي ان يبصر ظله . 

-من هو ؟ 

زياد بن كعب'وسبحيء دوره بعد ابام » فردد !سم زياد اكثر من همرة © ثم 
نض عن الأرض وهو يقول : ما نحب ان نسمع شيئا بعد . 

- وهل نجوت 9 

- بل تموت فلا خير في غلام بفضح سيده عندما يامع السنف فوق رأسه ., 
وحمله الاثنان وهو يصح ويستغيث ويستحلفها بكل ما في الكعبة من اصنام 
وقصي لا يبالي .. حتى وضماه فوق الصخور ول يبى الا ان يدفعاه بأيدهما 
فبتدحرج » ويصبح جسده قطعاً واشلاء قبل ان سلغ الارض ؛ فاتبطح على 
الصخر وقبض عليه ببديه وقد صبغتهنا الدماء وهو يقول : استبقني با قصي اكن 
لك عبداً ما بقيت .. 

قال : لا احتاج الى العبمد الخونة الأذلاء ... 

قال : اجعلني عبن لك انقل السك اخبار القصر الذي اعيش فيه . 

قال : ما كنت قط غادر] لألجأ الى الغادرين .. ْ 

ثم خطر له خاطر فقال : اصفح عنك على أمل أن أراك مرة أخرى »> أتقسم 


في انك تفعل 9 

- أقسم بالسماء والارض انيٍ اطيعك طاعة عمياء لا قبد فيها ولا أسألك عما 
تأمرني به .. 

فساعداه حتى استوى في بجلسه وقال له : متى يرسل أبو ضمرة غامانه 
لخدلوا زيادا ؟ 


لا اعم ولكنه لم يشأ قتله قبل ان يحمل اله رأسك » انه يريد يا مولاي 
ان يغدر تخصومه واحداً بعد واحد حتى لا يبقى منهم في مككة اأحد يفسد 
عليه أمره 525 


-4كك د 


قال : حسنا نحملك الآن الى السوت فتستغيث بأصحابها » وتذكر لحم انك 
من غامان الخزاعي فلا يترددون في حملك اليه . 
- ويعد ذلك 9 
- ولكن احذر ان تذكر لهم او لمولاك سم قصي وشيبة ؛ انك ان فعلت 
انتزعتك من بين يدي ابي ضمرة وقطعت لسانك » كما قطعت يد مرة الآن وعبذ 
مولاك تنظران .:.. 
- سأقول با مولاي ان اللسوص "تصدوا لي وطعنوني هذه الطعنة القاتلة.التي 
لا نيحف دمبا ! 1 
- قل ما تشاء فن كان مثلك لا ستصعب اخقلاق الحمكاات غلتى لبس 
لا أصل ... 00" 
ثم ماذا؟ 
ولا تقل لمرة انما عرفناك . 
اهذا ما ترغب فيه با مولاي ؟! 
اما الذي أرغب فيه فبو انك ستعرف الساعة التي يكن فيببا رفاقك 
الغلمان لزياد بن كعب أليس كذلك 9 1 


عم ٠.‏ 
-. وتعرف المكانء الذي يقثلونه فيه . 
انعم .. 


- اذن فاعم انه يحب ان أعرف الزمان والمكان كما تعرفهما انت . 

- ومعنى هذا ان انقل اليك خبرههما . . 

- اجل وذلك قبل الذهاب الى القتل ببوم واحد . 

- وابن اراك ؟ 

- في قصر سادن الكعبة او في الشعاب » على ان لا تنسى ان تحيء الي قبل 
الموعد كما ذكرت لك . ثم قال : ولا تحسب يا سنان انك نحوت من يدي » 
فورب الميت ان م تفعل ما آمرك به طلبتك ولو كنت فوق الغمام . 
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- سيتم كل شيء كنا اردته يا مولاي ولكن لنفرض ان أبا ضمرة جعل هذا 
الموعد بعد عام .. 

- واذا كان هذا ؟ 

- ونفرض ايضا انك ل تكن في الحجاز في ذلك الحين . فكيف استطيع 
أن أفي بوعدي . 

اذا كنت بعيدا عن الحجاز تبحث عن شدبة بن حبيب هذا وتقول له ما 
تريد ان تقوله لي » وان ل يوجد شيبة فاذكر ذلك لحبى » أفهمت الآن.؟ 

قال : لو ذكرت ل يا مولاي ما تريد ان تفعله في ذلك اليوم لساعدتك فيه. 
أتريد ان يقتل زياد ام ماذا ؟ 

فضحك قائا : لست أيا ضمرة لأبوح للعبيد بالاسرار » اكتف با سمعت وم 
نحملك الى البيت الأول .. وتعاون الاثنان في حمل . فأحس الجريح ان روحه 
تخرج من جسده » فصاح قائلآ أخشى ان اموت قبل ان ابلغ الحي .. 

فاجابه قصي : لو كانت عينا الموت تنظران البك لما بقبت الى هذه الساعة 
اخفض صوتك وضع يدك على الجرح فستعيش .. ومشيا بتعب » حتى وصلا الى 
البيت الاول فوضعا حملها خارج الفناء واتحها الى قصر حليل وهما يتلفتان الى 
الوراء .. ان الغدر كثير في مكة فبحب ان يحذرا . 

وكاذا ساكتين حتى جاوزا ذلك الحي . فقال شيبة : أتريد ان أسألك يا 
مولاي عن بعض ما سمءت ؟ 1 

سل ما تشاء ! 

- اي شأن لك مع زياد بن كعب حتى تبتم له 9 

اما زياد بن كعب فبو عدوي وانا أريد ان احفظ حماته كما احفظ حماة 
ألىي ضمرة . 

- تفعل هذا وهما يكندان لك ؟ 

بد اعجل واوستك من الآن ان تكتم جميع الناس ما سمعت ورأيت لأني لا 
اريد ان يتحدث اهل مكة بامر يعنيني وحدي .. ولي ايضاً وصية اخرى ارجو 


علاك د 


ان ترددها في مارك ولبلك ي لا تنساها . 

ماهي ؟ 

- هي اني لا احب ان يموت زياد كما قلت .. 

- لقد فبمت ذلك با مولاى ! 

- ولكتك / تفبع.ما: اريد ذا القول: :' ان اباشمرة سيرامل رجاله في 
احدى الليالي لقتلوا امير صوفة وسينقل الي سنان اخبار هذا القتل قبل وقوعه 
كما رأيت . 


و نعم . : 
- واخشى ان يطليني سنان في ذلك الموم » فلا يحدني في مكة فبنفذ السهم 


قال: ألم توصي الغلام بان ينقل الخبر الى مولاتنا حبى ثم الي اذا كنث غائيا؟ 

- بلى وهذا ما اريد ان اوصيك واوصي حبى به » فأصغى شيبة ي لا تفوته 
كامة من تلك الوصية : 

فقال قصي : عندما يذكر لك سنان موعد القتل تبحث عن صفوان بن 
الحارث وتقص عليه الحكاية كا سممتها . 

ويمد ذلك ؟ 

تأمره باسمي بان يزور زياداً ويذكر له ما ذكروه لك» ثم يدعوه الى الحذر 
دون ان يعلماني ذلك الرجل الساهر على حماته . 

- اذن يحب ان يكون صفوان وحده صاحب الفضل . 

نعم ولببق معه حتى نحيء اصحاب الي ضيرة لبأخذوا رأسنه ولا شارقه 
قبل ان بامس بمده نجاته من الموت . 

- ولكن لماذا لا تدعو صفوان غداً وتأمره بما سأنقله البه بعد ايام ؟ 

- لاني اوثر ارن اخفي حادث الليلة عن جميع الناس الا حبى فلا تلج في 
السوءال . 

قال : أتأذن لصفوان ان يموح لزياد باسم ابي خمرة 9 


- الاك 


اجل على ان بعده زياد بالكتان . والان فاذا دخلنا قصر حليل فاتبعنيالى 
الدهليز الغربي لنخفي اثار الدماء . 

وعادا الى السكوت حتى وصلا » وحليل على فراشه تحسبه ميت لولا اختلاج 
عيلية . 


#إداع# 

في غرفة صغيرة من غرف القصر » خير قصي زوجته ما جرى له في ذلك 
اللبل واوصاها بعدوه زناد كما اوصى شيبة . 
فاطرقت حبى مليا ثم قالت أليس لك ياقصي غرض خاص في اختيار صفوان بن 
الخارث لانقاذ ابن كعب 9 : 

- بل لي غرضان . ولولاهما لا كتفيت بارسال عبد من عبيد كنانة يحمل الى 
امير صوفة خبر الموامرة . 

قالت : اذكرهما اذا شئت ! 

قال : اما اختياري صفوان فبو انه بحب ليلى وبرغب في ان تجحعلبا زوجة له . 
فابتسمت وهي تقول : اعرف ذلك كا تعرفه انت . 

- ولكن هذا الحب سر ل يبح يه صفوان لاحد الا لي وليزيد بن ربيعة . 
فكيف تعرفينه ك) اعرفه ؟! 

- لقد اعترف لي احد العاشقين بهذا الحب . 

- صفوان نفسه 9 

لا > انه م يعترف الا لك كا قلت »> كما ان ليلى لم تعترف إلا لي . 

- وهل تزورك لبلى في هذا القصر ؟ 

- ليتها تزورني فأرى ذلك الوجه الضاحك والثغر البسام . اني م ارها منذ 
تزوجت . 

- ومتى كان اذا ذلك الاعتراف 9 

- كان قبل الزواج » فقد باحت لي بغرامها ونحت لما بغرامي؛ ومنذ ذلك 
الحين وهي تعلل النفس بالامل وتعدها الاقدار بلقاء من تحب . 


د الاكه 


- وبعد ذلك ؟ 

- لم ادر ماذا جرى بعد ذلك » اجل لقد رأى الناس صفوان في قصر زياد 
اكثر من مرة ؛ ولكنبم لايعاتون اي مقام له في ذلك القصر . 

قال : حبى ! ايحدثك الناس بأمر ليلى وانت لا تسالينها ؟ إ'نك إذ لا 
تذكرين عبد الولاء وايام الصبا . 

- يل أذكر لبلى ولا أنساها . 

- اذن ماذا ؟ 

- لقد كرهت ان اسأها عن ثيء وابوها عدو” لك . 

-. ولكن هذا العداء لا نؤثر في خلقي . ان صفوان إبن ابلهازث اخي. وهوفي 
نظري خير من في غشيرتي من رجال ؛ كذلك هي ليلى » احبها صفوان فاحببتها 
انا » وسأسعى لأجعل الاثنين زوجين > وقد بدأت بهذا السعي الآن . 

قالت : ألا يكفيهما الحب الذي يبسط فوقها جناحيه 9 

لا ء ان الحب لا كفي » اذا كان والد لبلى غير راض به ؛ 

فاستغريت قائلة : زياد لا يبرضى ؟ 

- هذا ما ظبر لي وسأحمله على الرضى . 

قالت : ما حسبت قط ان ابن كعب ينسى المعروف وبرد الحسن اليه . 

قال : لم برده ولكنه يتردد في القبول ويطلب منه رأس ابن عبادة مهراً 
لأبنته » وني هذا الطلب شيء من الدهاء . 

وروى لها رواية صفوان مع آل كعب . 

فقالت : والآن ؟ 

اما الآن فقد ارسل زياد بعض رجاله يبحثون له عن جبير ووعد الفتى 
بالزواج عندما يعودون . 

إذاً كان صفوان يفتش عن قاتل عبدالله في بلاد العرب . 

- نعم واذا اردت الآن ان تعرفي الغاية من اختبار صفوان لإنقاذ زياد من 
سيف القادر قاسمعي . 


#الاد 


قالت : عرفتها فانت تريد ان ينقذ حماته مرتين ليستحى لبلى. . 

اجل وهذه حير وسيلة يظبر.معبا صفؤاز بمظهر أشراف العرب الذين 
يحفظون الولاء ويظهرون النمالة والمروءة الى النهاية . 

- وانت ترى ان زياداً يرضى بعد ذلك بان زف لبلى. البه وينتهي الأمر 

فظهرت الابتسامة على شفششه قائلا: يحبان يعيش ابو ضمرة وزياد ويتنازعا 
السيادة» لأبني بجدي على ذلك التنازع “وأرى الواحد منهما يسحق الآخر. 

ثم قال : وقد وعدت صفوان ان لا أعرض ازياد بسوء إلا إذا تصدى لي .. 
وعدته وانا اخشى صاحبة . ويقوم في دهني انه سينفخ في صدور رجاله من وراء 
الستار » روج الثورة والعصيان . ومن يكفيني ثسره اذا فعل » وهو لا يبرز الى 
الساحة » وانا لا استطيع ان أرى خيانته بعيني والمسها بيدي 9. ان ابا ضمرة 
وحده يكفيى هذا الشسر . 

واعامي با حبى ان رجال مكة الوم فرق ثلاث : الاولى وهي اضعفها تنبع 
الحترش اعترافاً بفضل ابيه واحتفاظا بذكرى الاخلاص والولاء » وتّشي الثانية 
وراء أبي ضمرة وهي شر الفرق واشدها بطش وابعدها اثراً ؛ وأما الاخرىفبي 
بنو صوفة ومن حوطم من فروع القبائل في مكة » وسيدهم زياد بن حكعب . 
فبي الآن ان المنتمون الى الحترش ينتمون الي" ويستظلون بظل اللواء الذي احمله 
تمن يبقى في الممدان ؟ 

- بنو صوفة الذين ذكرت وبعض بني خزاعة وبني بكر . 

اجل » وهؤلاء رجال الاميرين الطامعين أليس كذلك 9 

بلى . 
عتدئد ينسورن احقادهم ونجمعون صفوفبم ثم يحملون السيوف ليرفعوا قصباً 


-4/اك د 


ناني الى العرش الذي يحل به . 

- بل برفعون الأمير الباق الى هذا العرش .. 

قال : مخيل الي انهم يؤثرون الغريب على احدهم .. هكذا يفءلى اصحاب 
المطامع الذين تغلي مراجل الحسد في صدورم وتتأجح فيها نار النغض أن 
ان أبا ضمرة الذي يستعين على امره بخناجر الغلمان واللصوص » يرضى بان برى 
العرب جميعها تحني رأسها ازياد وتعترف به امير للكعبة؟. 

قالت : من يعم فقد يخلق الزمان هذا الرضى .. 

قال : يخلى الزمان جميع العجائب الا هذه وسترين 0 

- ومن يضمن لنا ان زياداً لاإيشارك القوم في الدقاع 5 0 2 

- أما صفوان 97 فقد وعده بذلك وسيتظاهر بالوفاء ما وعد غير افي لخثيى 
ان يدفع قومه الى الثورة كنا قلت . ش 

قالت : لقد جمل الغرام صفوان رسول صلح . 

- نعم وقد تغلل هوى ليلى في اءمساق نفسه » كنا تغلل حب الخر في قلب 
الحترش . وسأبذل الجبد كله لتزف لبلى المه قبل ان تأتي تلك الساعة التي يموت 
عندها الجيد .. ْ 

ثم غير حديثه قائلآ : ماذا صئع المحترش اليوم 9 

- كان الوم مثل امس > نيحاس بباب الكعية حيناً ثم يترك مقعده ونجيء 
سائلاً عن اببه » وعمناه تبحثان عن كأس يشيربها فيسكر » كما كان يفعل قبل 
ان يصير حاجب البيت . 

ومن كان في القصر من امراء خزاعة ؟ 

ابو ضمرة نفسه وجعل يحدثه بامر الححابة وهو لا يعبأ به ؛ 

فضحك قصي قائلاً : لقد اراد اللعين من وجوده في القصر غير ما تظنين » 
انه كان ينتظر ان بحن اللبل فيتقل الناس اليك خير تتلى في مضيق الموت 
وينصرف مطمثنا آمنا » يحمل نصف الحجابة في يده » على أن يستأثر بالنصف 
الآخر يوم يقئل زياد .. 


19/6 


قالت : اصبت فبو لم يغادر القصر الا منذ ساعة . 

- وسمحمل البه غلامه الذي فر خبر نجاتي من الموت ثم يرى تلك النجاة 
مظهرها البلبغ في جرح غلامه الآخر .. قومي الآن. فان الساعة التي انتنظرها 
قدأتت. 

وتقدمبا الى غرفة المريض» والأمل يكبر في صدره؛ وقد استبقظت » لذلك 
الحادث الفجائي »© احلام نفسه .. 

# ل«‎  « 

كان ذلك الغلام الجريح صادقا في قوله .. وعد قصيا بان لا يذكر لأحد اسمه 
ووفى بوعده .. واهل ذلك البيت الذين استغاث بهم » حملوه الى قصر الي ضمرة 
وهم يقولون : 

لقد تصدى له اللصوص وجرحوه ؛ فذاع الخبر في محكة في اليوم الثاني » 
وتناقلته الافواه . غير ان الغلام الآخر الذي لأ الى الفرار » كان قد خبر مولاه 
كل شيء وذكر له موقف قصي ورفدقه في ذلك المضبتى ؛ لكنه م يكن يعم ذلك 
لان الاتفاق جرى بعد فراره كا قرأت ؛ 

فتميز ابو خمرة غيظأً .. ان غلاميه جريحان يجران اذيال الخبية . مذا 
قطعت يده » والآخر اخترق السيف صدره » وقصي بن كلاب حر لم يصل الى 
جمه الختحر الذي اعده له .. 

واقبل على سئان يستعيد الرواية . ويسأله ان يقص عليه النصف الباق من 
الحادث الذي لم يشبده مرة بن شهر .. وكان سنان قد خسر نصف دمه ويدا 
علمه الضعف » فقال له وهو لا يبالى بضعفه : لو رآك احد تطعن يخنجرك المواء 
وتضرب بسمفك الفضاء ؛ لقال انك امبر الضاربين ومو لا يعم انك شجاع في 
فناء القصر جبان في مضيى الموت .. ويلك كيف استطاع الكتانيان أن يغمد 
احده) سيفه في صدرك ويقطع الآخر يد مرة » وانما تكنان وراء الصخور كما 
يكن الذئبٍ 9 


كاك ل 


قاحابه بصوتة الحتئق : لقد تصدينا لهما فكانا اسبقى الى الضرب وهذا هو 
الخطأ ... 

قال : كان يحب ان عر الاثنان فتعمدا ال, الخنحر ؛ ولكن مفى الآن ما 
مفى وقد ضيعتا املى واخشى ان تضيعاه د اخرى عندما تذهمان القضاء على 
زادين كميدي 7 

قال : اذا خاننا الحظ مرة” فلا يخوننا مرتين . 

- وكيف استطعت الوصول الى الحي وانت جريح والدم يتدفق من, 
صدرك 9 

- انمي على" حتى ظن الرجلان اني لفظت روحي ؛ ثم صحوت بعد ساعة. 
وقت اتلس الصخور واجر” رجلي حتى وصلت  .‏ - 

-. ألم يذكر قصي اسم رفيقه الذي استقبلك بالسيف 9 

تذكر سئان وعده فقال : كان يخاطبه وهو لا يذكر اسمه ولا اقدر ان اصف. 
لك وجبه الذي اخفاه الظلام 5 

- ولكنك تستطيع ان تعم من صوته أكان فتى ام كبلا .. 

- انه اقرب الى الكبولة .. 

قال : اتعرف صفوان بن الحارث 9 

اجل > فهو رفيق قصي في رواحه وبجيئه وم يكن هو الضارب . 

- وهل انت واثق بهذا 9 

- نعم فلو كان صفوان لرأيت عمامته التي يخفي بها وجبه وقد اشتبر امرها 
في مككة حتى تحداث بها الغامان . 

قال : لصفوان ساعات يكون فبها سافراً ايها الابله . 

- ومع ذلك فانا اقسم برب الكعبة انه لم يككن احد الاثنين ! 

قال : احتبد الآن ان تشفى لننسى هذا الفثل . 

- مأل الآلحة "ان تشفي لأخدم مولاي . 


فقال مرة : اما انا فلس لي امل بالحصول على يد اخرى استمين بها على. 


دلالاك د 


تنفيد امرك .. وجعل يأن ويكي من الألم . 

فقال ابو خمرة : هذا جزاء البلاهة والجين . فاندب يدك ولمبك سئان دمه 
الذي خسره حتى تعود المكا الحماة. . واوصى عبداً له بالعناية بها وتركها لينظر 
في امره » مع جبير وعدوان في غرفة الوحي » وهو يلعن الاقدار التي خانته في 
العراق » وفى الححاز » وجارت عليه بحرح غلامنه .. 

4 ءا عند 

مات مرة > بعد خمسة ايام ليس غير ؛ وسنان عشي مخطى واسعة الى الشفاء. 
وكان سكان الخدع المقدس يتشاورون ويضعون خرائط القتل .. وقد اختاروا 
ثلاثة رجال بينهم سنان ليقتاوا امير صوفة .. وقلب أبي ضمرة مضطرب غير 
مطمئن. . لقد كان يخاف ان ينتهي امر زياد بالفشل كا انتهى امر قصي 4 فيفضحه 
بنو صوفة وعلأوا مكة اخباراً. . بل كان يخشى ان يفشل رتجاله فيسل ابن كمب» 
والوصول الى الحجابة صعب عليه وابن كعب حي .. 

أما عدوان فكان يبتسم ابتسامة الحنك وهزأ عشاوقة والامين نزاء.وهو 
يعحب لمظاهر استخفافه .. ومن يستطيع ان يعم اي فككر شيطاني يخطر لذلك 
السرير الداهمة الذي لا يطيب له غير التخريب والقتل ؟ بل أي رجل يخلق 
دماغه الوسائل المدمرة التي يخلقها دماغ هذا اليمني 9... 

مخملة نارية.. وفكر من الفولاذ» وفوة غريبة مدهشة في التصور والاختراع. 
فهو أدهى المجرمين واعظم المفكرين كا رأيت » الى حد انك لو اردت ان تدرس 
اخلاتى ابى خرة الجانى » ساقك الدماء وقاتل الابرياء » لرأيته فى جانب 
غدواة - علا كا ين الجا ! 1 

نعم... ابو ضمرة » صاحب الحول والطول في مكة > ضعيف »2 عاجز دفمره 
الخوف ؛ وعدوان العبد الذليل والشيخ الفاني * قوي قاهر لا تستطيع الادمغة 


السري في قصر الأمير الخراعى » احس انه سد الموقف »© على ارادته على مولاه 
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وعلى صاحب القصر كأنها من اتباعه » والابتسامات الشيطانية لا تفارق ثغره » 
في مواقف الشدة ومواقف الرخاء » حتى لمخمل اليك ان حماته كلبا ضحك 
واستبزاء . 

وتلك هي احدى طبائع الخيث والخداع في نفس ذلك الانسان الوحش؛ إنه 
يضحك كا يضحك النمر لفريسته > وليس وراء ايتساماته غير الموت . 

اجل » وفي تلك الساعة » ساعة حمكوا على زياد بالموت كان ثغره ضاحكا » 
ركانت ملاحه ملامح فرح وحشي .. 

وصاحب القصر مخاف الخسبة في الموا. رَء الحديفة امن » فقال لمدواف : 
بقوم في ذهني أن زياداً سينجو من السيف» فحدق اليه ول يَب» كانه كان يملتى 
بالفكر في فضاء جديد مصبوغة غنومةه بالدماء . 

فاعاد ابو ضمرة قوله وصوته يرتجف 4 فاجابه قائلا : اما انا فبقوم في ذهني 
أنه سيموت .. 

- كا قام في اذهاننا جميعاً » ان ابن كلاب لا يصل الى قصر حليل في تلك 
اللدلة » بل يموت بين صخور الوادي .. 

- تلك بلاهة غلامبك فلا تعد الى ذكرها . 

- ان الملاهة لا تفارق الغامان وقد يخطىء الثلاثة غداً ما أخطأ الاثنارف 
بالأمس .. 

قال : لقد اعددت لهذا الخطأ دواء . 

- خير لك ان تمد للغامان عقلاً اذا استطعت . 

قال : لينج' زياد هذه المرة ولا الي . 

- وماذا تصنع اذا نجا؟ 

ري ص ارم ل رع ا 

- لا اظن ان في مكة رجلا يحسر على ذلك 

فجمل بهز رأسه وهو يقول : أذ ردن لي ذكرت لا يخشى الامراء 
وسترى يعيننك .. 
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قال : من هو هذا البطل العربي الذي لا اعرقه .. 

هو صفوان بن الحارث عاش ليلى . 

فاستولت الدهشة على الرجل . صقوان العاشقى الذي برح به الحموى والذي 
يبذل ماله كله لتكون لبلى زوجة له يعكون قاتلا ؟.. تلك كامة لا يصدق ابو 
ضمرة انها خرجت من ف عدوان ؛ فاستعادها .. فاعادها اللعين وهو هادىء .. 

فقال : لقد تحيرت فلا اعم كيف اسألك عن هذا .. 

- ستجلو الايام هذا الغموض الذي تراه الآن . قلت اني سأرسل ابن الحارث 
اليقتل زياداً وسأفمل . 

- ولكن الفق لا يفعل الا اذا سر لبلى و حل اليأس في صدره تيل الرجاء. 

ذلك شأفي ومأنظر فيه . 

- ومن يصدق انك تستطيع ذلك وصفوان بن الحارث عدو مولاك وانت لا 
تحرر على الظبور خوفاً منه ؟ 

- وهذا ايض من شؤوني با مولاي فلا تسألني عنه . 

قال : يحوز ان مخرج الفتى عن حده » فتثور نفسه ويعمد الى خنجره » 
فيقتل من تشاء » واما ان تسلح انت يده وتبعث به رسولاً الى الموت » فبذا لا 
يجوز ولا خطر بالبال . 

اذا نجا زياد لمست سدك هذا الذي لا تصدقه . 

قال :اوضر الت دض لاساو 

- وانا ارجو ان تحترم سري دا مولاي ولا تلج في الطلب . 

قال : كامة واحدة تقولها فتذهب ظنونى . 

>1 اتكلنع الآعااة اقول كرا رن بن ايلك يوية ابنة وضو مهنا 
الصنم ان تسمّر نار الحرب في مكة اذا قدرت . 

لا تنشب هذه النار الا اذا مد الكناني بده الى الكعبة » واي غرض لك 


بالحرب 9 


د ع4مك- 


-. غرضي ان افصل .رأس زياد عن جسده ولا يفصل م ذا الرأس الا اذا 
اصطفت الصفوف في الممادين . 

- اذن لا يقتل صاحبنا الا في ظلال السبوف . 

- هذا الذي اراه الآن وليس لي حملة الا في الصبر ريئا تتلاحم الرجال 
وتسفح الدماء . 

وعادوا الى حديئهم عن المؤآمرة » فجعلوا لما اجلاً » وبدأوا يشحذون 
الخناجر التي اعدوهما للقتل » ثم حمل ابو ضمرة ذلك « الوحي » الى سثان » 
ووضع بالاتفاق معه خطة الحجوم في ظلام الليل؛ ثم دعا غلامين آخرين واطلعها 
على ذلك الحم الذي بريد تنفيذه » واطمأنت نفسه بعد ذلك الاضطرزاب © فقد 
وثق بان امير صوفة م تكتب له الحباة وعدوان في الوجود .. ولكته لم يصدق 
كامة واحدة من ذلك الحديث الذي ذكره اليمني عن صفوان بن الحارث »2 اذ 
ليس من المعقول ان يصبح العاشقى المفتون عدوا وقاتلا . 

+ عو ع 
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قبل لقصي وهو في قصر سادن الكمية انْ بالباب رجلا بريد ان براك الآن . 

مال 5 اتخلوه إلى التفليز التاريسن > ثم شري يده عل سقة » فرأى 
ملثماً جالسا في زاوية المكان وهو خائف مذعور . 

فقال : أأنت الذي تطلب قصياً الها الفتى . 

- نعم وارجو ان تخرج معي الىالفناء فانقل اليك ذلك السر الذي ترغب فيه . 

فوضع يده على جبينه كأنه ذكر الصوت ثم قال : ما اسمك 9 

فخفض الفتى صوته قائلاً : سنان يا مولاي .. 

قال : سئان الجريح ‏ لقد عرفت الآن .. ماذا فعل رفبقك مرة ؟ 

لقدمات . 

- ويلك أيموت غلام ابي ضمرة ولا يعرف جيران قصره ؟ 


امك 


قال : لعله.نكره ان يتحدث الناس بأمر هذا الموت .. 

- بل يكره أن يقولوا » ان اللصوص-يحرأون على قتل غامانه وهو من اكبر . 
الامراء . وماذا صنعت انت 9 

- اتيت الآن اقص عليك ما عرفت وفاء بالوعد . 

- وهل قضي الامر 9 

- نعم وحم عليه كنا حم عليك من قبل . 

وم يشأ ان يقص حكايته وهو في الدهليز لثلا براه العبيد ويسمعوه > فسأله 
مخضوع وذل ان برافقه الى الخارج . 

فقال له : وأن خنجرك 9 

- وماذا تسألني عنه يا مولاي 7 

- لآني اريد ان أراه واعلم ايموضم في جسمي امرك مولاك بان تضعه فيه. 

- لو اردت ان افعل ما تقول لما حت الى القصر في هذا اللمل اسأل العيبد 

قال: ق فاتبعني فانا لا ابالي بالغادرين ! و خرجا الى الفناء حيث باح الغلام 
بالسر الذي يحمله » وقصي يعحب لذلك الاخلاص الذي يظهره ؛ ثم قال:لي 
كامة اخرى قبل ان تنصرف با سئان . 

- وانا لي كامة اقولها قبل ذلك » مر يا مولاي با تشاء . 

قال : ألم تخدعني بهذه الحكاية التي قصصتها الان 9 قاها لمختبر لآخر مرة 
ذلك الاخلاص ؛ 

فاجابه قائلاً : اقسم بن بنى البيت اني م افكر فما ذكرت . 

- خيل الي انك ختبرت مولاك كل شيء» ثم وافقته في نقل هذه الرواية الي" 
لتنصيا لي شر كا جديدا . 

- وابن هو هذا الشرك يا مولاي ؟ 

- يقوم هذا الشرك بوثوق بك .. 


-7متك مس 


قال : ارسل من تشاء من رجالك في الموعد الذي ذكرته لك يتضح لك اني 
صادق في كل ما قلت.. 

قال : سأفعل كل ما يجب فعله في ذلك الموعد . قل كلمتك الان . 

قال : انا اعلم يا مولاي ان القوم يتآمرون عليك ليقتلوك ؟ فبخاو لهم الجو 
في الحجاز .. 

- وبعد ذلك 9 

- واعلم ايض ان الامر سينتهي تحلوسك في مقعد حليل .. 

قال ذلك امر لا يعرفه الا الآلهة . 

- وانا من الآلحة يا مولاي .. 

فجعل يتفرس فيه وقد احس ان هذا الغلام سيكون اصدق الناس فيخدمته 
بي حياته الجديدة التى تعدها له الاقدار 6 قال له : هب ان الآمر انتهى كا 
ذكرت فأي غرض لك 9 

اطلب ان تحملني من غامانك يوم تسود العرب . 

- وتترك مولاك الذي نشأت في ظله ؟ 

فابتم بدهاء قائا : علي على" الوفاء الا اتركه اذا بقي . 

فرأى قصي انه اذكى من رأى من الغامان » فقال : سأنظر في همذا اذا 

- بل عدني الآن يا مولاي فانصرف مطمئنا . 

قال : لقد وعدت فأذهب ولا تنس ما اوصصك به . ورافقه الى باب الغناء » 
فخرج وهو يرى الرجال على الجانبين » فتصدى له الحدم قائلا : ويلك من 
انت 9 

فاجابه قصي من الداخل : دعوه ينصرف فبو من الخلصين . 
الرجل الذي بحرسه هؤلاء الرجال لا يلب . 
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وعاد الى قصر مولاه فخلا بسراج بن الاسود ساعة طويالة حداثه فيها بأمر 
القضاء على زياد » وسأله ان شسرح له من جديد خطة القثل . ففعل والاثناتف 
يضحكان ويبتسان لذكر الدم واحاديث الموت كأتها في عبد . 

اما قصي » فارسل الى صفوان من يدعوه إلبه » فم يتردد صفوان » في ذلك 
الليل » في المثول بين يديه . 

وكان حليل بن حبشية يتململ في فراشه ؛ ويأن من ألمه ؛ كان صهره هامس 
ذلك العاشى الشقي ويطلعه على ذلك السر الهائل الذي هبط عليه من السماء .. 
ان يعم صفوان ان غلام ابي ضمرة يخون مولاه . 

وبعد ان وصف له قصي كل شيء » وذكر له المواضم التي سيكن فيها القوم 
خفض صوته قائلا : اذا لم يزوجك زياد بعد نجاته هذه المرة من الموت فاتركه 
فلا خير فيه » واسل” هواك ذا استطعت . 

فقال : عشت عمري وانا لا ارضى ان يكون ملك العالم كله تمن لمروءتي ... 
وسأبقى كا كنت . 

وماذا تصنع اذن 

- انقذ حماته ثم انصرف فلا اراه إلا بعد ان يمر الشهر . 

# يوا 

لم يكن الي وصفوان حملة الا الصبر كا قرأت . وهما ينتظران اولك 
الرجال الدين ذهبوا الى الشام والعراق » وزياد في سره » يرثي للماشقين » 
ويتفطر فؤاده للكآبة التي تبدو على جبين ليلى . 

غير انه كان بحد لنفسه العذر في التردد الذي ب ديه » ويرضى كل الرضى 
بذلك الموقف الرصين الذي لا يحيد عنه . 


-584- 


ان مستقبل لبلى مظلم فيجب ان يجحعل ظلامه نوراً » ونفوذه في مكة ينهار 
إن م يستعن بالحكمة لتثبيت اركانه . 

وكان يعم أن ذلك النفوذ لا يتزعزع اذا هو وضع يده ببد قصي كما اراد 
صفوان » وساعده في الأمر الذي يسعى المه » لكن امير صوفة لا يخون قومه 
وان كعب الألي الشريف لا يمهد للغريب اسياب السيادة والسلطان فى قومه .. 
ومع ذلك » فالحجاية في الحالين لبست له . ان الرجلين اللذين يتنازعاتها ابعد 
منه صوتاً واكثر رجالاً » وابو خمرة الخزاعي اثقل ظلا من ذلك الكتاني ... 
فآثر السكوت كا مر ريما ترتفع الاصوات وتمتد الايدي ؛ فيرفم صوته ويمد بده 
الى الناحمة التى لا موت فمها آمال نفسه . ولأجل هذه الغاية وعد صفوان بالحياد 
لكنه ل بمده اظيا خضوعة لان لات اذا تم له الأمر ؛ لأن صفوان نفسه م 
حدثة بهذا يوم كان رسول صلح . مع ان قصيا لم يوافق صفوان في السكوت 
عن زياد إلا إذا عاهده هذا على اظبار خضوعه ؛ وقد ضمن صفوان لسيد 
الشعاب ذلك الخضوع . 

اجل > إن عاشقى لبلى ل يشأ ان يحدات اباها مئل هذا الثأن إلا بعد ان يثق 
ااخلاص الوثوق كله » ويعده الوعد الاخير بالزواج الذي لا تأ الا به » امااليوم 
ي بعد طلاعه على المو مرة » فقد اراد ان يدعوه الى ذلك الآمر » عندما يسم 
من أيدي المتآمرين . 

وعند الصباح مشى بريد قصره » وهو معجب باخلاق قصي التي أملت عليه 
العفو عن عدوه وهو قادر على النحاة منه » فاما وصل »> دخل طلحة يقول :لقد 
أقيل صفوان . 

فقال زياد لاببه وابنته : ان ابن الحارث لا يقدم في مثل همذه الساعة الا 
لأمر ! 

وفاحأه بقوله : ما وراءك با صفوان 9 

فقال : ألملك تنكر علي" قدومي عند الصباح ايها الأمير 9 
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- نعم وانا احلف ان في صدرك خيراً ؛ 

فجلس وهو يقول : اصبت ولولا هذا الخبر لما قدمت الآن. . 

- وهو من الاخبار الغريبة على ما ارى ! 

- اجل فقد اصبحت من الكبان اقرأ حوادث الزمان وما في صدور الايام 

قال : منبت الكبانة في بني كنانة فلتبنأ العرب . وماذا فعلت سودة وهي 
كاهنة الشعاب 9 

لا تعرف سودة ما اتنباأ به . 

قال :. هات ما عنذك اذن ! 

قال : لقد خبرني الزمان ان بعض الامراء في مكة يتآمرون على الناس 
ويسلحون ايدي الغامان وبرساوتهم للفتك بالابرياء . 

اما نحن فلم نسمع قط هذه الاخبار التي ذكرت ! 

- وكيف تسمعها وهي ل تظبر بعد 9 

- ومن نقلها أليك اها الكاهن 9 

الهواء الذي علا فضاء مكة . 

قال : اضرب لنا مثلآً ان شئت . 

قال : بعد ان تمر ساعتان على غروب شمس هذا البوم يدعى احد الغامان الى 
جوار المثر التي يجتمع حوها بنو يككر . 

ثم هاذا؟ 

- وفي جانب البثر ثلاثة رجال يكنون له وفي ايديم الختناجر القصيرة 
فيقبضون عليه ثم ينتظرون . 

فنظر زياد الى ابه قائلآ : ماذا فبمت با مولاي 7 

ل افبم شيئاً ! 

فضحك صفوان ضحك المضطرب وهو يقول : ثم ينتظرون قدوم رج ل آخر 


دكماك- 


هو سيد ذلك الغلام لبغمدوا خناجرهم في صدره ويطلقوا غلامه 

قال : خبر هائل يا كاهن الشعاب . 

افو ردلك الرجل الذي بريدون قتله يهتز لموته نصف اهمل مكة » 
ويضطرب له قصر سادن الكعية وسكانه 

فبان الذعر على وجه لبلى واصفر”"ت شفتاها من الخوف » ان الرجل الذي. 
يصفه صفوان هو أبوها » وقلبها يحدثهابان النكبة ستقع كما يقول > فيمّت 
بالسؤال ؛ فإذا طلحة يدخل وفي يده وعاء الطيب »2 ففاخأرصفوان القوم بقوله: 
اما الغلام الذي يدعى الى ذلك البئر فبذا » وأوماأ:الى طلحة 

فرقصت لحمة الشيخ وارتحفت يداه . با 

ولكن زياداً كان اعظم من ان يظهر الضعف فقال وهو يتكلف الابتسام : 
واما سيد الغلام فبذا : ووضم يده على صدره وهو يعني نفسه . 
قال : نعم فانت هو الاميرالذي يكنون له في هذه الليلة على امل ان يسلبوه 
الحماة . 

قال : اخشى ان تكون واها با صفوان . 

- ابذل نصف مالي لأكون كا ذكرت يا مولاي .. ولككن الببر صضحيح 
لسوء الحظ ؛ وستغيب الشمس بعد ساعات فترى كل شيء . 

- اذن ل يبق الا ان تذكر الامماء . 

- بل بقي ان تسمم حكايتي الى النهاية وتأمر طلحة نان يحفظ كل كامة اقوها 
له دون ان يكون لك وله مجال للرد . 

- لقد امرته بهذا فقل ما تشاء . 

وكان طلحة واقفا وقد اصبب بالذهول فقال له : ان لك في مكة اخا اسمه 
سراج ألبس كذلك 9 

وزياد واهل بيته لا يمامون ان لغلامهم اخا في الوجود * 
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فقال : بلى ! 

قال سبأتيك اخوك بعد غروب الشس قائلآ لك : ان في حي بي بكر 
بالقرب من المثر © قت من.ايناء عمنا فاذهب لنراه . 

- أيطلب اليه هذا وانا في القصر 9 

- لا » بل تكون في ذلك الموضم الذي تعودت الوقوف فيه كل مساءعندما 
تأوي نوق مولاك الى المرابط . 

وماذا أقول له ؟ 

- تضطرب أولاً » كها يضطرب الآمن المطمثن عندما تدهمه الحادثات / ثم 
تعده بالذهاب بعد ان تدخل جميم النوى . 

ثم اذهب 9.. 

ثم تذهب دون ان يبدو على وجبك مظبر واحد من مظاهر التردد 
والخوف أفبمت الآن ؟ 

- ولكن ل افبم ماذا اصنع هناك . 

- لا تستطيع ان تفعل هناك شيثاً؛ ان الاشقياء سيتولون أمرك عندوصولك 
وسمجعلونك في كوخ تهدمت جدره » وعلى رأسك احدهم حمل ختحره بده 
ولا يتردد في ان يطعنك به إذا ارتفع لك صوت . 

- اجل ويقول له : ان غلامك بين ايدي لصوص يسألونه ان يفدي نفسه 
بقبضة من المال . 

فقال زياد : لقد جاء دوري الآن . 

- نعم وليبد كل واحد متم رأيه . 
للقوم قائلا لهم - انا زياد . 


-ق4م4ك- 


- ولكنك لا تعم في تلك الساعة من اين تأتيك الخناجر .. انه رأي ليس 
فبه شيء من الحكمة يا مولاي . 

فقال الشيخ : يخرج من القصر وأمامه وخلفه عشرون رجلا يضربون اعناق 
الثلاثة ويحملون رؤٌوسهم . 

- اذا فعل هذا لا برى عند البثر غير ذلك الكوخ المتبدم وفبه جئة طلحة 
اتظن ان اولئك الرجال لبس هم عبون تبصر الامير واتباعه 9 

فرفعت ليلى رأسها قائلة : خير الاراء ان يقبض ابي على الرسول الذي يأتبه 
وبعرف مئه أسراء رفاقه . 

قال : لا تنسي ان ذلك الرسول لا وح بتلك الاسماء ولو رأى الموت يعبننه» 
و لنفرض انه باح بها ففن ينقذ طلحة من الخناجر التي يشهرونها فوق رأسه 9 

قال زياد : لننظر في هذه الاراء ثم نختار . 

- ولكني / اذكر رأبي بعد » لقد رأيت ان نقيض على الرسول الذي مو 
سراج نفسه . 

فصاح طلحة : اخي 9 

- نعم اخوك » ثم | نزع ثبابه فالبسها واخرج مح الامير الى ذلك الموضع 
الذي ينتظره فيه اولئك الجرمون . 

- وعندئذ اذكر لهم اسمي ثم ينوب السلاح عن الكلام . 

- بل تبقى ساكتا با مولاي » اما انا فاقول : 

د لقد جاء الفداء » وهي الكامة التي امروا سراجا بان يقوها لحم بعد 
رجوعه ؛ فيمثون اليك والشفار تامع في الايدي ولكنها لا تصل اليك . 

فأطرق الامير يفككر في امره وهو يتردد في الجواب . 

فقال ارضت ,ا مولاى 9 

تأر الى الآن ما يدقمق الى الرَضئ: 
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- لماذا ؟ 

- لاني ل اكن قط جبانا لأرفى بان تقذف بنفسها الى البوة لتنقذني مرة 
اخرى من الموت . 

- لا تذكر الجبن يا مولاي فانا سأفعل هذا رضيت ام ابيت » وليس في مكة 
من عنعني مله . 

ولكن يجوز لي ان اسألك سوألين قبل ان نتفق . 

:سل ما تشاء . 

- الى من ينتمي اولئك الاشقياء 9 

- ستعرف كل ذلك قبل نصف اللمل . 

ت وك النتطعت ان تمل جيع هذه الاشزان© 

- تقدر يا مولاي ان تسألني عن كل شيء الا عن هذا السر فلا ابوح لأحد 
به . يكفي ان تعلم الى اهتم بكل امر يتعلق يك . 

-- وهل بقي لك ما تقول ؟ 

- بقي ان اوصيك بالسكوت عندما هاججنا القوم . 

-أأضرب ولا اقول كامة 9 

- نعم ثم نعود الى القصر لتباحث سراجاً وترى رأيك فيه . 

فقال طلحة : اعطوني خنجراً اضعه في حزامي فقد احتاج البه . 

فاجابه صفوارن ٠‏ اذا لجأت الى الخنجر وانت بين ايدي القوم اغمدوه في 

. ولكني لا الجا اليه الا في الساعة الاخيرة عندما تصلان الى البثر‎ - ٠ 

- ان زياد بن كعب وصفوان بن الحارث يبارزارن عشرة رجال ولا 
يستعينان بأحد . احفظ ما قلته لك وهذا يكفي . 

فدمعت عمنا لبلى وهي تقول : اخشى ان يكون هناك اكثر من ثلاثة . 
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لا تخافي با لملى فانا اضمن حياة الأمير . 

وكان على زياد ان يقول لها : وا اضمن حماة صفوان . 

لكن زياداً لم يقل شيا لانه كان قد غاص في لجة التفكير . 

اما الشبخ فكانت الكامات تبدو على شفتيه ثم تختفي كأنه لا بريد ان يظهر 
خاوفه وظنونه في تلك الساعة . 

وكان الشك قد دب" في صدره وبدت الريبة في عبنيه . 

وبعد مسكوت قصير خرج صفوان على ان يعود قبل المساء واوصى طلحة 
بالكتان . وكان قلب لبلى يخفق بشدة » عند تصورها ان حماة ابنها وحنسها 
هددها الاخطار . 


تدر من سلسلة 
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